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ان نسية استيعاب الاثر الأدبي للحياة » على اختلاف وجوهها وأساليبها » 
تحدد مدى الفعالبة الانسانية له » ونقيس درجة باوغه من المد" الزمني » باوغا 
بقرر له الخاود أو الاندار . 


والعمل الأدبي الذي يكتب له القاء » لا تنال منه الإرادات الشريرة » ما 
يمكنه من التغلب عليها » ولا القبود إن كبلته تحول دون انطلاقه إلى الأجواء 
التي ينمو فيها ويثمر. الأجواء البعيدة عن حقارة النشيث بتلابيب الواقع الحسي» 
الذي تركد فيه المشاعر وتأسن . فتتحمد النظرة الى الحياة في بور الخنوع 
والاستكانة . 


ان الأدب الأصمل المتفجر أبداً بالحماة » ربيب سننها بالتجدد المستمر الدائب 
على العطاء لخر » في صراع مع اللوالب التي تدور حول حور ثابت » وتختلط 
فبها ألوان النزوع والرغبات . وتفقد كل نكبة ذائئة .. 

وكان ( مکسم غور كي ) أصدق مثال لهذا » فقد شاء ان ينقل صورة أمة 
بكاملها من خلال صورة لباته .. حماته التي ترتبط بكل نظرة مككبوتة فيأعين 
الشعب الرومي » وتنبثق من كل ففة تمور في كل خاطر حران لفجر جديد ٤‏ 
تقسع آفاقه وتضج بالنور. الذي يضيء سبل الصعود إلى ما هو أسمى وأحق .. 


س ام 


ان المعاني الانسانية التي يكائد من اجل الغوص إلى أحماقها » جعلته كادسساً 
كبقية الكادحين الذين»كات يعدو لاهثا وراء المباعث التي تسبب شقاءم . لقدكان 
ينداس في حنايا كروفهم المظامة ويتعلق بالحبال الواهية الي كانت تشد زوارقم 
الى صخور الشاطىء .. كان إنساناً يعيش واقع كل منم ويؤثر ان يذوق ما 
يذوقونه من مرارة الس واطرمان من غير ان ينسى ان نظراته ما زالت متدة 
الى البعيد . ترتعش فسا آماله المكتومة » التي هي في نفس الوقت . آمالهسم 
وأحلامهم المتواضعة البسيطة .:. 


ان « غور كي » في الصمم عانى تجربة الحياة » ومن الصمم ينل رياه ٠‏ 
والصمم منا أشيراً كان برعي ,. قأصاب .. 


الكرجم 


لقد استلقى والدي على الأرض تحت نافذة غرفة صغيرة داكنة قد ازدمت 
بالغبار » وقد بدا لي طويلا بشكل يلفت الانقباه ويثير الدهشة » وقد اكتسى 
البياض من أعلى رأسه حى قدميه . .وقد انفرجت أصابسع قدمه الحافية بشكل 
غريب » وتباعد ما بينها بجر كة تشنجية > وبدت اصابع يديه اللطيفتين » 
ملتوية بعناد فاضح » وقد التف حول عينيه إطار مغلق » وقد أصبح وجبه 
شديد الزرقة » وقد راعني بصورة خاصة اتكاش أسئانه الإصطناعية وبروزها 
بين فكين متوترين . 

وقد جلست بالقرب منه والدتي النصف عارية في تنورتها المراء القصيرة » 
مبتمة بتسريح شعرها الطويل الحريري ٠‏ المتدلى بعناد على جبينها » بمشط أسود 
قد اعتدت استعماله كمنشار احز به قشر البطيخ » وكانت تتمتم بأشاء صكثيرة 
مبهمة بصوت مبحوح . 

وكانت جدتي ‏ امرأة نحمل الجسم » كبيرة الرأس » بارزة العبنين “وقد برز 
انفبا بشكل يدعي الى الهزء والتبكم ‏ قسك بيدي » وكانت كثيرة النعومة » 
عظيمة الكآبة » و كل شيء فا فائق الفتنة ... وكانت أيضا تذرف الدموع » 
بطريقة خاصة تشكل لمن عذبا بصظحب بكاء أمي . وكانت تبتز كلا “وهي 
تدفع بي باصرار نحو والدي “ ببد انني كنت أعود الى الوراء . وأيحث عن ملجاً 
لي خلف تنورتها ... لقد كنت خائفاً ومازعجا في وقت واحد . 


س ن 


انني لم ار" ابداً الكبار يبككون من قبل ولم كن افم معني" لتلك الكامات 
الي اخذت جدتي ترددها على مسمعي : 

تقدم ود”ع والدك > لأنك لن تشاهده بعد الآن . لقد مات . با عزيزي . 
ذهب قبل ان محل اجله » قبل ان تدق ساعته ... 

كنت قد شفيت حديثا من مرض عضال الزمني الفراش فترة طويلة » زارني 
اثناءه والدي » وما زلت اذكر جيداً . ودا يلاعبني ويمازحني في شيء منالمرح 
والسعادة . بىد انه توارى » فجأة > واخذت مكانه هذه المرأة الغريبة » 
جد | 

سألتها : 

هل سرت كثيراً حدق بلغت هذا المكان ؟ 

فأجابتني : 

- انني لم أسر » يل ركبت ! فانك لا تة تقدر السير على وجه الماء ٤‏ اا 

الفاسق الصغير 1 لقد نزلت من نسحي نوفجورود ؛ هن فوق ... 

سرس ب ار ترك في نفسي اثراً مضحكا: 
كان يقطن القب وكالمىكي أصة ا اي 00 
مقدورك ان تنزل اليه بالتزحئق على حافة اسل 6 © أو تدحرحا إذا زلت بك 
القدم : بيد 4 ما دشل الماه فى هذا الموضوع ؟ إا خاطئة 4 مرحي لط بین 
إل ماد بشاكل غر , 

تقلت :+ 

اذا تناديني بالفاسق الصغير ؟ 

ندوي” جواءها الضاحلك , 

لأنك كبرت کشر 

كان اساوبيا في الكلام لطيف ‏ جيل ... لذلك اصبعت م جدتي صديتين 
يمين 4 منذ اليوم الاول الذي التقينا فيه . أما الآن قالقلق يسيطر عسل : 
واريد ان تخرج معا من هذه الغرفة بأقصى سرعة . 


س ل ص 


كانت دموع امي تثير في" خاوف غريبة لا تحصى * فلامرة الاولى؟اشاهدها 
في تلك الحال .. فبي واجمة صامتة دائ » أنيقة المندام دائم)] > عريضة 
الكتفين » متمتة الجسد قويته ... بيد انها الآن أصبحت مترهة الأعضاء » 
وهندامها لا يبعث الارتماح » مشعثة » مبترئة الشاب » وقد تبعثر شعرها على 
كتفمها العاريتين وانفلتت منه خصلة راحت تدغدغ وجه ابي النائم . وم تنقبه 
' لي مطلقاً فقد شغلها عني تصفيف شعر زوجها » وانهار الدموع عليه . 
وفجأة فتح الياب » ورمى الجندي وبعض الفلاحين بنظرة عجلى علىالغرفة » 
ثم صاح النفير محمدة : 1 
اسرعوا » وخذوه شارحا ! 
كان الغطاء الاسود اللون المنسدل على النافذة » ينتفخ بسبب مجرى الغواء » 
كأنه شراع قارب صغير » ذكرني بما جرى لي ذات يوم عندما رافقت ابي في 
نزهة على متن قارب شراعي 4 ودوت عاصفة من الرعد فجأة . فقبقه وضمني 
بين ركبتمه وقال . 
- لا خف > فلا بأس عليك » يا بني” ! 
وعلى حين غرة ٤‏ تحاملت أمي على نفسها بصعوبة » ثم ما لبثت أن هوت 
على الارض : فاتكشر شعرها داز ری وحييا . وتواری مله كل ممش ‏ والتحمت 
انانپا كالتععام اسنان ابي اما . 
قات 4م موت موف وشي الت ° 
اننا اللاحم E E‏ 
دمت حدق , حانا ؛ رسي نسم اتععاه الاپ ء 
م 5-58 : 
ج لا نقاقہ | » أا الطمبوث! لا تمه ما ! اذهو 4 عسة باسح ! انپا ليست 
كوليرا » بل ابتداء 1 لام الخاض . 


تواريثت خلف صندوق للهلابس ن زاوسة معتمة 6 اتطلم إلى أهي وهي 


ست ا ممعم 


تتلوى » وتشد على اسناتها » فيا كانت جدتي ترقي على الارض بجانبما وهي 
ترقل بلطف وجذل : 

باسم الآب والان ؟ تشجعي إفاريوشا 2 يا أم الاله الحنون » ارحمينا ... 

كنت وجل . فقد كانت جدتي وأمي تواتران الحركة والتمامل على الارض 
يحانب ابي » الراقد من غير حراك في مكانه » تلطيان الوجنات أسفاً عليه » 
و احياناً تلامسان حسده البارد ٠.‏ 

تواتر هذا المنظر فترة طويلة » وامي تحاول الوقوف على قدميها » لتسقط من 
جدي د على الارض ؛ في حين اخذت جدتي تذهب وتجيء داخل الغرفة 
وخارجما . وانا ساكن لا ادرك معتى” لذلك الاضطراب ... وفجأة » علا بكاء 

فتنفست جدتي الصعداء > وهتفت : 

جمداً لل ! إنه صي ! 

واشعلث قنديلا ... 

لاشك انني استسامت لسنة من النوم وانا قاب في زاوية الغرفة “لأنني لم أعد 
أذكر شيئاً ما جرى بعد ذلك . 

أما ثاني ذكريات حباتي فكانت بقعة مبحورة في مقبرة. في يوم عاطر... 
كنت اقف فوق رابية واطئة من الارض » وكان التراب موحلا” » اتأمل تلك 
الحفرة التي واروا فيها نعش ابی . كان قاع الحفرة ملو بالماء والضفادع . وكنا 
نقف جماعة مؤلفة من جدتي والغفير وفلاحين يحملان معوليها وان “وقد تساقط 
الغيث بشكل بديع... 

صام الغقير وهو يبتعد . 

ب انزلا عليه التراب ! 

فانبمرت الدموع من عبني جدتي » واثثنى الفلاحان وهالا الدفعة الاولى من 
الوحل في الحفرة » فتنائر رذاذ الماء » واندفعت الضفدعتان تقفزان على جوانب 
القبر طلا النجاة . فتصدها دفعات التراب من جديد الى اعماق الخفرة . 


ل ا 


ربتت جدتي على كتفي » وهتفت : 

- لنعد يا الموشا ! 

فتخلصت من يدها . آبا العودة , 

فندت عنما تنہدة اثارت في" بعض الارتماب : 

- آم يا ربي ! 

ترى > أشكواها مني أم من رب السماء ؟ 

بقبت ساكنة في مكانها مدة طويلة » حانية الرأس . وقد لبشت مكانها ولن 
تتحرك قيد انملة » حتى بعد ان مد الفلاحان سطح الارض بمعوليبما ؟ وهبت 
الرياح حاملة معها الغبث بعيداً . فأمسكت جدتي ببدي » وقادتني إلى كنيسة 
قريبة تقوم بين غابة من الصلبان السود . 

وبعد ان خرجنا من المقبرة » التفتت جدتي إل مستفسرة : 

- اذا لا تكي ؟ ينبغي ان تبكي قليلا ! ش 

e‏ ي 

- لا أشعر ميل إلى البكاء . 

فأجابت بتؤدة : 

حسناً » ان كنت لا تشعر بمل الى البكاء » فلا حاحة لك به إذت ٠.‏ 

استغريت طلبها مني البكاء» و كنت لا أبكي إلا ادرا » وإذا بككبت يكون 
احداً قد جرح شعوري -- وم ينتزع الآلم الجسدي الدموع مني ابدآً ‏ فاذا ما 
اهرقتبا مرة » كان ابي يضحك من دموعي ٠‏ أما والدتي فتصرخ : 

لا تىك ! لا تفعل ذلك ! 

بعد انقضاء ايام عدة اتخذنا . جدتي وامي وأا » ححرة صغيرة على مان 
مركب خاري . كان اشي الولبد مڪسم قد توفي » وقد لف الآن بشاببيضاء 
حزمت بشريط احمر » يضطجع في إحدى الزوايا على طاولة صغيرة . 

جلست فوى امتعتنا » أرنو الى الخارج من كوة صغيرة ٠‏ متديرة . مكانت 
اماه المائجة القائمة الزرقة تندفق تحت الزجاج المبتل » وت مخ احيان بموحة 


5 - 


عاقية لتغمر الزجاج برذاذها ... عندها » كنت أقفزئمجبراً الى الارض . 
وتساعدني جدتي على النبوض بذراعبها اللدنتين » وترجعني إلى مكاني السابق 
فوق الامتعة » وهي تبتنف : 
لاتخف » باعزيزي . 
كان كل شيء يتحرك من حولنا ما عدا والدتي » التي كانت تقف بشات» 
مستندة الى الحائط » مغمضة العينين » وقد بدا وجبها كالح اللون » عابسا » ول 
تنس بكامة طوال الوقت . 
كانت جدتي من وقت لآخر تلتفت المها » وتحادثبا بعطف ورق ةلا 
متناهستين : 
هلا تناولت بعض الطعام » يافاريرشا .. لقمة على الأقل. 
بمد ان والدتي ما تنفك معتصمة بصمتبا » محتفظة هدو ما ... 
ما فتأت جدتي تكالني همسا كعادتها » فبي اذا كلمت والدتي توجبت المها 
بصوت أعلى نبرة » لكن بشيء من الخجل والمذر ؛ مما جعلني اعتقد بانها تخشى 
والدتي » ما ضاعف توددي إلى جدتي ٠‏ ومتن الروابط بيئنا 
قالت امي » على حين غرة » بصوت عال, أحش 
س ساراتوف ؟ اين النوتي ؟ 
ودخل الحجرة رجل عيض اللتكيين : أذرب اقش 4 يلدي وة زرقاء ؛ 
و تمل سملم قا صقار أ ماله مله عد ركعت ل 
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عه »ا س 


من أنث؟ 

وت 

ومن يكن ساراتوف ؟ 

انها بلدة . الى نظرة من النافذة » ها هي ذي .. هناك . 

كانت الارض خارج النافذة تسير > سوداء » متعددة المرتفعات > يتصاعد 
متها الضباب كالدخان > وقد ذكرتني بقطعة كبيرة من الخيز اجتزت من رغيف 
اشن 

أبن حرجت جدتي ؟ 

انها تدفن حفيدها . 

هل ستواريه في جوف الارض . 

ا 

وفجأة .علت فوقنا ضجة عظيمة قد اختلط فيها الصراخ بالأنين ولم يتملكني 
الذعر فقد فيمت ان مصدرها عملية تسير المركب البخاري . وانزلني النوتيمن 
بين ذراعيه بعجلة » وانطلق خارجا وهو يقول : 

س يلغي أن ادهب ؟ 

رغبت بدوري في الاروج 4 فعدوت خارج الحجرة . كان الممشى الضيق 
المظلم قفرا من الناس 4 امم في تهايته نحاس الس 4 ذغلرت إلى الأعلى ف رأ يت بعض 
الناس ملو اعتشرم ... كان عن اللي ان الميع يفادرون المركب . سمأ 


2 2 
°١ .‏ على ات 5 
لمر انك کے على معادره اذا 5 


وما أن لشت السطم ٠‏ وأصبحت بين اولئك ااسافرن المزدحن على السدم 
الذي يريط المرأتب بالبر ٤‏ الل بعضهم يصح في وبي : 

س سن انت ؟ أبن أملك ؟ 

سا ن أدري ۔ 

E‏ بده “لبي ٤ Un‏ و ونی على الارض حيناً آخر ٤‏ ر بدفعونني 
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لكن النوتي الأشبب الشعر بدا اخيراً؛ وقال: 

س أنه صي من استراخان » خرج من حجرته فجأة... 

ورجمع بيعدواً وهويحملني إلى الحجرة حيث اجلسني على الصناديق وانتهرني 
هازاً إصبمه في وجهي وهو يقول : 

- إياك ان تقوم بذلك مرة ثانية » وإلا” ... 

وخم السكون ؛ شيثاً فشيثاً » على المرصكب الذي سكن إهتزازه ول يعد 
رذاذ الماء يتطاير إلى الكوة ... بيد أن غشاء "من الرطوبة سد نافذة المحرة » 
فأصبحت معتمة خانةة »و تخيلت في ظامتما ان الصناديق تنتفخ وتحدق في يعناد. 
فأصابني شيء من الذعر »> فأخذت أتساءل : 

- 'ترى » أتركوني وحيداً قي هذا المركب الخالي إلى غير رجعة ؟ 

سرت نحو الباب . كان مقفلا » ولم أستطع إدارة قبضته النحاسية» فأخذت 
قنينة حلمب كانث على منضدة بالقرب مني » وهويت بها على القفل بككل ما 
استطعت من قوة » فتكسرت > وانساب الخليب على قدمي ٤‏ وتغلفل إلى 
سداق : 

لقد اثقل علي“ فشلي > فارتقىت منتحباً فوق الأمتعة » وحاولت أن انام . 

وما ان استيقظت حىرأيت جد قابعة إلى جاني تسرح شعرها تدمدم-» 
بينم وبين نفسها بأشياء عدة ... كانت قلك شعراً غزيراً تمتزج فيه الزرقة 
بالسواد ٤‏ يتساب بغزارة فوق كتفيها » حى يصل الارض . وكان فما يفغر 
ألما . وقد بدا وجا صغيراً جميلاً وسط تلك الغزارة من الشعر الكثيف » 
وعمناها السوداوان تامعان من خلاله غضياً . 

وقد بدا صوتها لطرفا ناعم وهي تحسبني على سؤالي ي شعرها طويل على تلك 
الصورة : 

- إنه جزاء من الله لقد قال لي : إليك © فأمضي حياتك كلها في تسريح 
العرف الملعون | لقد احببته قي صغري »2 ولعنته في كبري . عد إلى الثوم يا 
عزيزي > فالشمس لم تشرق بعد » فا زال الوقت مبڪراً . 
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- ل بعد لي رغبة في النوم . 

فأجابت وهي تلف * شعرهاء ورن تو الأريكة حيث تستلقي أمي باستقامة 
السب : 
ا في النوم فلا تم » كيف كسرت القندئة 
البارحة ؟ تكلم بصوت خافث . 

كان لكاماتها لحن خاص . ما أحملاها من الحمان تنحفر في ذاكرتي بسبولة 
كبيرة . وكان ينبعث من عدلبها نور ساطع دائ الاشماع » يلقي على داخلتم ا 
هالة رائعة من الضماء . كانت فارغة القامة“قد تقوس ظهرها وان بقيث حر كتا 
سريعة كحركة هرة فتمة . وفما شلا ذلك » فقد كانت قائل هذا الحوانالودود 
لطفاً ورقة , 

كنت قبل مجيئها كغارق في ظاهة غريبة . فاذا بها تبشي من رقادي » 
وتقودني الى النور » وتغزل كل ما يحيطني في خبط واحد متصل » جاعلة منه 
شبكة زاهية الآلوان . 

وسرعان ما غدت ؛ إلى الأبد » رفيتق حباتي ... رفيق قادر على فبمه كل 
الفہم . .. وكان قبببا فبمها اجرد للحباة يثقفني» ويبني قدرة كبيرة احتجتها فوابعد» 
لأواجه يعزم وقوة مستقبل القاسي . 
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قبل أربعين سنة » كانت المراكب البخارية تسير ببطء كبير» حيث أمضينا 
مدة طويلة حتى بلغنا ينجني نوفجوروه .. ول أزل اذكر تلك الايام العذزبسة ٤‏ 
ال ملمئة جة وسرورا . 

بقي الطقس جمي ابداً . ومنذ الصباح حى المساء » كنت افترش وجدقي 
سطح الم ركب» عائين تحت قبة السماء اللازوردية» بين ضفتي نهر الفولغا المزدانتين 
بالسندس الموشى باصفرار الخريف . وكان كل شيء حولنا يتغير بين الفينة 
والفينة. .. والروابي الخضر تتوج الأرضالغنية . وأوراق الخريف الذهبية اللون 
تطفو فوق سطح المباه وتسبح . 


لاجد 


كانت أمي نادراً ما تصعد الى سطح المركب »© وتبقى معتصمة بالصمت .. 
وما ازال أذكر حى الآن جسمما الطويل الجيل » ووجببها الكالح وقد انسابت 
عليه ضفائر من الشعر الاشقر المتموج . إن كل هذا يتراءى لي من خلال غيوم 
شفافة .. من وراء السلين يحضرني حى اليوم بريى عينيها ااتوحشتين . 

ذات يوم قالت محفوة : 

- إنك تحملين من نفسك أضحوكة يا أماء ! 

فقالت جدتي مرح : 

- ليضحك الناس إن أحبوا ذلك . فبذا يمعل حاتم اكثر سعادة . كان 
الله معيم ! 

وما ازال اذكر قلك السعادة الصبيانية التي استولت على جدتي عندما وقع 
نظرها على نميدني نوفحورود .. صاحت » وهي تمسك بدي وتدفعني ناحبسة 
حاحز المركب : 

- انظر » انظر » ما أجملما إهي ذي نيجني » مديئة الله ؛حيث ستعيش» 
ا لروعتها ! انظر إلى قبب الكنائس ٩‏ م تتعالى في امو ! 

والتفت نحو أمي » وقد سيقتها الدموع 

- انظري ؛ لا فاريوشا ! لا شك انك نسيتها » على ما اعتقد .. هيا » قلي 
من سمادة لقياها . ١‏ 

بيد ان والدتي ابلسمت بألم ... 

والقى المركب بمرساه ناحية المدينة » وتوقف في منتصف النهر الذي يعسج 
بالزوارق ... وصعدت الينا جموع حتى السطح ... وكان يدب في أول تلك 
الجوع شيخ فارغ الجسم » نحيل القوام » مرتدياً معطفا اسود اللون . تتقدمه 
لحبة حمراء تلتمع كالذهب . 

وما ان رأته امي حتى صاحت » وهي تلقي بنفسها بين ذراعيه : 

- أبتاه ! 

فأخذ يلامس رأسها ببديه الصغيرتين » وأخذ يدغدغ وجبها بلطف » ثم صاح 
مغشط : 


آم » آم ! أخيراً » ابتها الطائشة » ها انت هنا ! آه ... 

وراحث جدتي تعانق المع » وهي تدور حول نفسها .. 

هتفت وهي تشدني نحوم : 

- هيا » بسرعة ! هو ذا شالك مبشائيل » وهذا ياكوف » وهذه العمسة 
ناتالما » وهذه ابنة خالك كاترينا » وعذان الولدان ابنا خالك ‏ وكل متها امه 
ساشا » والجبع يؤلفون عائلننا ‏ تأمل جيداً في هذا العدد . 

ثم اتتشلني الجد من بين الجيع » ممسكا برأسي : 

- وانت ! من تكن ؟ 

ولد من استراخان » ترك غرفته صدفة ... 

فاستوضح الجد مندهش] » وقد التفت نحو امي : 

- ماذا بقول ؟ 

ودفعني إلى الأمام دون أن يتلقى الجواب » هائجا : 

- لقد ورث هزال أبيه . لننزل إلى القارب . 

وما ان بلغنا الشاطىء . حتى تسلقنا الطريق العتق المنحدرة بين صفين من 
الحجارة العالية . وقد اكتست بالعشب الاخضر الريان . 

مشى جدي ف القدمة برفقة امي م 
القصيرة » يكاد لا يبلغ كتفيما » بيا هي ترنو اليه من عل. ... وسار خلفيما 
خالاي > وقد ا ل 
أثوابا زاهىة الألوان » وحوالي ستة أطفال أكبر مني سنا واكثر منيهدوءاً . 
أما أنا فقد سرت برفقة جدتي في المؤخرة » وقد صحيتنا العمة اثاليا . 

كنت أسير كالغريب بين هذه الحموعة العائلية » التي لم يرقني أحد من 
أفرادها جميعاً . حتى أن جدتي نفسبا قد ازدادت بعد عني .. 

وقد كرهت 4 بصورة خاصة » ذلك الذي يسمونه جدي > فقد شعرت منذ 
اللحظة الأولى بأنه عدو لي . وبلفنا نباية المرتفع > فمثل أمامي بيت منخفض 
مكوان من طابى واحد . بقوم تجاه الرصيف الأين من تلك البقعة المرتفمة 
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حيث تبدأ الطريق العامة بالقرب منه . كان لون البيت وردي بال ؛ وقد طلت 
نوافذه تحت سقف عتيق مهدم » وقد ظهر لی من الخارج كبيراً » پيد ان الغرف 
في داخل صغيره معتمة » تضيق مجمهور مضطرب يعج بالحركة والضوضاء . 

وأراني في ساحة لا تبعث السرور ابداً . وقد عجحت هي الاخرى ليمش 
الادوات الزجاجية التي بدت كرية المنظر بمائها الملون . وكان هسب نار» ينبعت 
من زارية معتمة > يتعالى من بين الاخشاب في اوقد . يتبعه صوت قرقرة 
وغليان .. وة شخص غير مرئي يصح بكامات غريبة : 

- سائتالين .. حامض الكبريت ! 


لاوا سه 
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كان ذلك بداية حياة دائبة الجريان “مليئة بالوقائع» غريبة “معقدة )يصعب 
وصفها بدقة . ولكن ذ كراها ترافقني وتعيش في خاطري كقصة حزينة حكاها 
لي جني طيب القلب ‏ بيد انه واقعي حتى درجة الإيلام . وم أجده صعبا علي 
حتى الموم » إذ عدت إلى الماضي > أن أتصور ان هذا الماضي قد جرى على هذا 
النحو > فأحاول إنكار بعض الحوادث كما اقتضب في مجرى حباة تلك 
و العشيرة ألغبية » وما كانت عليه من ظلام وجفوة . 

بيد ان اطقيقة تعلو كل هفوة ذاتبة . وأا لا أحاول الكتابة هنا عن نفسي» 
بل عن تلك البيثة الغريبة التي كان يعيش فيها “ ول بزل » الروسي العادي. 

كان بيت جدي يمج بدخان العداوة الخائق » عداوة كل فرد للجميع » وقد 
اختئق بها الكبار وانتقلت عدواها الى الأطفال ايض . 

وعامت اخيراً » من جدتي » أن امي أتت الدار وأخواها يطالبان والدما » 
بإلحاح زائد » بتقسبم أملاكه فيا بينها . وان رجوع والدتي غير المتوقع قد 
زادهها جشعاً وما في التقسيم » مغبة ان تطالب أمي في مهرها الذي حجزه 
جدي لأنها انتقت زوجها دون رضاه . وقد وقعا في جدل مر حول من سيفتتح 
المصبغة في البلدة ؛ ومن سبترك المنزل الى كونافينو » على الضفة الثانية لنهر 
أوكا . 

ول عض كثير وقت على وصولناء حتى وفع شجار عنبف على مائدة الغداء» 
فقد انتفض خالاي بسرعة » وانكبا فوق المائدة » ينبحان وبزعقان في وجه 
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جدي كالكلاب . وإذا يحدي هو الآخر ينتفض بسرعة ويضرب على المائدة 
بملعقته وقد علت الجرة وجهه » وأخذ يصح يصوت أحجش : 

- سأجعلكى) تستمطبان الناس في الشوارع . 

فقالت جدتي » وقد احتقن وجا ألا : 

- أعطها كل شيء هما . اعطها وسوف ترتاح كثير لذلك . أعط ! 

واتحبت والدتي ؛ بعد ان نمضت » نحو النافذة ببطم » حت بقبت واقفة 
مديرة ظبرهأ للجمسع . 

وعلى حين غرة . وجه خالي ميخائيل ضربة جبارة إلى أخيه على وجه > 
فندت عن هذا الاخير صرخة عنيفة وتعلق به وشده اليه بقوة فتدحرج الاثنان 
على الأرض يلبثان » ويتشاتمان ... 

وشرع جدي ېرول كالجنون حوفما صارخا : 

ب إغوة »هأ | إخرة حورن اقرا | 

كنت فى ددء الشجار فد قفزت مذعوراً فوق الموقد . ومن هناك اغذت 
أراقب دل » وهي تمسح الدم عن وجه ياكوف بيئا هذا كان يعول ويضرب 
الأرض بقدميه » في حين قالت الجدة بنيرة بائسة : 

- أفلا تعقلان » أا المتوحشان ! تب لها من عشيرة متوحشة ! 

وما ان خرج باكوف حق قبعت جدتي في إحدى زوايا المطمخ محدثة 


- يا أم الاله الطاهرة! ارجوك أن تعبدي إلى ولدي عقلها ! 

فقصدها جدي ووقف بالقرب منها ؛ متأملا الطاولة التي تككسرت عليبا 
الأواني » ثم قال واجما : ١‏ 

أنت ابتها الأ ! أولى يك أن تراقي ولديك اللزين انجبت ! لأنبهما يردان 
التخلص من قارفارا ... 

لا سمح الله ! لا سمح الل ! والآن » إنزع قميصك حت أرتيه لك . 

أخذت رأسه بين يديها ؛ وطبعت قبلة على جبينه » فدفن رأسه » لقصره » 
بين تفا ... ثم زاد موضحاً : 


س س 


- الاجدى على ما يظبر أن نتقاسم 2 يا أماه ! 

صدقت » ا ابتاه » صدقت ! 

تحاورا هكذا فترة طويلة . وقد ابتدأا يحديث لطيف سرعان ما تحول الى 
صياح » واذ اخذ جدي يلطم الارض بقدمه كديك بتأهب للبراز » 
ودد جدتي ٠‏ 

ثم همس عاليا بلبجة شاكية : 

انتي اعرفك جيداً ! فأنت تهتمين بها اكثر مني » وميخائيل هذا دجال 
كبير » وياكوف ذاك جبان ملحد ! وسبذران كل ما املك في سكرهما 
وعربدتها » وسينفقانه عن آخره ! 

ومح رك بدمة لا شعورية من كتفي القبت بالمكواة على الارص » حيث دوت 
وهي تتدحرج فوق درجات الموقد » حتى استقرت في سطل ماء وسخ . فقفز 
جدي مذعوراً » وشدني بقسوة » وحدجني كأنه يشاهدني للمرة الاولى . 

- من السك هناك على الموقد ؟ هل هي أك ؟ 

أقد صعدت لوحدي . 

انك ت 

كلا ! انا لا اكذب » كنت وجلا . 
فقذفني بعيدا عنه بشربة من راحة يده على جبيني : 

- أخرج ! لست سوى صورة عن ايك ! 

و كنت مغتبطأ كثيرا التخلص من ذلك المطبخ ... 

+X*%‏ *%* انه 

كنت احس بشكل جلي ان. جدي لا يكف عن ملاحقق بعبنيه الحادتين 
الخضراوين » فكنت اخافه ... وما زلت اذكر ذلك الرعب الغريزي الذي 
كان يدفعني دائما الى الاختباء من هاتين العينين المشتعلتين . وتصورت أنه دنيىء 
النفس شرير » فبو يكلم المع بلبجة هازئة » ويغتبط بافاظة الناس 
واستفزازم دائما : 
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- تفوا تبالهم من قوم ! 

إنه شغوف ذه الكليات ؛ ويعمد بلفظبا مط الفاء رالواو » الامر الذي 
يبعث في قشعريرة باردة . 

ول بض على وصولل ا بضعة ايام » حتى ارنمني على حفظ صاوائي . وقد 
اوكل الى العمة ناتالما امر تعليمي هذه الصلوات . وكانت امرأة هادئة رزينة » 
و كنت احب أن تطلع اليها ملا من غير أن يطرف لي جفن» فيزعحها هذا مني» 
فتأخذ باسبال اهداببا » والواء رأسها للبروب من نظراتي ٤‏ ثم تطلب بصوت 
أشبه بالهس الناعم : 

- ارجوك ؛ قل معي هذا : « ابانا الذي .. » . 

- وماذا تعني كلمة « الذي » ؟ 

فتحميني » وهي تسترق النظر بما حيط بنا : 

لا تسأل 1 فالسؤال يزيد الامور تعقبدا . ويكفي ان ردد خلفي 
د أيان ... » هيا | ١‏ 

لم اكن ادرك لماذا يزيد السؤال الامور تعقيداً ... إن كلمة« الذي » تحوي 
معنى لفيا » فكنت اتعمد تشويهها : 

- ألزي » اللاذي . 

فتصحح قول العمة » التي تبدو وكأنها تذوف شتا فشئا » يضبر طويل : 

كلا » قل ذلك ببساطة هكذا : « أبان الذي .. » . 

واستفسر جدي » ذات يوم » عن مدى نشاطي قائ : 

- حستاً » يا ألكسي » ماذا فعلت البوم ؟ هل كنت تلهو ؟ انني الاحظ 
ذلك من هذه الحدبة المتربعة فوق جمينك . والآن اخبرني ماذا حفظت اليوم 
من « اانا ؟ 

فقالت متي : 

إن ذاكرته رديئة . 


فقېقه جدي ٤‏ وهو برقع حاجبيه الأحمرين : 
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- اذا كان الحال كذلك ؛ فنحب جلده إذن . 

واستدار ناحيتي © واستفسر ؛ 

- ترى هل جلدك والدك ذات يوم ؟ 

فم افہم ما يعنبه بكلامه . فازت بالصمت . 

ثم اجابت والدتي : 

- إن مكسيم م يضرب الطفل ابداً . وقد كان ينعني عن فعل ذلك . 

لماذا ؟ 

كان يعتقد ان الضرب لا يعلتّم المرء شيا . 

فأجاب جدي وقد استشاط غضياً . 

لتد كان مكسيم غبيا احمق» غفر الله له . 

لقد اثارت كلاته غضى وقد احس بذلك : 

- فيم عيوسك ؟ مجدر بك أن تنتبه لنفسك ! 

ويم الصمت على الجمييع ... 

كانت الطريقة التي يتبعبا الككبار في تغمير لون الشاب يعجبني ويثير فضولي 
واهتامي .فهم يأخذون مادة صفراء الاون ويغطسونا فى ماء اسود , فبحصلوت 
على لون ازرق ضاربا الى السواد « نبلا » . او يغسلون ثوب اشبب الاون في 
ماء أحمر » فيصبح اسود اللون ضارباً الى الجرة « خمرياً » . وكل ذلك يبدو 
بسيط) » لکن غير مفهوم ابداً . 

وقد راودتني رغبة خفية في تجربة العمل بنفسي» فاطلعت ساشا بن ياكرف 
على رغبتي هذه » وكان ساشا صي مبذب جدي ٤‏ يتبع الال دائماً عارضا 
علمهم خدماته “ فمشكره الكل » ما عدا جدي ؛ علىنشاطه ومساعداته . 

كان العجوز يصرخ » وهو ينظى بازدراء إلى الصي : 

تفوا ! يا للدجال الصغير ! 

وعندما عل ساشا برغبتي هذه في تعلم مبنة الصساغ نصحني باللجؤ » في 
تحر بتي الارلى » إلىغطاء المائدة الكبير » الخاص بالمآدب »© فآخذه من مكانه 


في الدولاب > واصبغه باللون الازرى الداكن . 

قال لي بحدية : 

- الاشماء المضاء تتقبل الالوان اكثر من سواها » وانا واثق من ذلك . 

فاحضرت الغطاء الثمين » وعدوت به حت الساحة ... وم اكد انزل اد 
اطرافه في حوض ‏ اليل » حتى قذف تسيجانوك بنفسه علي" وانتشل الغطاء 
من بين يدي > وعصره بكلتا يديه الكبيرتين ٤‏ وزعتى بابن خاي الذي كان 
يتايع العملية : 

- اسرع » واحضر جدتك ! 

واستدار احق » وحك رأسه الكبير منذراً بالسۇ . قال 

- ستثال جزاءك بدون شك . 

اقبلت جدتي مسرعة » لاهثة » وقد سكبت بعض الدموع لدى رؤيتها ما 
أتيت به من جرم > ثم اخذت تويخني يطريقتها المضحكة . 

- آم منك اما الخبيث . ليدفعك الشيطان وليقذف بك ارضا . لا بد من 
تقىمدك وحجلدك ... 

وبعدها اخذت تتذرع الى تسيحانرك : 

- لا تخير جده با فعل . با فانبا. .. سأخيئه ... ريا تجري الامور خيراً .. 

فأجابها فانبا مغتاظا » وهو يسح يده الندية بمئزره الملوث بالصباغ : 

- من جبتي لا تقلقي » فبذا ليس يمتني ! بيد انه يحدر بك ان تأخذي 
EET‏ 

فقالت وهي تقودني ناحمة البيت : 

ب سأعطيه عض الدرام يسد يبا قمه . 

في غروب ذلك النهار » السبت » قادني احدم الى المطبخ » كانت الظامة 
والهدوء يتشران وشاحها هناك ... كان الطقس خريفياً والمطر خلف التوافذ 
بداعبها بلطف وهو يتساقط علمها . وقبالة الموقد جلس تسيجانوك اسوان حزين 
على غير عادته ۰ وقبع جدي حانب برسيل كان في احدى الزواءا ؛ سحب 


من الماء عدة قضبان طويلة فجمعها في رزمة واحدة » ولاحبا في المواء بقوة 
كبيرة ... وكانت جدتي تجلس في احدى الزوايا وقد غمرتها الف لة > 
وهي تدمدم : 

انه سعيد» هذا الوحش الظام ! 

وفي وسط المطبخ جلس ساشا » ابن الخال ياكوف على احد المقاعد وهو 
يفرك عنبه ببده ويصرخ مكل متسول هرم : 

ساني لأجل المسبح ... 

فعلا صوت جدي جا » وهو يسح بکفه قضينا مسلا طويلاً : 

سأسامحك بعد ان تأخذ نصسبك كاملا . حسنا “انزع سروالك . 

:بض ساشا “ونزع سرواله وانزله حق ركبشه ٤‏ وقد جى متقوس الجسم . 


کان التطلم اله يحز بالنفس حق ان قدمي احذثنا ترتحفان بقوة م انی جدی٤‏ 
وامسکه من عقسه eos‏ 
هتفاحدى : 


_ ألكسي ! تعال هنا ! حسنا » من أكلم ؟ تعالى وشاهد ما قصدت بالجاد > 
تأمل جيداً ! واحد ... 

واهوى بالقضمب على جسد ساشا الماري . فغرق في العويل والصراخ .. 

قال الجد : 

لا تكذب » فتلك لم تلسعك ! لکن هذه ستفعل ! 

وضربه ضربة شديدة رمت على جلده.» بسرعة جتونة » تورثداً ظاهراً , 
ثم تركت تورما احمر اللون ‏ فتتابع صياح وعويل ابن خالي » يبعث الال في 
قلب السامع . 

لن اقوم بذلك ثانية ! الم اخبرك عن غطاء الطاولة ؟ انا الذي أخبر . 

وشت ؟ لن تنفعك وشايتك او تخفف ذنبك !ان السوط الاول 
للوأشي 2 اما الآن فدورك انت بسيب الغطاء ! 


قارمغت جدٽي على ل واخذتي بين ذراعبها : 


لن اسمح لك بألكسي ابد .. لن اتركك تفعل ذلك » ايها الوحش ! 

واخذت تضرب الباب »6 وتصبح : 

- فارفارا ! فارفارا ! 

جم جدى علبها » واسقطها ارضاً » وانتشلني وحم لني حتى وسط 
المطبخ ... و كنت احاول عابثا الخلاص من بين ذراعيه » اشده من لحيته واعض 
يده ... ولم ازل اذكر جبدا صياحه الوحشي : 

اريطه ! سأقتل ! 

وم ازل اذكر ايضا وجه امي الابيض ؛ وعمنيها الكبيرتين ... تعدو وراء 
وامام جدي وهي تحشرج ماتوسلة : 

- كفى یا ابتاه ! اتر که 1إرجعه الي. 

بقي جدي يضربني حق فقدت الوعي 4 ولازمت بعد ذلك » الفراش عد 
ايام اعاني امرض مدداً على صدري في حجرة صغيرة دافئة ذات نافذة واحدة » 
ينبعث في انحائا ضوء قنديل احمر شافت .. 

كانت مرح مرضي من المراحل المامة في حباتي » فقد كنت خلانها ابدو 
وكأني انمو سريعا . وشعرت بقلق عمق نحو الخلوقات البشرية » فكأن الجلد 
قد قزق عن قلى » فأمسيت حساسا بشكل غریب لا يصدق حیال الامتہانات 
والآلام الانسائية التي اكابدها شخصيا ؛ او التي يعانيما غيري من البشر . 

وقد تألمت بادىء الامر » بذلك الجدال الذي حدث بين امي وجدتي ... 
كانت هذه الجدة الكبيرة » فى تلك الحجرة الصغيرة » تنقض على والدتي 
وتحاصرها في احدى الزوايأ وهي تدمدم : 

لماذا لم تأخذيه بعيداً ؟ تكلمي | 

كنت شائفة . 

- ينبغي أن تخجلي » با فارفارا » اتخلوقة مثلك تخاف ؟ انام اخف رغم 
كبر سني ! ان ذلك لخجل حت ! 

- اتر كيني بمفري »> يا أماه » لقد ضاق صدري ! 


س f‏ مه 


انت لا تحبينه ! ولا تكنين عطفاً لذلك الصغير اليتهم المسكين ! 

- انا الاخرى يتيمة » كنت وسأبقى يتيمة طوال حباتي ! 

قالت امي هذا بصوت حزين اللبحة ٠..‏ 

واخذتا تبكبان » وها فابعتان على صندوقة بالقرب من الزاوية . 

قالت أمي : 

- لولا ألكمي لنهت الى مكان بعبد » فل اعد اطي الحباة في هذا الحم ! 
لا استطيع يا اماه ! ولس عندي طاقة كافية ! 

وادرحكت ان امي لست على شيء من القوة . فبي » كالآخرين . تخاف 
جدي ... وأا مسؤول عن بقاما في ذلك الست حيث لا تقدر تحمل الحياة .. 
ما أقسى ذلك ! وسرعان ما توارت أمي بعد فترة قصيرة > أعدوني انها ذهيت 
تزور بعض الامكثة . و اعل أبداً أبن مضت ... 

وذات يوم عادني جدي ... جرى ذلك فجأة ».فكأنه نزل علي من السقف. 
جلس على حافة السرير » واخذ يدغدغ رأسي بأصابعه الباردة كالثلج . 

صباح الخير » ايها الشاب الصغير ! لا تحقد علي » كيف حالك ؟ 

فشعرت برغبة في رفسه » ببد ان الحركة كانت تؤلني كثيراً . واخرج من 
جيه كمكة من الزتجبيل » وتفاحة » وبعض الزبيب » وقضيبين من سكر 
النبات » ووضعبم على المخدة بالقرب من أثفي : 

انظر احضرت لك بعض المداا ! 

ثم انثنى وقبلني في جبيني .. واشذ يتكلم وهو يلامس من حسين لآخر 
بلطف حجمبتى > بسده السميئة > المشوهة بالصفرة الفاقعة » وخاصة حول اظافره 
الشبيبة بخالب النسور : 

ضريتك اكش ما ينبغي ذلك الوم » با عزيزي . لقد فقدت صوابي ٤‏ 
وانا اعترف بذلك . كنت مجلونا . ويتبغي ان تتذكر شيشا واحداً؛ ان 
ضربك احد من ذويك فبذا الا يعني اهانتك » بل تربيتك ... لكن اياك 
ان تترك احداً غربياً مسك بسوء . 


ل ن۳ 


ودنى مني محسمه الفارغ المحكم البناه » وشرع بروي لي قصة طفولته » 
كانت كلاته تسترسل » الواحدة تلو الاخرى» بلباقة دون صعوبة على الاطلاق» 

لقد اتىت الى هنا على ظبر مركب بخاري . يبد انه عندما كنت صغيرأ 
كانت قوتي وحدها تعارك امواج الفولغا » وهي تسحب العوامات الخشسة . 
كانت العرامة تشتى عباب الماء » اما انا فأسير على الضفة » حافي القدمين . منذ 
طلوع الفجر حق مغيب الشمس » ويجب ان تسير بدون تذمر حت التلائي 
وعندها يجب عليك ان تستريح او تموت من شدة الاعباء . هكذا كنا تفي 
حماتنا تحت نظر الله ورحمة شفيعنا السيد المسبح ... ثلاث مرات في حاتي 
قست طول أمنا النولغا رغم عرضه واتساعه ؛ من مبيرسك حق ريبنسك . 
ومن ساراتوف حت هنا » ومن استراخان حت ماكارييف » وهي تقدر نما يزيد 
عن ألوف الفراسخ » وفي السنة الرابعة رقيت الى رتبة يحار . 

وعلاوة على ذلك كله » يا الكسي » كنا نستريح في إحدى لمالي الصيف في 
ريحولي * ونوقد الثار عند سفح احدى الروابي الخضراء » انها كانت فعلا فترة 
سعيدة 4 فالحساء يغلي في قدره وبعض الركاب برددون أغنية حماسية يزيلون بها 
بعض العناء عن قاويهم »فنشا ركبم في الغناء » آه لقد كان الغناء يبعث كل جارحة 
فنا » ويشدنا للاستزادة منه »> حت خب اليك ان الفولغا يضاعف سرعته » 
كحصان غاضب هاجم بقوة عنان السهاء ! وعند ذلك كانت همومنا ومتاعينا 
تتلاثى مثاما بتلاشى الغبار في وجه الربح ! ولا نعد نذكر ذلك الحساء حق 
يغور على النار . فنتطلع الى الطاهي نصب على رأسه جام غضينا : 

« بوسعك التمتم بالغناء ما اردت » لحكن اياك ان تهمل مهنتك ! » 

واتوا الى الحجرة مرات عدة يطلبون جدي»فأطلب اليه في كل مرة : 

ب إبق لمحظة اخرى أ 

فمقبقه ويشير بذراعه ويف : 

انتظروا !هناك .... 


ويقي مستمراً في سرد حكاياته حتى هبوط الليل . وعتدما ودعني 
اسٽنتجت ان جدي ليس شررا أو يفا . 


كامسا تذكرت انه هو الذي ضربني بتلك الوحشية في ذلك اليوم » كان 
الام يعتصر قلبي بشدة ؛ واحارل دون جدوى ان اتناسى تلك الحادثة . 


۲ 


ادر کت فيا يعد » عندما تحسنت صحتي » أن تسيجانوك يحتل مركزاً 
كبير .بين سكان منزلنا » فاذا كامه جدي لا يصح في وجبه يحفوة ) يعامل 
ولديه » بل حك برأسه ویضق عينيه کاما تکل عنه اثناء غبابه : 

- ان أيدي ايفان مجبولة بالذهب »2 أخذه الشطان | سمو حق يصبح 
مثل الجمل ! قذكروا قولي .هذا الذي يشار كنا حماتنا ليس بالانسان الوضسم » 
سوف يشت طريقا لنفسه ... 

وكذلك علاقات خالي" بتسجائرك » فا لا يجربان التلاعب عليه کا يفعلان 
مع العم جريجوري . فقد كانا جعلان من هذا الاشير لعبة مزرية بافعاهها التي 
بوقعانه بها . 

وذات يوم اخبرتني جدتي ان تسيجانوك لبس إلا لقبطأ .. عثروا عليه في 
ليل مطرة بالقرب من بوابة منزلنا . 

قالت > وبوادر التفكير والايهام ترتسم على اها : 

كان راقداً هناك . وقد لف في صرة من القماش » برتعد من البرد حى 
غدا عاجزا عن الصاح والبكاء . 

- اذا يترك الناس اولادم هكذا ؟ 

عندما تمد الام ان الطعام والحليب ينقصاا لتغذية رضيعها تبحث عن 
منزل فيه طفل آخر قد مات فور ولادته » فتحضر طفلما إلمه وتتركه هناك . 

كنت أحب إيفان > ويشدني اليه اعجاب غريب .. 


وفي كل سبت »© كانت حماة جديدة تنتشر في المظيخ » بعد أن يذهب جدي 
لتأدية صلاة المساء بعد ان يعاقب من اذنيوا خلال الاسبوع » كانت هذه الحياة 
تملونا غبطة لا تقدر . اذ ان تسسجانوك كان بصط اد من خلف الموقد عدة 
صراصير » ثم بربطما بخبط إلى عربة من الورق يصنعبا بمهارة فائقة » ثم ينر 
الصراصير ذهاباً واياباً على طاولة مدهونة يلون اصفر وهاج . 

كان تف مغتبطا » وهو ينهرها بعص رفيعة : 

.. غادون لاحضار الاسقف‎ ril 

ثم يعلق ؤخرة صرصار آلخر قطعة ثانية من الورق » ويبعثه وراء العربة 
السابقة قائلا : 

- لقد نسوا متاعيم » وها هو ذا احد الرهبان يحمله اليم . 

ثم يوثئق اقدام صرصار آنخر» فبأخذ بحر نفسه متعثرا » على رأسه ويصرخ 
فانيا » وهو يفرك يديه سرورا : 

ها هوذا الشماس يغادر الخارة الى صلاة المساء ! 

کان عقدور تسحانوك أن يقوم ببعض الالاعسب بالورق والدراهم . وان 
رح يصوت مرق ل با فيه احد من الاطففال . وقي الحقيقة » كان من 
الصعب أن تيزه عنهم . وفي احدى الامسيات فاز عليه الاطفال مرات متتتالية» 
فانسحب من اللعب وقد اعتلاه الحزن واعتصرته الكابة .. ثم يقول شاكيا : 

- لقد كانت مؤامرة ضدي . فانا اعم ذلك :١1‏ نهم يتغامزون ويتمادلون 
الورق من تحت الطاولة . مل تسمي ذلك لیا 9 لقد کان بمقدوري ان اغش 
بدوري ک) يفعلون ! 

لقد كبرت صداقتي لايفار:. كثيرا » واصبحت جدق مشغولة عني » منذ 
الفجر حتى المساء » باشغاها الميتية . وهكذا غدوت عضي معظ E‏ 
في ا ثر تسيجانوك الذي بقي دائما ا ا لل + 
ثم بريني في الموم التالى اصابعه المتورمة » وهو يقول : 

- لا فائدة من ذلك ! انظر ما يحره على" ! انها المرة الاخيرة » وستنال في 
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المستقيل جزاء نصبك سفسك .. 

يمد انه يتلقى مرة اخرى »© عندما تسنح الفرصة » الجزاء الذي لا يستحق . 

لقد قلت لي انك لن تفعل ذلك مرة اخرى ؟ 

- ل اقصد ذلك © فقد وجدتني امد ذراعي ٤‏ من غير ان انتبه لما افعسله , 

وقد ادر کت ٤یعد‏ مرة من الزمن » شيئاً عن تسمحانوك زاد اهټامي ده 
واخلاصي له . ففي نهار كل جمعة »كان تسجانوك يسرج المبر ا حصي « ساراب » 
الاشبب اللون » وكان حوانا خميثاً » تلتمع اسنانه الم لة في ثغره » وكان 
مفضلاً عند جدي ٠‏ إلى مزلجة للج ليد » ويعتمر قبعة غريبة الشكل وقد 
ارتدى معطفا قصيراً من جلد الماعز قد ربط بزنار متين أخضر اللون “ويذهب 
الى السوق لشراء مؤونة الاسبوع من الطعام . وفي بعض الاحبان كانت غسته 
تطول . فيفقد الجبع عندئذ رباطة جأشمم » ويأتون النافذة لالقاء نظرة 
على الشارع . 

هل اتی ؟ 

- کلام بأت بعد ! 

وعلى الاخص كانت جدتي تعاني من القلى الشيء الكثير » فتقول الزوجبا 
وولد ها : 

- ا للكارثة ! ستكونون السب في موت انسان طبب > وحصان طب . 
انك في امس الحاجة الى ضمير حي ٠‏ أيتها الحلوقات المزرية ! ولا يكف 
ما كسبتموه ابداً »يا هما من عشيرة غبية وعائلة طماعة ! لسوف يحازيم 

لله جمبعاً “وسترون ..فبعقد جدي جبمنه ويتمتم . 

- أوه . حستا ! انها المرة الاخيرة ! 

وفي بعض الاحيان لم يكن تسيجانوك يعود 6 الا بعد الظبيرة » قبعدو 
جدي وخالاي حت الساحة للاقاته » ثم تتبعهم جدتي مغتاظة وهي تمم 
كالدب .. ويعدو الاطفال الى الساحة . ويبدأون في غبطة كبيرة » بنقل ما 
قي العربة من لوم طازجة . وسمك وطبور > وما كل من جميع الانواع . 
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ويسأل جدي » وهو يحدق في العربة بعينيه الصغيرتين : 

- أأحضرت كل ما أوصيناك به ؟ 

فيجيب ايفان مغتبطا وهو يفرك بيديه طلبا للدفء » قافزاً من فرق العربة 

-كل شيء ٤‏ حسب الأوامر ! 

وذات يوم اخبرتني جدتي ان تسبجانوك يسرق أكثر مما يشتري من الموائج 
قالت يصوت حزين : 

اذا أعطاه جدك ورقة فثة الجسة روبلاث » فمصرف منبا ثلاثة؛ويسرق 
الباق . انه يحب السرقة » يا له من وغد ! وقد اتخذها عادة . وقد عرف جدك 
الفقر والشقاء أيام شبابه » هيا جعله يققر نوع ما في شيخوخته . فعنده المال أعز 
من الاولاد . ويحاو له الحصول على شيء من لا شيء . 

ثم حمنت برهة ... وتابعث : 

بد انه اذا ما قبضوا على فائيا مرة يجرية السرقة » فسيعاقبوله حتى 
اموت . 

ولزمت الصمت من جديد * فترة قصيرة » وعندما نابعت حديئها كانصوتها 
يلىعث اعا : 

إيه ! عندنا قوانين كثيرة » لكنه ليس مسن حقيقة تقوم عليبا هذه 
القوانين أو عدالة تحتضنها ! 

وفي اليوم التالي » عندما شاهدت تسحانوك > توسلت اليه ان يكف عن 
السرقة : 

سسعاقبونك حتى الموت | 

فضحك ضحكة سرعان ما توارت خلف تقظة علت وجه » وهتف: 

- لن يقيضوا علي » سألوذ بالحرب › فجوادي من الول السريعة » انني 
اعم ان السرقة جرية يعاقب عليها » لكي الجأ الما محرد التسلية . فخالاك 
يأخذان مني جميع ما أسرق خلال الاسبوع . وانا لا اهم لذلك؛فليأخذه»طالما 
انني أحصل على كفايتي من الطعام . 
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وفجأة رفعني عن الارض » وهزني بلطف : 

- انت هزيل البشة » بد ان عظامك متيئة للفاية وستغدو شاب قويا . 
أصغ » تعلم المزف على القيثارة . واسأل خالك ياكوف تعليمك ذلك . ان لا 
أهزأ فأنت ما زلت صغيراً . وهذا هواللاً ! طفل صغير » بيد اذك لطيف ! 
واعتقد انك لا تحب جدك ؟ اليس كذلك ! 

لا اعلم , 1 

ا ا عن أحدا تين آل كاشيرين » سؤى جدتك ... 
الشطان وحده قادر على محبتهم ! 

ازا 

- انت لسث من كاشرين . انث من بشكوف ودمك غير دم هذه العشيرة. 

وشدني اليه بلطف > ثم قال بلبجة كئيبة : 

سيا رب لو استطبع الغناء ! لفطرت القلوب بغنائي . والآن » دعني ... 
مب ان ابدأ في العمل . 

وأعادني إلى الارض ؛ واخذ قبضة من المسامير ؛ وشرع يسمر قطعاً سوداء 
مبللة في لوح كبير من الحشب مربع . 

ول يض على ذلك طويل زمن حتى لقى حتفه . 

وهذآ مأ حدث : ا 

كان يستند إلى السورفي ساحتنا » صليب عظم من خشب البلوط » بالقرب 
من البوابة » منذ أمد طويل » حتى اثني ل أزل أذكر انه لفت انتباهي يوم 
أتبت ذلك اليت للمرة الأولى . 

وقد ابتاعه الخال ياكوف ارفعه على قر زوجته » وأقسم على حمل الى المقبرة 
على كتفيه في الذكرى الأولى لوفاتها .. وفي بكرة الشتاء » صادفت الذكرى 
نهار سبت. كانت الرياحتعصف وتبب ناشرة الثلج من فوق السطوح حين مضى 
جدي وجدتي والأحفاد الثلاثة الآخرون إلى المقبرة ضور الجناز » في حين 
خرج الباقون جميعا إلى الساحة وت ركوني وحبداً في الدار جزاء”على جرم سبق 
ان اقترفته ٠‏ 


لو 


وارتدی خالاي معطفين سوداوين متاثلين » ثم رفعا الصليب عن الارض ؛ 
وركزا ذراعة الواحدة على كتف احدها » والثانية على كتف الآنخر . وبصعوبة 
بالغة » رفع جر جوري ورجل آخر غريب » قاعدة الصليب العظيمة والقيا ما 
على كتف تسبجانوك العريض » فتايل من حمله وأوسع ما بين قدميه تفادياً 
للسقوط . 

سأل جريحوري : 

ألا تقدر على حمل ؟ 

لا أعل .يبدو أنه ثقيل جد ! 

وصاح الخال مبخائيل : 

' - افتح البوابة . ايها الشيطان الأعمى ! 

وزاد ياكوف : 

- ألا تخجل من نفسك » يا فانيا ؟ كلانا أضعف بنية منك . 

. ببد ان بجرمجوري التفت الى فانبا » وهو يفتح البوابة » وحذره بشدة : 

- اتقبه من إحهاد نفسك ! حستا » زادك الله قوة . 

وقادني جريجوري من يدي الى المعمل . ثم قال : 

- اعتقد ان جدك لن يحلدك اليوم . يبدو أنه حسن اازاج . 

ثم اجلسني فوق ستفة من الصوف أعدت للصباغ » وأخذ يحدثني وقد 
أحاطني بلطفه وهو ينفخ البخار المتصاعد من الأحواض . 

كنت أجد لذة في الجلوس والاصغاء الى حديثه » وأنا اتأمل النار المتأججة 
الذهمية تتراقص في الموقد . وكانت ضجة انزلاق المركبات على الجلمد تدف من 
الشارع . بيئا الدخان الأزرق يتموج متصاعداً من مداخن الببوت » وتتساقط 
على الثلج اخيلة منورة وكأنها » هي الأخرى تحكي حكايتها وأقاصصها. 

ماهذا ؟ 

قال ذلك وقد نبض فجأة على قدميه » ثم أرهف السمع وهو يغلق باب 
ا موقد بقدمه » وانطلق نحو الساحة واا أعدو في أثره . 


2 حماتي « م -”» 


كان تسبجانوك مضطجعاً على ظهره في وسط المطبخ » وقد مر" من النافذة 
شعاعان عريضان من النور » وقد سقط أحدحما على رأسه وصدره > وانتشر 
الثاني على قدمبه . وقد التمع على جبهته نور غریب > وارتفع حاجباه»وتركزت 
عمناه الى السقف » وأخذت شفتاه السوداوان ترتجفان وترسل زب دا وردي 
اللون » وقد سال من فمه الدم وجرى على وجهه ورقبته » ثم على الارض » 
يتسابق في خطوط غو الياب . 

كان تسىجانوك ممدود الدراء. إن يضطجع دون حراك ؛ بنقر على الارض 
باصبعه » وقد جثت المربية يفجينيا يحانبه تحاول وضع شمعة في يده فلم يالك 
الامساك بها » فسقطت وذوى نورها في الدماء » فالتقطتها المرببة ثانبة ؛ 
وجففتها بطرف متزرها » ثم عاودت الكرة محاولة وضعما بين أصابعه المتحركة 
بدون توقف . 

قال الخال ياكوف هازاً رأسه » وقد خلا صوته من أي تعبير : 

- لقد تعثر | ... فسحقه ... هوی على ظبره . وكاد سصقنا نحن 
الآخرين . لولم نزغ في الوقت المناسب . 

فأعلن جر حوري بصوت متهدج : 

اذن » أنا اللزان سحققاه |... 

- لکن » ماذا تعتقد أننا ؟ 

ا 

بقي الزبد الوردي اللون يتابع جريانه » والدماء تتدفق يحرية حق كونت 
بالقرب من الاب محيرة صغيرة اسود'ت وبدت انها ترتفع » وبقي تسيجانوك 
برسل زفراته » وجسده يتهاوى وبزداد اضحلالاً .. 

همس الخال ياكوقف : 

- لقد مضى ميخائيل » ممتطبا جواده » الى الكنيسة يعم والدظ » بينا 
قلبته أا على عربة وأحضرته الى هنا ... لقد فعلت حسنا يعدم حملي قاعدة 
الصليب بنفسي ولوفعلت ؛ماذا كان حدث لي 7 


4“ سم 


ومرة اخري » ثبتت المربية الشمعة في بد تسيجانوك » وهي ترسل الشمع 
والدموع على راحته » فصرخ يها جريجوري بقسوة : 

- ثبتي الشمعة على الارض تحانب رأسه ؛ أيتها البلباء ! 

هذا صجبح! 

- إنزعوا له قمعته ! 

وما ان نزعت المربة القبعة 4 حتى ضرب رأس ايفان بالارض تار كا صوتاً 
أصم » وإثر ذلك استدار رأسه “ فانهمر الدم من فمه » ودام الأمر كذلك مدة 
طويلة مفزعة . ول أفهم جبداً ماذا جرى ... ظننت ان تسيجانوك يأخذقسطأ 
من الراحة » ولن يليث أن يئوض وصق باشمازاز » ويدمدم بنعمته المعتادة , 

« تفو ! با للحرارة أ 

هذا ما كان يتفوه به أبداً » بعد ان يصحو من غفوة الظبيرة أيام 
الآحاد ... 

وتوارت الشمس » فاكفبر لونها على حافة النافذه »وأصبح وجه ايفان داكن 
الاون » وتوقفت أصابعه عن الحركة » وانقطع الدم عن التدفق من فمه.. كانت 
شمعات ثلاث تفيء بنورها شعره الازرق القاتم » وتلتف حول رأسه » فبدت 
قمة انفه ضبقة . وقد تماوجت انوارها فوشحت خديه الخمريين . 

بقيت المربية جائية الى جانبه تبي > وهي تهمس : 

آه » ايتها الجامة الصغيرة المسكينة ! لقد كنت عزاء عا ! 

دخل جدي المطبخ في فروته السوداء» تدب خلفه جدق في معطفما الثقيبل» 
وبدا وراءهما الخال مبخائيل » واطفال » وغرباء عديدون ... 

القى جدي بفروته على الارض » وزعق : 

- يا لأولئك الاوباش ! يفعلون هكذا ذا الفتى ! مس سنوات أخرى 
ويغدو كينا كالذهب ! 

ثم توجه الى خالي" هازاً قبضته الجراء في وجهها . 

- اها الذثبان ! 


شه ا م 


وألقى بنفسه على مقعد مطبقاً أصابعه بعنف عليه “ وهو يدمدم ويحشرجفي 
صو تأحش : 

1ه » أن اعلم » لقد کان شوكة في حلقيكا !1ه !يافانيبا ٠‏ ايها 
الشاب الفتى ! ماذا! نستطيع ان نفعل الآن ؟ اسألك ماذا نستطسع ان 
نفعل ! الخيل غريبة » واللجام قدم مبتدىء ... انظري يا أماه » كأن الرب 
في هذه السنوات الأخيرة قد عدل عن حبنا » اليس كذلك » يا أماه ؟ 

فارمقت جدق على الارض انب ايفان تامس وجبه ورأسه وصدره» وتأخذ 
يديه وتفرصكها ‏ ثم تنفخ في عينيه . فانطفأ نور الشمعات كلما » واستقامت 
أخيراً على قدميها كشبح أسود داكن»وقد التمم ثويها وقذفت عيناها السوداوان 
شررأً مخيفاً » وهي تهس في صوت محشرج : 

اشرجوا من هنا > اا الشماطين ! 

تواري اللسع غذااحدي + 

ووري تسيجانوك الثرى ببساطة » دون ان يلفت الائتباه. 


ل 


حكنت أصغي الى جدتي وهي تصلي» وان ارقد في سرب واسع » وقدالتففت 
بلحاف ثقبل يضفي من كل جائب ... كانت تحتو على ركبتيها واضعة إحدى 
يدا على صدرها » بيا راحت ترسم بالثانية إشارة الصليب بككل تؤدة . 

كان نور القمر الموشى بالاخضر يطل من خلال الستائر المزركشة » التي 
تغطي زجاج النافذة » كان نوره الموشى بأنوار فسفورية يسطع على غطاءالرأس 
الحربري » الذي محب شعر جدتي ؛ يشم كالفضة » وقد تدلى ثويها الاسود 
على كتفيها بثنيان منسابة تجمعت على الارض وأحاطتها مسن كل ناحية » بينما 
كانت تدغدغ اسماعي أصوات قرقعة تكسر الجليد وراء النافذة . 

وتانبي جدتي من تلارة الصلاة ٤‏ فتنزع عنها شياءها مسدوء ثم تودعها قوق 
صندوق الملابس الككائن في زاوية الغرفة» ثم تدنو من السرير » فأتظاهر بالنوم. 
فتقول بلطف : 

كفى شلا » أا الخيث الصغير ! فأنت لست نانا ايا الطير الصغير ! 
أترك لنا شيئاً من هذا اللحاف . 

كنت أعلم ما سحدث بعد ذلك » فلا استطيع مقاومة ابتسامة . فتصح 
جدتي . 

-آه » تريد أن تحمل من جدتك لمبة » أليس كذلك ؟ 

وتمسك بطرف اللحاف وتشده نحوها بطريقة لبقة بحيث تجعلني أدور حول 
نفسي . فأعود ثانية إلى السرير » بينا تفرق جدتي في عاصفة من الضحك! 


حذها » اا الشطان الصغير ! فأنت تستحقبا ! 

رفي بعض الأحبان كنت انام دون أن أشعر بها حين تلج الى السرير لأا 
كانت تصلي طويلا . 

واكثر ما كنت أصفي السا بإثتباه » عندما كانت تختتم ايام الشجاروا متاعب 
بمثل هذه الصلوات الطببة » كانت تجمثو كالطود تصارح را بدقائق حوادث 
النبار جمبعبا . ثم تبدأ صلاتها ببمس مبيم ما يبرح أن يغدو دمدمة قوية : 

س انت تل ٤‏ يا ربي » أن كل انسان يسعى باحثاً عن مصلحته الخاصة»وهذا 
أمر بديبي » وولدي البكر مبخائيل من المتمسكين يحب البقاء في البلدة هنا > 
وانها جريمة لا تغتفر بالنسبة البه ان يرسل به عبر النهر إلى موضع جديد ل يعرفه 
احد من قبل . بد ان الأب يفضل عليه ياكوف . وهل من العدل ان يحب أب 
أولاده بصورة غير متساوية ؟ انه مخلوق قاس ؛ ذلك العجوز ! وانت تفمل 
خيرآ يا إلهي » ان قومت عقله . 

وقبل ان تنحني ماسة جبيتها بالسجادة » كانت ترسم إشارة الصليب . ثم 
تتابع باقتناع » وهي تنبض : 

- ولماذا لا تبعث السعادة في قلب فارفار! ؟ ماذا أتت هذه المسكينة حتى 
تغضب علبها » يا إلمي ؟ ومن “مع بامرأة شابة متينة البنبة تعيش في مثل هذا 
الشقاء . ومن ثم احفظ يا إلهي عبني جريجوري اللتين تسوءان يوم بعد يوم. فإن 
امسى كفيفا » ماذا يمسي لديه سوى التسو“ل في الشوارع ؟ وهل ذاك من العدل 
بشيء ؟ انه يفني شبابه في أعمال الجد .. بيد انه إن كف بصره هل يساعده ؟ 
5ه > يا ربي » يا ري القدير ! 

ثم تر كن الى الصمت مدة طويلة > حانبة الرأس وقد تدلت ذراعاها وكأنها 
غارقة في سنة من النوم » وبدت كتمثال جامد هادىء . 

كنت شغوفا باله جدتي . الذي يدو مقرباً وعزيزاً عن دها . ففي بعض 
الأحيان أقول لما : 


حدشنى عن الله ... 


5 0-7 


كانت تتحدث عن الله بطريقة خاصة » فتقتعد السرير » وتسدل عنما » 
وتبدأ الحديث بصوت هامس . وتشلح بنديلها على رأسها » وتبدأ حبك قصتبا 
الخبالية حتى أغرق في سبات من اللوم ... 

وما زلت اذكر انني مررت يوم أمام غرفة خالي ميخائيل » وكان الباب 
مفتوح] > فشاهدت العمة ناتالياءقد اكتست البياض»تلف الغرفة ذهابا وإياباً » 
واضعة يدها على صدرها » وهي تمس بصوت يبعث الرهبة والخوف: 

- آم » يا إلمي خلصني من هذه العشيرة . خذني اليك ... 

وقد ادر كث ما ترمي من صلاتها » كما ادرك ما يقصد جريجوري حسما 


لدهدم : 
- سأمضي وأتسول عندما أمسي كفية] » وسأكون عندئذ أحسن حال 
منى هنا ! 


كنت أتمنى ان يصبح أعمىعما قريب حتى أغدو دليله » فنخرج معا نجوب 
العالم ونطوف في الآفاق » نلسول كفاة عيشنا . وذات يوم بحت البه بأمنيتي 
هذه . فضحك وقال : 

حستا ! سنخرج سويا . وسأنادي في الطرقات حتى اسمع كل النساس : 
« هذا هو فاسبلي كاشرين . صاحب معامل الصباغ » واعتقد ان ذلك سكون 
مضحكا » اليس كذلك ؟ 

وكثيراً ما كنت ألاحظ نورما في شفتي العمة اليا » وبقع سوداء وزرقاء 
تعتمر في وجبها الاصفر اللون . فاستوضحت جدتي مرة ؟ 

- 'ترئ أيضربها خالي ؟ 

- لعنة الله عليه » انه يفعل ذلك خفية » فقد منعه جدك عن ذلك » لذلك 
فبو يضربها قي الابل » إنه شرير » وهي جبانة ٠.‏ 

- لکن في هذه الايام لا يضربون کا اعتادوا ان يفعلوا في الماضي . لد 
اصبح الناس أقل وحشية منم بالامس! أجل > قد يضربون أحيانا علىالاسنان» 
والآذان » أو الوجه » مدة دقيقة أو دقيقتين » وينتبي الامر ... لكنهم » في 


5008 


الماضي 6 كانوا يعذبون المذنب ساعات طوال ؟ لقد ضربني جدك مرة ؛ مسن 
الفجر حتى مغيب الشمس > كان يأخذ قسطأ من الراحة بين الفيثة والفينة » ثم 
برجم الى ضربي ثانية .. كان يضربني بلجام الفرس » أو سبل » أو أي شيء 
آخر يقع في متناول يده . 

- ولاذا ؟ 

- لست قادرة على التذكر الآن .فقد ضربني مرة حتى غدوت شبه ميتة» 
ثم منعني من تناول الطعام مدة خمسة أيام * وقد نجوت من الموت باعجوبة في 
تلك المرة .. 

لقد أذهلتني هذه الأحداث » فحجم جدتي يساوي ضعفي حجم جدي وم 
استطع ان اتخيل كيف كان يتغلب عليها... 

نيدن 

وحدث ذات ليلة » بين كانت جدتي جاثية على ركبتيها » تناجي الله في 
حديث مفعم بالاعارن » ان دفع جدي الباب على مصراعيه ؛ وصرخ بصوت 
جبوري : 

- هيا !يا أماه ! نحن تحترق ... انه شيء من الله ! هيا ! .. 

فصرخت » وهي تحاول النووض ! 

ماذا ؟ 

وانطلقت وجدي في عتمة الرواق الفسيح يصرخان ... 

واخذت تصدر اوامرها بصوت عال رزين : 

- أنزلي الآواني » يا وتمجينيا ! وانت يا ناتاليا » أليس الاولاد ثيابهم . 

واخذ جدي ينتحب وينوح : 

آم ەە [ 

فعدوت الى المطبخ .. كانت النوافذ المطلة على الساحة تشتعل لبا » و كتل 
صف .اء قتدحرج على الارض وتسيل» وأخذ الخال ياكوف يقفز عالياً وهويدافع 


ع« خا س 


ممه كأن تلك الكتل تحرق حذاءه ... دمدم بصوت أجش : 

- آه » لقد أشعل مسال النار » شغلنا بها وتوارى . 

فقذفته جدتي خارج الباب حتى كاد يسقط على الارض ؛ وصاحت : 

صه' ٤‏ أا الوحش ؟ 

كنت أشاهد المعمل يحترق » من خلال الجليد المتكائف على زجاج النوافذ» 
وألسئة النار تندفع عبر الباب المفتوح على مصراعيه . وأخذت الشبب الحمراء 
تعلو في الجو الحر » وترسل ثفائها الأسود فيجتمع غيوما كثيفة في ذلك الليسل 
الهادىء .. ورأيت الثاج يتورد بانعكاسات ارجوانية » واخذت جدران البيت 
تترنح وتبتز ... وأخذت النار تشتد » واخذ رونقما يضفي على المعمل فتنة 
وجمالاً » يشدلي اليه بقوة خارفة ل استظع مقاومة إغراها . 

تدارت بمعطف سميك من جاد الماعز » وانتعلت أول حذاء عثرت عليه » ثم 
اسرعت في الممشى حتى عتبة الباب حيث قبعت مذعوراً » فليبب النار قد 
أغشى بصري »رصم أذني صوت تأججها»وصيحات جدي وخاليوجريجوري .. 
وذهلت من تصرف جدتي > فقد القت على رأسها بككيس فارغ »ودثرت نفسها 
حرام مك نستعمله في كسوة الخيل عادة » وقذفت بنفسها داخ- ل المعمل ؛ 


وهي اتصرخ : 
- حامض الكبريت ٤‏ ايها البلباء ! حامض الکبریت سيشتعل ! 


- اثنمما يا جر جوري ! أوه » لقد قضي عليها ل.. 

وعادت جدتي مسرعة » وقد انعقد الدخان فوق رأسها » منخئية تحت 
عبء إناء حامض الكبريت الضخم . 

زعقت بصوت جهوري > وهي تسعل ! 

- يا أبتاه » أخرجوا الحصان ! وانزعوا هذا الشيء عني » ألا تشاهدون 
أنني احتدق . 

فائتزع جر جوري عدن كتفيها حرام الحصان الحترق » ثم تناول معولاً 


وانثنى يزيل الثاوج المترا كمة على مدخل المعمل » ويلقي بها في جوف النار ؛ 
واخذ خالي يقفز حواه والقأس في يديه» وهرول جدي في اعقاب جدتي يغمرها 
بالثلج » وهي تواري إناء حامض الكيريت في الجليد » وما ان انتبت » حتى 
غدت تفتح بوابة الساحة » وأخذت تصرخ هناك > وهي تتطلب من الناس الذين 
أتوا عدون : 

ايها الجيران » انقذوا خرن الغلال»ستطاله النار » ومخزن العشب البابس. 
انزعوا السقف والقوا بالأعشاب داخل الجديقة » إن كل ما جعناه » سحترق > 
وسيأقي دور بعدة ! انثر الثلج عالياً » با جرجوري » فأي فائدة في نثره على 
الارض ؟ وانت يا ياكوف» كفاك عدوا » ناول القوم فؤوس) ومعاول إساعدون 
اها القوم الظيبون » لمكن الله في عوتكم | 

وعدا ساراب داخل الساحة » ثم قفز على قامُتبه الخلفيتين » فالقى جدي 
بقدممه ارضاً . كانت عيناه تلتمعان حمرة بانمكاس اضواء النار فبها » وأخذ 
يعدو هنا وهناك » نافخ] بمنخريه » ويقفز في عنف حتى افلت له جدي اللجام 
وابتعد عنه هارباً ٤‏ وهو يصرم : 

- أمسكيه » يا آم | 

فألفت جدتي بنفسها بين قوائم ذلك الحصان الهاج ولبثت دون حراك 
وقد فتحت له ذراعيها » فتعالى صهيله حزينا ثم هدا » وهو بتطلع بنظرات 
إلى الثار المتأجحة . 

وأخذت جدتي تربت على رقبته وتمسك اللجام بكلتي يديا ثم تقول 


بصسوت مىق : 
لا جرع !هل اتخلى عنك ني مثل هذه اللحظة الخفة ؟ انت ايها الفأر 
الصغير الطائش ؟ 


فأخذ الفأر » الذي يكبرها بثلاث مرات حجما» يلبعها بهدوء وطاعة حتى 
البوابة » صاهلا كلما رأى وجهها المتورد . 
واندفعت المربية يفجمنيا مع الأطفال من المأزل ... وقد تدارن جا 


للد 


بالأغطية وهم يصرخون بأشياء مبهمة .. 

صاحت المربية : 

لم اجد الكسي 2 يا فاسيلي فاسيليفيتش 

فتواريت تحت درجات السل حتى لا تاخذي بعبداً مع الباقين » في حيننصاح 
جدي منيمكا : 

- دعمنا » دعمنا ! 

وتهاوى سقف العمل تار كا وراءه سحبا من الدخان الكثيف بقي مدة 
يتطاول نحو السماء ... وب دأت الأحواض تتفجر وتفور ثائرة » وهي ترسل 
بغيوم من الدخان والانخرة فتشر رائحة غريبة في أرجاء الساحة » تجعل 
الدموع تتبدل وتنساب من العبون .. 

انطلقت من مخبثي وتهاويت يحانب جدتي » فصرخت بي : 

- اذهب من هنا ! وإلا رفسوك ! إبتعد . 

ولج إلى الساحة خيّال يعتمر خوذة فولاذية كبيرة » وقد علا الزبد فم 
جواده الأشقر » وشرع يلوح بسوطه ويصرخ مېدداً : 

- افسحوا الطريق ! 

وتعالت أصوات اجراس صغيرة تدق بتتابع . كان كل شيء بببجاً مسليا 
كأيام الأعياد والأفراح . ونهرتني جدتي من جانب الباب قائلة : 

- ألم تسممني ؟ قلت لك ! ابتعد من هنا! 

ومن الاستحالة ان اعصبها في مثل هذه الظروف . فعدت ادراجي الى 
المطبخ .. وقبعت الى النافذة من جديد . كانت تلك الجوع من الناس تتوارى 
أحماناً واحسانا أخرى تحجب عني مشهد النار فلا اعد اشاهد غير لمان الخوذ 
الفولاذية وهي تتناقل في كل مكان . 

وسرعان ما احمدت الثيران بعد ان حصرت في منطقة واحدة . وتساقط 
المياه الغزيرة عليها . ووزعت الشرطة الماهير الحتشدة. وبعد ان انتهى كلشيء 
عادت جدتي ببطء الى المطبخ .. 


- من هناك ؟ اهذا انت ؟ أل تم بعد ؟ هل انت وجل ؟ لا تخف ! فقد 
انتهبى كل شيء الکن ! 

ارقت بالقرب مني إلى الوراء والامام من غير ان تنبس بينت شفة » كنت 
مسروراً بهبوط اللبل يخم عليه المدوء وتغمره الظامة » بد اثني في الوقت 
نفسه » كنت جد آسف على حرماني من مشهد النار . 

بدا جدي في العثبة. : 

- أماء ! 

ماذا بك ؟ 

- هل أصبت ؟ 

- لا شيء يسترعي الانتناه 2 

اشعل الشمعة الكائنة على الطاولة » فبدا وجه السنجابي الملطخ بالدخان . 
ثم افتعد الارض يحانب جدتي » قالت : 

- مب أن تذهب وتغتسل 1 

فتنفس جدي الصعداء : 

- ما اوسع رحمة الله إذ اعطاك هذا الذكاء ! 

وربت بلطف على كتفبا » وأردف وقد علت ابتسامة ثغره : 

أقصد انه چىڭ ااه فىيفترات قصيرة متباعدة .سد انه على كل حال برسله. 

وندت عن جدتي ضحكة وفغرت فاها تريد أن تقول شيئا » بىد أن جديٰ 
قطب وجهه » وأردف : 

- ينبغي ان ننته من جر جوري » فکل ما وقع كان بسبب إهاله » إنه لم 
يعد ينفع شيئًا” . ان ياكوف ينتحب عند العتبة . يحدر بك ان تذهي اليه . 

فنبضت وهي ترفع يدها وتنفخ على أصابعها » ثم خرجت . 

وبدون أن يلتفت جدي الي“ استوضحني قائلاً : 

هل شاهدت اربق من بدايته ؟ حسنا » ما رأيك حدتك ؟ واذكر 
دائمًاً انها امرأة هرمة . .منهارة. .إن في هذا عظة لك » وللجميع أيضا » تفوا ! 


ولاذ بالصمت فترة » واطفأ الشمعة باصابعه بعد ان نمض » قائا : 

- هل شعرت بالخوف ؟ 

کا 

- حسنا » لم يكن من داع للخوف . هيا امض الى سريرك. 

خضعت للأمر » بيد ان النوم لم براود اجفاني تلك اللبلة » فعدت ادراجي 
الى المطبخ » وتسلقت الموقد » وقبعت في زاويته . 

وجبت جدتي ارامرها الى جريجوري : 

اوقد النار اول ! 

فصعد جر جوري ببدوء الى الموقد » فوقع بصره على قدمي » فاذا به يصرخ 


مرلعيا : 

من هناك ؟ تفو ! لقد اخفتني | انت لا توجد الا حبث لا حاجة المك 
على الاطلاق . 

ماذا هناك ؟ 


فأجاب بصوت هادىء ٤‏ وهو يعود الى الارض : 

العمة ناتاليا تلد ! 

وتذكرت ان امي ام تصرخ ببذا الشكل حين وضعت' » وعنسدما رفع 
جرحوري الغلايات على الموقسد » صعد حتى أصبح مواجېتي ٤‏ ثم اخرج مسن 
جمبه غليونا . 

قال وهو يتطلع إلى الغليون: 

اعتقد ان التدخين افضل » لذا بدأت أدخن لأن في ذلك ابراء لعيني" . 

جلس على حافة اوقد » برنو الى نور الشمعة الخافت ؛وقد لوث الدخانف 
الاسود اذثيه ووجبه »“وشق قميصه حبث اشاهد اضلاعه سط وثعاو؛وتكسرت 
إحدى زجاجتي نظارته السوداء وسقطت منها قطعة كبيرة » فأفسحت فرجة 
بستطيم المرء ان يشاهد من خلانها عينه الجراء التي بدت كجرح مشقوق 


اج سدس 


وحشى غليونه تبغا ‏ وأخذ برهف السمع إلى تأوهات تلك المرأة الماخض » 
ويحدت نفسه كالرجل الثمل : 

- اعتقد ان النار نالت من جدتك . ترى » كيف ستدبر امر توليد متك ؟ 
هل عادث كيف امضت عسمتك نبارها ؟ لقد تركوها وقد بدأ الخاض مد 
نشوب الحريق » وقد تألمث ننيجة الخوف تأمل » 5 هو صعب حمل مخ لوق 
جديد إلى هذا العالم ! ومع ذلك ؛ فليس من أحد يعبر تلك المرأة أدنى 
انتباه . ينبغي ان تحترم المرأة > فبي أم » وهذه هي الحقيقة 4 فلا تنسها 
مطلقا . 

غفوت فترة من الزمن اسدكشقظت بعدها على صوت جلية شاملة وصيبحات 
الخال مبخائيل .. وأصبحت الحرارة لا تحتمل بالقرب من الموقد فنزلت عنسه 
مسرعاً . بيد انني لم كد أدنو من خالي حتى كال لي رفسة بقدمه فارقيت ارضا» 
وقد اصطدم رأسي بالارض > فصرخت : 

احق ! 

فشب واقفا » وانتشلني » مأرجحاً بي الحواء وهو يدمدم : 

س سأسدقك على الموقد ! 

وعندها افقت مستعيداً صوابي وجدتني ممددا على ركبتي جدي في الصالون 
الكير » في زاوية هدهدني » وقد علقت عمناه في السقف وهو يدمدم : 

- لن يصيب أحد مثا المغفرة ابدا ... 

سألني جدي وهو يلاطفني 

- ماذا يلك ؟ 

كنت أشعر ان كل عضو في" يني > فرأسي نديان وقد شعرت بثقل 
جسمي . بيد اثني لم اجد رغبة في الافصاح عن ذلك . ووجدت ان كل من 
حولي غرباء » وكان خالي ياكوف واقفاً باستقامة بحانب الباب وقد وضع يديه 
خلف ظهره . قال جدي: 

اقترب با ياكوف »> وخذه إلى فراشه . 


فأشار إلى" خالي » فسرنا الى الغرفة على رؤوس أصابعنا . وما أن تمددت 
على السرير حتى همس الخال في أذني : 

لقد توفمت ىتك ناتالىا ... 

فلم استغرب للخبر > لأن متي بقبت فترة طوية لم تبدا ملامحها في انحاء 
البيت » ولا تلج المطبخ » ولا تقعد الى الطاولة لتناول الطعام . 

ابن حدنی ؟ 

فأجايئي » مشيرا بده : 

هناك 4 في الاسفل ! 

وعاد كا جاء » يمشي على رؤوس اصابعه الحافية ... 

استلقيت على السرير اتأمل حولي قلق . وبدأت تتصور لي » على زج اج 
النافذة ؛ وجوه عديدة وقد كللها الشيب . وفي الزاوية كان ثوب جدتي قد على 
فوق الصندوق » كنت اعلم هذا بيد اث الثوب تراءى لي وكأنه مخلوق 
حي يتريص هناك بين الظلال. فدسست رأسي تحث الغطاء » تا ركا" إحدىعيني 
مثبتة في الباب . كنت أود ان اقفز من السرير وألوذ بالهرب .. وكانتالحجرة 
_ حارة » وقد غص المنزل برائحة غريبة » تذكرني بموت تسبحانوك 4 والدم 
يتصبب من فمه على الارض » وشعرت ان رأسي » بل قلي > ينتفخ ... 

وأصغيث السمع الى الباب يفتح بهدوء » ثم ولحت منه جدتي 4 ثم اغلقنسه 
يكتفبا » وبقت مستندة الله .. 

دمدمت في مجة بلباء شاكية : 

با لبدي” المسكينتين | ... كيف احترقتا | .. 


0 


وفي مطلع الرببع حصل تقسم الاملاك » فبقي ياكوف في المدينة » وعبر 
مسخائيل النهر إلى كونافينو . واشاد جدي لنفسه بيت جديداً جميلاً » حجري 
البناء في شارع بوليفوي “> واقام في الطابق الارضي منه خارة كبيرة » واقام 
على السطح غرفة انيقة صغيرة . وامتدت امام البيت حديقة تطل على وار 
تقايل فىه اشجار الصفصاف العارية . 

كنا نجوب ارجاء الحديقة » انا وجدي» ونطوي الممرات الناعمة التربة » 
قال جدي يخاطني وقد نمزني بطرف عينه مغتبطا : 

- ما أكثر القضمان في هذه الحديقة ! وعما قريب سأبدأ بتعليمك الكتابة 
والقراءة . وعندئذ سأكون محاجة ماسة الى هذه القضان: ! 

كان المنزل يغص بالمستأجرين » فأفرد جدى له غرفة رحبة في الطابق العلوي 
واعدها لإستقبال الضوف كذلك . وكان تصيينا » انا وجدتي » غرفة تطل 
نوافذها على الطريق > كائنة على السطح » حيث تنمكن من مشاهدة السكارى 
وقد لفظتهم الممارة في ايام الإعباد والامسيات .. وفي كل صباح كان يذهب 
جدي الى معمل ولديه لمساعدتهما في تنسيق الاعمال ثم يعود عشية » منبوك 
القوى » كشب الفؤاد . صلب الطباع . 

بها كانت جدتي تتدبر أمور المنزل » وتطهي الطعام » وتحفف وجهما الذي 
يتصبب عرقا : 

- شكراً سرمديا لجميع اللائكة والقديسين ! ها قد انتقلنا اخيراً الى 


س A‏ س 


حماة هانثة هادئة .. شكراً للعذراء البتول ! 

بىد أنني لم اشعر بشيء من المدوء في حياتنا .. فقد كان المستأجرون يلون 
المنزل دبا وصباحا » منذ الصباح حتى المساء يأتون وهم في عجلة من امرهم .. 
وكانوا يثادون جدتي : 

- أكولمنا ايفانوفا ! 

فككانت تبادرهم بابتساماتها العذبة توزعهاء-ليهم بلطف زائد . وترهف 
السمع الى احاديثهم .. كانت قابلة » وحكا في الشاحنات الببتية » وتعالج 
المرضى من الاولاد الصغار » وتحكي قصة « حل المذراء » عن ظهر قلب وتعامبا 
للنسوة فيزددن سعادة وغيطة ٤‏ ثم تدلي بنصائحها في امور البست ومتطلبائه . 

اما انا فقد كنت اتبم أ رها طوال النبار » مسكا بويا في الساحة أو في 
الحديقة أو عند الجيران » حيث تمكث بعض ساعات ٤‏ تروي ما لديا من 
اقاصص واشيار .. وهي ترتشف الشاي .. وكنت أبدو » عند ذاك ». كأنني 
جزء منها » وخلال تلك الفترة من حياتي لم اعد اذكر أحداً » سوى هذه 
العجوز النشيطة اللطيفة . 

وفي بعض الاحيان كانت تدو امي بيشا في لحظات قصيرة ة » وکانت لا 
تزال غير مبالية » تلاحظ كل شيء بعينين باردتين قامتين كأشعة شمس الشتاء 
المكفهرة . ولا کٹ بيئنا طويلاً » فسرعان ما تتوارى من غير ان ا 
اثرها شيا بذ کر بها . 

استوضحت جدتي ذات نوم : 

- هل انت ساحرة ؟ 

حق] ؟ من ابن استنتجت ذلك ؟ 

وعادت الى محياها علاتم الجد والصرامة » واردفت : 

ومن انا لاكون ساحرة ؟ الشعوذة فن شائك . وانا لا الاحظ الالف من 
الباء ! تأمل جدك ! يا له من رجل مثقف ! بيد ان العذراء النقية م تبيفي > 


هو حياتي ‏ « م ؛ » 


الكثير من المعرفة والحكة . 

وافضت حسنذاك يحزء آلحر من حماتها الخاصة : 

لقد نشأت يتسمة . وكانت والدقى تعمل فلاحة معدمة . وذات يوم انزل 
سيد نبيل الرعب في قلبها وكانت ما تزال عذراء بعد .. ففي ذات لل رمت 
بنفسبا من إحدى النوافد » فتحطمت خاصرتها وحكتفبا . وشلت يدها اليمنى 
عن الحركة » عنصر العمل الام » اذ كانت تعمل في التطريز . وقد اعتقما النبيل 
بعد ذلك بفترة قصيرة من الزمن لعدم جدواها .. وهكذا امست تستجدي في 
الطرقات . وقد كان اهل بالاخنا في ذلك الرقت »6 اطيب قلا واوسم غنى” » 
وكانت قلويهم من ذهب وکل واحد متهم افضل من الآخر . فل نترك المدينة > 
واخذنا » انا وامي نستجدي الناس طوال الخريف والشتاء » وغادرنا بلدتنا 
يعدما نفى جبراثيل سيقه © فأذاب الجليد > فاذا الرسع يخطر على وجه الارض 
ويتايل بايبى حلله .. فمضينا الى موروم © ومنها آلى بوريفست ٤‏ ثم سرنا على 
طول تبر الفولها وهر اوكا الحادىء .وکر كان مسيرنا جمیلا ! فالارض تعبق 
برائحة الربيع » والاعشاب تايل ندية في طراوتها كالحرير » وقد نثرت العذراء 
الزهور في جيم الارجاء » فيعتمر السرور نفسك “ويتد الفضاء الواسع امام 
ناظريك يطفح بيجة وحبورا.. فاذا يغناء امي يتعالى في الآفاق» وقد اغمضت 
عشها نصف إغلاقة > ويتراءى لك ان كل ما يحصمط بنا قد ركن الى الهدوء 
والسكون > يصغي السمع الى تلك التسابيح ..فقد كان صوتها آسراً .. ولكن 
ما ان يلغت العاشرة من عمري »> حتى رفضت والدتي ان اصحبم-ا للتسول . 
كانت ترى ذلك مخزياً .. بل فضيحة شائنة .. وهكذا استقرت في بالاخنا ؛ 
حيث كانت قدق الابواب طلا للطعام » وفي ايام الأحساد كانت تقف على باب 
الكنيسة تستجدي الناس والمصلين . بنا كنت انا أبقى في البيت لأتعم التطريز» 
ول اقدر ان اتقنه بسرعة > رغم اني كنت شغوفة بمساعسدة أهي المسكينة » 
وعندما يككون النموذج شائكا ولا انجح في اتجازه ؛ كنت استرسل في النحيب 
والدمع يذرف مدراراً من عبني . وسرعان ما اتقنت في سنقين » تصور » تلك 


س وق س 


المبنة الشائكة » واصبح لي شهرة في الملدة وضواحيها وم يكن بأتنا من القوم 
إلا من اراد عملا متازاً » ويقولون : «وحستا با أكوليا . هلا لعبت باصابعك 
وإبرك ؟ » . وكنت مسرورة بذلك ؛ وإن كنت ؛ في الحقيقة غير جديرة بتلك 
الشهرة التي كانت والدتي أولى بها مني > لأا هي التي لقنتني الدروس رغم شلل 
يدها البمنى .. و كنت متعجرفة جداً . فقلت ها : « تستطيمين الآن » يا أماه» 
التوقف عن الاستجداء » فقد اصبحت قادرة على إطعامك من عمل يدي [ > 
فأجابتني : « صه ! الا تعرفين ان هذا المال ينبغي ان يكون مهراً لك ؟ » . 
وسرعان ما بان جدك بعد ذلك » رجل شاب ف الثانية والعشرين من عمره » 
وكان يعود يمال لا بأس به من عمل .. وتأملتني والدته كثيراً » وادركت ما انا 
عليه من البؤس ٠‏ وانني امرأة مستعطية » ما جعلها تفكر بانني سأكون الزوجة 
الصالحة المطبعة .. هل سمعث .. وكانت هي بائمة للحلوى والكعك » خبيثة 
ماكرة » لكن لبساتحني الله » لماذا اتحدث بالسوٌ عن الموتى ؟ وما الفائدة من 
ذلك ! ان الل برام » والشيطان حم .. 

رندت عنبا ضحكة صادرة من الاعماق فأخذ انفبا بالاهتزاز على نحو يببعث 
السخرية » واخذت ترنو الى“ بعطف يفصح عن مقصده | كثر مما تعني الكلمات . . 

XK ¥ 

ول ازل اذكر ليلة هادئة ساكنة بينها كنت ارشف الشاي مع جدتي في حجرة 
جدي . كان المرض قد الم" به . فآوى الى فرشه ٤‏ وقد تزع عله قيصه > ودثر 
كتفيه بنشفة كبيرة يحفف بها » بين الفينة والفيئة » العرق المتصبب على جبينه 
كاذت انفاسه تتلاحق مسرعة » وقد غطت عينمه سحابة قائّة .. ويداه ترتحفان 
كلما حاول ان يسك بفنجان الشاي بشكل يبعث الشفقة فعا . كان لطبفاً » في 
ذلك النبار » على غير عادته . 

اخذ يشتكي جمدت بلبجة طفل مدلل : 

- لماذا لم تضعي لي قطعة من السكر ؟ 

فأحابته بنعومة هادئة » ولكن بصرامة ايضاً : 


أمهه 


- لأن العسل انفع لك . 

فارتشف فنحان الشاي متململا شا كا . قال : 

- حاذري أن اموت . 

لا تخف » فانا ساهرة تحانيك . 

حستا » فانني لو مت الآن لكنت کمن لم بعش ابدا » او من عاش من 
ا 

- نم يكفيك ثرثرة . 

بقي مضظجما فترة قصيرة » مغمض العينين » لا يأتي حركة .. ثم نهض 
فحأة » وكأن احدم لزه . 

- يشغي 4 ا اماه » ان تزوجي ياكوف ومبخائيل في اقرب وقت . ربا 
جعلهما ذلك أكثر الفة وتعقلا . ما رأيك ؟ 

وبدأ يستعرض فتيات البلدة اللواتي يلقن الزواج من ولديه » في حين 
شرعت جدتي ترتشف الشاي؛ الكأس تلو الآحر » دون ان تعيره أدنى 
اهيّام با موضوع . 

وعقاباً على اخطاء اقترفتها»منعت من التزول الى الحدبقة.. فحلست غروب 
يوم الى النافذة اشاهد بريى نوافذ المنازل وقد انمكست فيا اضواء الشمس 
الصفراء واسرح النظر فوق تلك المدينة. . كانت ترد من الوادي 4وراء الحديقة» 
أصوات اطفال يلبوت بين الاشجار الغضة » فيدفعني شوق بائس » وقد اثقلت 
كآبة الغروب على نفسي ٤‏ ان اشار کہم في هوم . 

وفجأة » أخرج جدي من جببه كتابا انبقاً » وضرب عليه براحة يده > 
وثاداني بصوت اليف : 

- انت» اها الحسون الصغير ! تعال هنا ! اجلس . ايها التتري الوجه ! هل 
ترى هذه العلامسة ؟ إنها «الف > في أب . ردد ذلك : « الف في أب » 
« ب » في بأب ٤‏ د ت » في توت . ما هذه ؟ ١‏ 


- وب » في باب ٠.‏ 


سس کو عم 


عب ضح ونيد 

دت» ف توت . 

خطأ : « الف في أب . انظر هنا . « د» في دار ' « ج » في جار 
ما هذه ؟ 

- دج » في جار . 

- صح © وهذه ؟ 

ودع في دار. 

- عظم ٤‏ وهذه ؟ 

- « الف » في أب . 

فقاطعتنا جدتي قائلة : 

- من الافضل لك ان تنام يبدو » يا ابتاه ! 

صه ! ان هذا يزيل عني بعض المتاعب ؛ تابع » يا السكي ! 

وطوق رقيق بساعده الحار الرطب ؛ واخذ يشير الى الحروف» وقد امسك 
في المد الثائية بالكتاب تحت انفي ترا . 

كان مزيج من رائحة الخل والبصل المشوي والعرق تفوح منه ؛ تكاد ان 
كنت ارنو اليه مغتبط أ ؛ وقد جلست جدتي ومرفقاها على الطاولة » 
وأصابعما على خديها » تبقسم وهي تتأملنا .. قالت : 

- كفا کا ثرثرة ! 

واستدار جدي إلى" » شرح لي بمودة : 

- انني اثرثر لانني مريض . 

ثم حك رأسه المتصبب عرقا » وقال موجما حديئه الى جدتى . 

- لقد اخطأت المرحومة تاتالا عندما قالت : إن ذاكرته سيئة » انها اشبه 
بذاكرة حصان اصيل ! تابع » يا افطس الانف ! 

ثم شدني البه » فبا بعد نحو السرير مازحا : 


ون 5 


- يكفي الآن ! احتفظ بالكتاب » سأسألك غدا عن جميع الاحرف 
الايجدية » فأياك ان تغلظ في قراءتها ؛ وسأهبك خمسة كوبيكات لقاء ذلك . 

وعندما دنوت منه لآخذ الكتاب » ضمني اليه » وقال بلوعة : 

- ما الذي حمل والدتك الى إلذهاب وتركتك هنا » با بني ؟ 

ما الفائدة الآن من الكلام عن ذلك ؛ با ابتاه ؟ 

- الاسى يحملني على ذلك .. آه ٤‏ با لها من فتاة » بشس ان تضل ! 

وابعدني عنه نحركة عشفة : ش 

اذهب من هنا والعب 4 ابق في الساحة او في الحديقة ! لكني امنعك 
من الخروج الى الشارع . أتسمع ? 

وهذا ما كنت أبقيه » اذ لا اكاد ايدو فما حتى بأخذ الاطفال الذين يلسون 
قي الوادي يرشقونتي بالحجارة » فأرد طم الصاع صاعين . 

کانوا مهتفون ٤‏ عندما يشاهدونني : 

ها هي ذي البقة ! 

ثم يتجمعون في كتل واحدة »> ويصرخون : 

اضروه | 

لم يكن عندي قكرة عن ماهية البقة ».وهذا يفسر انه لا يمكنني ان اعتبر 
أقوال الاطفال إهانة موجبة إلي” . و كنت اجد نفسي سعدا باعتباري خصما 
ججبع تلك الماعة» واراهم يتزاحمون هربا عندما أصب علبهم وابلا من الحجارة» 
ويتواروث خلف الادغال الكشفة . وكانت هذه المعارك تنتبى دائماً على خير 
وجه ؛ بدون ان تقع أذية . 00 

تلقنت القراءة بسرعة » مما جعل جدي يزيدني عناية واهتاما » ويخفض من 
عدد مرات جلدي » مع انني كنت » في الواقع » استسأهل الجد اكثر من ذي 
قبل . وبما اثني أزداد نموا عقلياً وجسديا > فقد بدأت في خالفة اوامر جدي . 
فكان يكتفي بتعشفي أو ېز أصابعه في وجپي . 


س 6ه س 


تصورت عندئذ » انه كان في غالب الاحبان يحلدني في صغري دون سبب 
وحمه» وذات يوم بحت له بوجبة نظري » فنقر نقرة ناعمة تحت ذقني »ورمقني 
بنظرة » وهو يتشدق في كلامه : 

ما ذا!؟ 

ثم اردف وهو يقهقه : 

انت اما المسخ الصغير ! من انت حى تدرك عدد المرات التي يحب ان 
تضرب قبا ؟ انا وحدي ادرك ذلك ! هل فبمت ؟ 

وامسكني من كتفي »2 بيغا كنت اشح عنه » ومرة اخرى اخذ يرمقني 
بنظراته : 

أأنت بث ام أبله ؟ ٠‏ 

س لا ادري . 

- لا تدري » ماذا ؟ حسناً » سأعامك إذن » انت خبيث » وهذا افضل 
من الملاهة ! الجبوان ابله » هل قبمت ؟ والآن » امض والعب .. 

وسرعات ما ابتدأت في ببجمة كتاب المزامير » وكان جدي يدرسني ٤‏ في 
اغلب الاحمان» بعد تناول الشاي » حيث كنت اقرأ في كل يوم مزموراً باككل . 

كنت اتوقف عن القراءة لأستمع اليه » وارنو الى وجبه المضطرب . كانت 
عيناه تحدقان من فوق رأمي » » وقد امتلاًتا نكآبة عنيفة تذوب في حبروته 
الممتاد » كان حاجياه الاحمرات بوتحناه N‏ عل الططاوله a‏ 
وقد التمع الصباغ الذي يلوث اصابعه . 

- نجداه 1 

ماذا ؟ 

- قص على" حكاية . 

فبأخذ في فرك عينيه كأنه قد استيقظ لتوه من النوم : 

- هيا ! اكمل قراءتك »© ايا الكسول ! انك تفضل الاصغاء الى الخرافات 
اكثر من المزامير ! 


س 0 ~~ 


كنث متأكداً انه » بدوره يفضل الروايات الخرافية على المزامير التي حفظها 
عن ظهر قلب . وقد آل على تفسه ان يقرأ جزاء منها كل ل.لة قبل ان 
يذهب للذوم . 

وابقى الح علبه حى يعطف علي" » فنقص لي احدى قصصه قائلا : 

حسئا : ستحتفط انت المزامير طوال حباتك . أما انا فقريباً سأمفي 
لاقابل ربي .. 

ويستند الى حاقة الكرسي ملقب رأسه الى الوراء “وير كز عينيه في السقف» 
ويغرق في تأملاته » ثم يبدأ بالكلام عن والده والايام الغابرة . لقد حدث > 
ذات مرة 4 ان حاعة من اللصوص سطت على بالاخنا قاصدة دكان التاحر 
زالسف . فأسرع والد جدي عدوا حت قبة الكنيسة لينبه الناس > فأدركه 
اللصوص فأثخنوه يسموفبم والقوا به من فوق البدج . 

كنت لا ازال طفلا صغيراً فلم ادرك تلك الحادثة » ولإ اعد اذكرها . 
وتعود ذ كرباتي الاولى الى جيء الفرنسبين عام ١817‏ 4 ولم اكن اتجاوز الثانية 
عشرة حينذاك » عندما اقتادوا حوال ثلاثين اسيراً حت بالاخنا » وقد كانوا 
ضامري البنية » فبرزت عظامهم > وتهدلت اسمالهم حتى غدوا كالمتسولين » وقد 
تحمدت اطراف يعضهم من البرد فاصبحوا عاجزين عن الحركة يستطيعون النبوض 
على اقدامهم » واراد الفلاحون قتلبم عن بكرة ابيهم . بيد ان الحراس وحامية 
المدينة منعوهم عن ذل ١‏ » وارجعوهم عنوة الى اکواخہم . ثم جرت الامور على 
ما برام » واعتاد الفريقان بعضهم بعضا » وكان الفرنسيون طبيو القلب »؛ ثاقبو 
الفكر » يتغنون بامجادم حيما طاب لهم .. واخذ نبلاؤنا يأتون من نيجني 
نوفجورود في العربات ليتفرجوا عليهم .. وما زلت اذكر ان شخ ا كان من 
كبار النبلاء ٤‏ حجب وجبه بيديه مرة وراح نكي ويصبح : وهل شاهدتم ما 
اتاه ذلك الشيطان تابلبون حمق هؤلاء الفرفسسين ؟ » تأمل ذلك » روسيى طب 
القلب 4 تحمل الشفقة على هؤلاء البؤساء الاجانب . ڪڪ 

وبر كن جدي الى الهدوٌ والسكون فترة » ويسدل عليه » ويسوي شعره 


جم — 


الطويل بيده » ويحني رأسه .. ثم يتابع حديثه باهتام » مفتشا في زوايا ذكرياته 
العشقفة : 


- وأتى الشتاء باعاصيره المائجة »ورياحه القارسة تزيجر بعاد فوق 
الاكواخ » فكان الفرنسيون يعدون حت نوافذنا ينادون والدتي » وكانت تصنع 
الكعك » يتسمرون في مكانهم وهم يقرعون الباب على والدتي ويطلبون منها 
الكعك الساخن ؛ وكانت والدتى لا تسمح لهم بالدخول الى المتذل بل كانت 
تناولهم الكعك من خلال قضبان النافذة » فيتخاطفونه ساخنا تفوح منه رائحة 
زكية فنضعونه فوق القلب تامأ . وم ادرك كيف كانوا بتحملون تلك الحرارة 
الشديدة ! ومات اكثرهم من الصقبع»لآن سكان البلدان الحارة لا يستطبعون 
تحمل ذلك الجليد . وقد اقام اثنان منهم عندنا » احدها ضابط والثاني مرافقه 
ويدعى ميرون» وكآان الضابط فارغ الطول» نحبل القوام» يتحول في معطف 
ساي يصل حتى ر كته . كان طب النفس لطيفا » مدمئ) على الشراب . 
وكانت امي تصنع الجعة بالسر » فكان يبتاع منما مقادير كبيرة .. ويأخذ في 
انشاد اغانيه اللامتناهية في ساعة نشوة السكر . وأخذ شيا من لتنا » فكان 
بردد في بعض الاحيان : « بلادم ليست بيضاء » إنها سوداء جافة ..» اما 
مرافقه ميرون فقد كان مولا بالخيل كثيراً » يتحول بين الاسطيلات ويسأل 
القوم السماح له العناية بالخيل بلغة الاشارات . بيد أن القوم قد خافوا منه بادىء 
الامر ؛ فو عدو وليس من شيء ينمه من إتيان السوء . وم عض مدة من الزمن 
حتى أمسى الفلاحون؛ بعد ان جربوه»يأتونه من تلقاء أنفسم .. ولكنه فقد عقله 
فيا بعد وذات يوم امطره رجال الاطفاء ضرباً حتى مات .. اما الضابط فبقي 
يذوي ويذوي مع اطلالة الربيع “وبعد ذلك مات » دون اي ضجة في عند 
القديس نيقولا . واحسست بلاسف لأجله وذرفت عليه بعض الدموع سرا . 
فقد كان انسانا لطبفا . والعالم لا يوجد فبه عدد كير من أصحاب القلوب 
الطبيسة .. 


لزاه 


كان جدي يتمدد في ذلك الجو الداكن بشكل مريم وقد اشتدت الظامة . 
كانت عبناه تشعان كعيني هر في الظلام .وهو يتحدث عادة يهدوء . وتأمل.. 
بىد أنه » وقد اخذ يتكلم عن نفسه »اك حمية وتفاخرا . ول تكن عظطلاته 
تروق لي : 

و تذكر ذلك |> . . «١‏ إياك ان تنساه !1 . 

ول يكن يقص علي" شيا من اقاصيص الجن > فقد كانت اقاصيصه من ممم 
الواقع الحياتي هن ماضيه بصورة خاصة . وادركت ان كثرة الاسئّة تزعجه 
كثيرا لذلك كنت عندما تسنح الفرصة اطرح عليه وابلا منها : 
قل لي ايها افضل الرومي ام الفرنسي ؟ 
قحب غاضياً : 
- ومن يستطع الاجابة على هذا السؤال ؟ انام اشاهد الفرنسيين عن 
كشب في وطنمم الاصلي . 
ثم يضيف . 
الفأر نفسه في حجره عظم الفضيلة . 
- وهل الروسيورت. طمون ؟ 
- البعض كذلك والبعض الآخر لا!لقد كانوا اناسا طيبين يوم کانوا عبيدا 

تقيدم الاغلال . اما وقد امسوا أحرارا فقد تناسوا العادات القديمة . ولا شك 
ان الشلاء قساة القلوب نرع] ما » لحكن النسل اذا كان طب القلب »كان 
فاضلا جداً .. وبعضهم حمقى تام .. وکل ما نحتاجه ان نشحذ عقولنا . ببد 
انه لس من مه ما تشحذها به .. 


دقل الزوين اكدادء 

- البعض منهم اشداء » بمد ان القيمة ليست كائنة في القوة بل في الحذاقة ! 
فانت مها بلقت من القوة » يبقى الخصان متفوقا عليك في هذا المسدان . 

ی اا حاريها الى تسوك + ك 


سا س 


- الحروب من شأن الحكومات والقيصر . وليس علمنا » نحن عامة الشعب 
ان ندرك مثل هذه الامور .. 

بيد انني لن انسى طوال عمري ؛ ما اجابني به جدي عندما سألته عن 
نابليون بونابيرت ومن يكون .. قال : 

- كان رجلا شجاعا » وقد اراد الميمنة على العام باسره حتى يتمكن من 
تشر المساواة فيا بينهم »و إمكان العش معا . فلا نبلاء » ولا عامة » بل الجميع 
سواسية . وما اشتلفت الاسماء سيبقى الجبع متساوين في الحقوق .. 

كان معظم الوقت »> يتأملني بعينيه الواسعتين فترة طويلة » و كأنه يشاهدني 
للمرة الاولى » وهذا ما كان بزعجني كثيراً . 

بيد انه م يحدثني البتة عن ابي او عن امي .. 


با 


اثناء هذه الاحاديث كانت تدلف جدتي احسانا الى الغرفة .. 
فتجلس على كرسي في الزاوية » في هدوء تام » وتر كن الى الصمت فترة طويلة » 
ثم تسأل » على حين غرة » يصوتا الناعم : 

هل تذكر ؟ يا ابتاه » كم كانت تلك الايام جمملة » يوم حججنا فيها الى 
ميرون ازيارة العذراء البتول ! في اي سنة حدث ذلك ؟ 

لا اذكر بالضبط > بيد ان ذلك حدث قبل الكوليرا » في العام الذى 
طبروا فبه الغابات من الأو لنخاريين . 

- بالضط ! فا زلت اذكر م كنا نرهبهم ! 

اجل » اجل ! 

فسألت عن هؤلاء الأرلنخاريين ومن يكونوت » وما الذي اجيرم على 
التواري في الغابات . فأجاب جدي مشمثزاً : 
- ل يككونوا سوى فلاحين عبيداً » هروا من العمل في المصانع والحقول . 
- وكيف امىروم ؟ 


- 04 - 


هل للك ان ثعرف؟ لقد كان ذلكشبم] بلعب الاطفال. .البعض يعدون 
ويختبئون » والآخرون يمسكون بهم . ويعد ان انتبي القبض عليهم ج لدوا 
بالسباط؛ وضريوا بامروات ٤‏ ثم جدعوا هم انوقيم وكووا هم جباهېم بالنار في 
يشاهد الناس العقاب الذي احل بهم . 

- ولماذا فعلوا ذلك ؟ 

من يعلم ؟ ذلك امر غامض مبهم . ومن العسير التمبيز بين الحابل والنابل 
من الطرفين .. 


فقالت جدتي مرة ثانة : 

هل تذ کر > يا ايتاه » ماذا جرى بعد النار العظ.مة ؟ 

فاستوضح جدي »2 وقد عقد جمينه : 

- اي نار عظيمة ؟ 

كانا يغرقات في ذكرياتهها وينسيان وجودي في هذه الاحوال » فتتدافع 
احاديثها موزونة منسقة حتى يخبل لي انها يشدوان أغنمة شجية ؛ بيد انها 
اغنية كثسية » موضوعها النار » والامراض 4 والمصائب التى تنزل بال اوقات 
اشر ةوارض ولتك المتتحدروة من الطبعة اراق » رار وة 

ويدمدم جدي : 

س ما اكثر ما رأينا : وشاهدنا في حماتنا ! 

فسألت جدتي ! 

- وهل كانت حياة رديئة ؟ هلا" تذكر جال ذلك الربيع الذي ولدت 
قمه عارفارا ؟ 

كان ذلك سنة ۱۸4۸ »> عام اغخلة على الجر .. وقد اقتادوا تبخون رها 
يرم واحد من حمانها . 

قتعالت هن جدتي تنهيدة » وقالت: 

ول ينه مت ذلك الحين | 


ا و 


- اجل ل يعد ! ومنذ ذلك الحين الى الآن ورحمة الله تنزل بعيداً عنا كالماء 
اذا سال على سطح مشحم . آه . إن فارفارا .. 

كفى يا ابتاه . 

فاجاب محتداً : 

- لماذا كفى ؟ ان اولادنا يغدون ارذالاً رغم كل العناية التي بذلناها لحم . 
لقد ذهيت جهودنا التي يذلناها ! كالبذار في ارض قاحلة 1 كنا نمتقد اننا تضم 
اشباءتا في مكان امین » ببد ان الله اراد ان ينثر كل شيء من بين ايدينا . 

ومن لذع بالنار » راح يقفز في زوايا الغرفة » يشتم ابناءه هازاً قبضته 
الصغيرة العظمية في وجه جدتي ثم صرخ : 

- لقد كنت تدافعين عن هؤلاء اللموص وافسدتهم بتدليلك ايام . انت 
ايتها الساحرة ! انث ايتها الساحرة ! 


ورمى نفسه في زاوية من زاويا الحجرة منتحما ضارباً صدره الفارغ بدي » 
إكناً بصورة جد مؤثرة : 

- لم يا ربي ؟ هل اخطائي اكثر من اخطاء النساس حتى انال هذا الجزاء 
القاسي ؟ 

وأخذت عبناه تلتمعان سخطا والما بالدموع » واخذ جسمه برتجف كورقة 
في مہب الرياح .. 

كانت جدتي تبقى قابعة في زاوية معتمة ترسم شارة الصليب » ثم تنبض 
محذر وتّشي البه » وتقول معزية : 

ماذا تعذب نفسك ببهذه الصورة ؟ ان الله بكل ما تأتي يداه علم ! .. 
فليس #ة اولاد افضل من اولادك . ان الامر متشابه في كل بقعة من بقاع 
الارض » يا ابتاه .. منازعات » خصومة .. وجميع الآباء والامبات يغسلون 
خطايام بدموعبم السخية » ولست الوحيد الذي ... 

كان حديثها » في يعض الاحبان » برد اله الهدوم والسكون » قبدس نفسه 


وك 


في الفراش متعبا وثتابع » انا وجدتي » الى غرفتنا . وذات يوم دنت منه تک 
بكلاتها اللطيفة » فاستدار حول نفسه و كال لما لطمة على وجببا . فتايل 
جدتي » حاجبة شفتيها ببدها » حتى إذا استعادث سکونا » همست في صو. 
ا | 2 

يا لك من أجمى ! 

ثم تبصق الدم عند قدميه » فيرفع يداه فوق رأسه » ويصرخ : 

- إمض من هنا قبل ان اقتلك ! 

فاجابته جدتي » وهي تشير ناحية الباب : 

١ . اح‎ 

فرمى بنفسه وراءها »بيد انبا»تجاوزت العتبة ببطء؛واغلقت وراءها الباء 
في وجبه .فصرخ وقد تأجج وجبه كشعلة من النار » مسكا بقبضة الباب ضار 
عله ببديه : 

- يا للفاجرة العجوز ! 


كنت في هذه الاثناء قايعا على ظبر الموقد » غير مصدق عني ٤‏ فبهذه ار 
الاولى التي يضرب فما جدتي وانا حاضر » وقد تألمت من بشاعة ذلك 
وادركت من خصلته تلك عن صفة جديدة» اخذت تلقل كاملى بصورة 
تطاق .. بقي هناك متشبصا بقبضة الباب وقد علت وحبه الزرقة » وعلى سه 
غرة اصبح في منتصف الغرفة» ثم ارقی على ركدثيه مستنداً على ذراعه .ثم قف 
واقفاً » وضرب صدره بكلتا يديه » وهو يصريم : 

يا الله ! يا الله ! 

قاعطيت ساق للريح ووليت الادبار .. 

كانت جدتي في الطابق العلوي لا مدأ ها ساكنة . وهي تغرر ية مر 
للاء في فمبها. 

هل تتألمين ؟ 


فمضت حبث المفسلة وبصقت فما الماء .ثم اجابت بصرامة : 

لا ابداً ! لقد جرحت شقتي ول تصب أسئاني بسوء . 

- لاذا فعل ذلك ؟ 

فاجابت وهي ترنر الى النافذة . 

- لقد فقد صوابه ! .. اذهب الى فراشك ٤‏ وانسى ما حدث .. 

فسألتها عن شيء آخر » بيد اما صرخت بشدة غير مقصودة > على غير 
عادها! 

- الم تسمعني ؟ امض الى فراشك ! يا لك من ولد عاق ! 

بقبت قرب النافذة تمص شفتها وتبصقى . من حين لاخر ٤‏ في منديلبا . 
وبقمت قابعا اتطلع اليها “وانا انزع عني شابي » وقد التمعت فوق رأسها جمهرة 
من النجوم في غسق الليل . وعندما تدثرت باللحاف اقتربت مني ودغدغتني 
بلطف على حبني : 

- نم' في امان * سأهبط البه الآن .. فلا تأسف من اجلي » اعا الحسون 
الصغير ! هيا » الى النوم ! 

قباتني وانطلقت . وتركتني غارقا في حر من الاسى والال . فنبضت من 
السرير » وتوجهت حتى النافذة . حيث قبعت أتأمل في الطريق الخاري » وانا 
ارزح تحت وطأة من العذاب القاسي . 


ل م 
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ومرة اخرى اصبحت الحياة غير محتملة ! ففي مساء يوم» وقد انتببنا من 
تناول الشاي واخذت في قراءة المزامير بصحبة جدي ؛ بنا نمكت جدتى في 
توضيب الصحوك وغسلبا » » إذ بالخال ياكوف يدخل الغرفة كريح صرصر . 
فقد كان مشعث الشعر كعادته » يشبه في منظره الخارجي مكنسة بألية » والقى 
بقبعته في احدى زوايا الغرفة واخذ يتحدث بسرعة هن غير أن يرمي السلام > 
وأثناء ذلك كان يأتي يحخركات غريية مجبة : 

- ممذائمل غاضب ٠‏ يا ابتاه ! لقد تناول الغداء عندنا ) وشرب حتى 
الؤالة > واصبح كالحنون ! فحطم الصحون فرق وا اد العمال » وهشم 
النافذة » وشتمني وجربجوري ٤‏ وهو الآن آت الى هنا . وقد حلف على النيل 
منك ! كان ينبح : «سأنزع شعر لحمته !» ثم يصرخ ! « وسأفتل !». حدر 
بائ ان تأخذ حذرك منه .. 

وانثنى جدي فوق الطاولة » ونبض متحاملا على نفسه » وقد تشنجت 
عضلات وحبه » وصرخ قائلا . 

- هل تسمعين ذلك » يا اماه ؟ ما رأيك » ايه ؟ بود قتل والده ! هذا الذي 
هن لخي ودمي ! حسنا > لقد حان الوقت ! اما الفتبان .. 

واصلح وضعه 4 ثم اخذ في الذهاب وامجيء في الغرفة ثم ترجه الى الاب 
وانزل المزلاج الثقيل . ثم قال : 


س 


- انا تعدوان وراء مهر فارفارا !انني اعلم ذلك» لكن اليك ما ستصيبه. . 

والتفت نحو ياكرف » وانشی هازئا تحت اتفه توا . فتراجع هذا الاخير » 
وقال بصوت حاد : 

- وما ذنبي انا » يا ابتاه ؟ 

م انت ؟أنني اقبمك جبداً ؛ انت الآخر ! 


لم تنبس جدتي ببنت شفة > بل اخذت ؛ بكل هد » تضع الفنفاجين في 
الدرج > ثم تقفل علمها : 

لةه اتمت أحرسك ! 

فقبقه جدي بمكر : 

ها ها ! انه جيل اعامه ! اشكرك با بني ! اصغي > يا اماء ! اعطي هذا 

الماكر شيا يلبو به » قضمب الثار او المكواة » وانت ا إكوف »؛ في اللحظة 
التي يتوصل فيها اخوك الى الدخول فاعطه اباها » على رأسي .. 

فابتعد خالي في احدی الزوايا » واضعا بديه في جيبه . 


- حسئاً ا امك لا تريد أن تصدقني. 

فصرخ جدي ٤‏ وهو برفس الارض بقدمه : 

اصدقك ؟ أنت ؟ انني استطيع أن اصدق ختزير ٠‏ اوهر او جرذ » 
اما انت فلا : انت الذي ناولته الشراب المسكر واهحته ؛ انني اعلم ذلك ! 
حسنا .. اما الآن » ينغي عليك أن تنخلص من أحد الاثنين . هيا اختر . 
واقتل أحدنا » انا او هر ! 

والتفتت الى“ حدقي ٤‏ ومست : 

- امض الى الطابق الماوي > وراقب غالك مبخائيل من خلال النافذة > 
واعامنا عندما تراه بسرعة ! هبا امض إلى ذوق ؛ اسرع ! 

فصعدت السلم عدراً وقبعت الى النافذة ٠١‏ 


كنت مضطربا بعض الشيء عندما كنت افكر ما سفعله خالي الف اضب 
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عندما يصل المنزل » ببد انني كنت فخورا بالمسؤولية التي انيطت بي ٠٠‏ كانت 
المناظر المحيطة تبعث في' السأم ؛ حتى غدوت لا احتمل هذه الحسالة » فاخذ 
صدري يغلي كإناء مليء بالبخار » وقد ضاقت الاضلاع به حتى كاد أن ينتفحر 
تحت وطئة الانتظار ٠٠‏ 

وعلى حين غرة » لحت خالي يطل من خلف أحد المنازل » وقد غطث قبعته 
رأسه حتى اذنيه. كان يرتدي معطفاً قصيراً > وقد توارت احدی يديه في جیب 
سرواله » با راحت الاخرى تشد على لحنته بغيظ وعنف . ولم استطع تبيز 
ملامح وجبه» بىد ان شكله قد اوحى لې انه قادر على القفز عبر الشارع » واغماد 
تخالبه السوداء ال ميثة بالشعر في بيت جدي . كان ينبغى علي ان اذهب راخبرمم 
مجيه » ولكدني م اقدر ان انتزع نفسي بعيداً عن النافذة » بل بشت اراقبه 
باهتام وهو يقترب يحذر شديد ؛ يجتاز الشارع » ومن ثم يبلغ الى أسماعي صرير 
باب الحانة يفتح > ثم يلج الى الداخل . 

فزلت الدرج اربعاً اربعاً وقرعت بشدة باب حجرة جدي »© فصرخ العجوز 
يفيظ درن ان يفتم الاب : 

من هناك ؟ انت ؟ حستا هل واج الى الانة ؟ ماذا تقول ؟ لا بأس | 
أرجع من حيث جلت . 

- إنني مضطرب ! 

- لا حل لي قي ذلك ٠‏ 

فعدت ادراجي الى الناقذة ... كان الظلام قد بدأ يدب مخيرطه ٠٠‏ 
واخذت الاضواء الصفراء تلتمع في النوافك ٠١‏ وكان احدم ينشد في الحانة » 
وكاما فتح الباب رن في اذفي صوت متكسر منبك اعرف فيه صوت المتسول 
نسكيتوثكا الاعور ٤‏ وكان صرير الباب يتعالى على صوته » فتتوارى الاغنيسة 
وكأنبا اصحت صدى ۰۰ 

كانت جدتي تحسد ذلك المنسول على عبشه ؛ وعندما تستمم اليه ينشد تتعالى 


ا د 


منبا تنهدة ثم تقول : 
ما أسعده على هذه النعمة » لانه يعرف هذه الاغاني الرائعة . 
وكانث تناديه احيانا الى ساحتنا » فيقتعد عتبة الباب وقد أتككأ على عصاه 
ينشد مقطوعات من الشعر» ببنما تجلس جدتي بجانبه تمطره باسئلتها الغزيرة : 
اتقصد ان تقول ان العذراء الطاهرة ظبرت في رازان ؟ 
فبحسها بلبحة واثقة : 
- انها في كل مككان ! 


ثم غرقت في بحر من الذكريات کا يغرق الرء في حلم بدسمم ! بد ان 
ضحيح] وصراخا وأصواتا ترد من الحانة والساحة في الاسفل قد !عادتني الى 
الواقع “فانثنيت على حافة النافذة لأشاهد جدي والخال ياكوف » ورجلا آخر 
من عمال الحانة » يشير منظره الضحكٌ » يدفعون خالي الثمل ميخدائيل خارج 
الحانة الى الطريق » كان يشت طريقه متمثراً فىكيلون له اللطرات ويركاونه » 
حتتى توارى اشيراً في غبار الطريق .. واغلقت البوابة واوصدت المزلاح ورمي 
بقبعة الخال الثمل من فوق الحاجز . ثم خم الصمت والسكون » 

ويعد فثرة من الزمن قضاها خالي ميخاثيل مضطجعاً » رجع فائتصب على 
قدمسه » وامسك حخر من على الارض ودك به المواية » فاحدث دوياً هائلا » 
تدافم على اثره الناس من الحسانة وقد إشرأبت أعناقهم » کا غصت النوافذ 
بالرؤوس ؛ وامسى الشارع يضبق بالصياح والضحك . كان ذلك مشبداً بدي 
شسبا بإساطير الجنيات »2 بيد انه كان مزعجاً ومرعباً في الوقت نفسه ٠٠‏ 

وفجأة ذهب الجسم وانتبى كل شيء» فران الهدوء ٠٠‏ 

٠۰ء‏ وهه جدتي قد قبعت على صندوى للشاب » حانية الظبر ؛ لا 
تأتي حركة » وانا اقف مواجبتها أربت على خديها النديين الناعمين الدافئين » 
من غير ان تأخذ باها مني على ما يظبر > وهي جمس بأشياء عديدة : 

- رباه القدير » اليس لديك كفاية من العقل لتوزعه علينا » انا واولادي ؟ 


¥ ¬ 


رباه ؛ كن عطوفا بنا ٠٠‏ 
ا * 


م يعض على وجوه معدي سنة كاملة في منزل شارع بوليفوي ٤‏ من الربيع الى 
الربسم . حتى اكتسبت الدار » في تلك الفترة القصيرة » سمعة سيئة دا . 
فكان الاولاد يأنون متزاحمين ؛ عصر كل احد » الى برابة بيثنا 4 فيحتمعون 
أمامبا ورشرعون هتاف سترحين فرحاين 

لا بد معركة جديدة في منزل آل كاشرين ! 

وفي مساء كل يوم كان الخال مبخائيل يأفى » ويقم طوال اللبل » وقد جعل 
من المازل هدفا لحصاره » ومن سكانه فريسة للقلق الداتئم ٠‏ 

دي أغلب الاحسان کان يصطحب معه مساعدن او ثلاثة ٤‏ من مسةتخدسيه 
في معمل كونا فينو > فيتسلقون السور سوية ؛ ومن ثم هبطون الى الحديقة» 
حمث يطلقون باهم الثمل العنان» فبنتزعون جذور الفريز ؛ والاغصات الندية» 
وکل ما يقع في متناول ایدیم . وذات مساء اندفعوا الى غرفة الغسمل ء٤‏ ومن ثم 
شرعوا في تحطم كل ما يمكن تحطيمه » وقد اخذوا معبم اوقد بعدما انتزعوا 
بلاط الارض 4 وخلعوا الباب > واخشاب النوافذ . 

ويبقى جدي ملازما للنافذة » مكقبر الوجه ساكن] > برهف السمم المهم 
وهم يحطمون املاكه ۰ اما جدتي فكانت تعدو عبر الساحة » حبث تتوارى في 
العتمة فلا يصلنا منبا سوى صوتمها المتوسل : 

- مسخائيل ! فكر فيا تفعل > يا مسخائيل | 

لر افكر مطلقا في اللحاق محدق في مثل هذه الاحوال ! لقد كان ذلك 
مستحملا . بىد أن المقاء من دونبا امر ميف جداً ٤‏ فاذهب الى حجرة جدى » 
الدي يصرخ في وجهي بشدة : 

- اخرج من هن أا الشرطن ! 


فاعدوا الى الطائق العلوي »2 اتفرس في الظامة الداكنة حديقة بيتنا » هر كزاً 
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بصري على جدتي» محاولاً عدم تضميعها > واناديها واصرخ خوفا من أن بفتكوا 
بها » بىد أنها تأبى العودة . 

وذات مساء اقعد المرض جدي > فاضطجع في فراشه واضذ یئن يشكل 
يقطع نباط القلب . هازاً رأسه ذات اليمين وذات البسار فوى الوسادة : 

اهيدا ما حميت من اججله » وادخرت الال في سبل ؟ لولا الفضبيحة 
لاستدعيت الشرطة ‏ ونبرتها امام الحكة . يا للفضيحة ! من مع عن ابوين 
يسامان اولادهما للشرطة ؟ لا بد لك ايها العجوز » سوى تحمل ذلك او ان تبقى 
مدداً هنا يدون حراك ! 

وعلى حين غرة » القى بقدميه على الارض »6 ومضى حر نفسه الى النافذة . 
فصرخت به جدتي » وقد تعلقت بذراعه : 

- قف »> الى ابن مي ؟ 

فنبرها » وهو بكاد مختنی : 

احضري لي شمعة ! 

فأشعلت جدتي الشمعة واحضرما له . فامسك بها كحندي يسك بندقيته » 
فصاح ساخراً من خلال النافذة : 

تفو » مبشكا | ايها ال جنون ! أا الكلب المائج ! يا سارق الليل ! 

وفي ذات اللحظة اذ بلوح زجاج من النافذة يتحطم » وتقع قطعة مه على 
المأئدة قرب جدتي . فصاح جدي بلبجة ل اتبينها إن كانت بكاء ام ضحكاً : 

لقد اخطأت الهدف ! 

فانتشلته جدتي بين ذراعيها » وجرته الى السرير » وهي تدمدم بصوت 
مرتجف : 
- ماذا تفعل يحق المسبح ؟ لو وقم شيء لكانت سيييريا بانتظاره | اتعتقد 
انه يفم ماذا تعني سسبيريا عندما کون على هذه الحال ؟ 

وتمدد جدي وقد ارتحفت ساقاه » وهو ينتحب بصوت اجش : 


E 
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وثرامى الينا من الخارج صوت زيجرة وغضب ... فاختطفت قطعة الزجاج 
عن المائدة . وعدوت حو النافذة . فامسككت بي جدتي > وشدتني نحو الزاوية » 
وهي تصبح : 

- ايها المحنون الصغير ! 

ومرة اخحرى تسلق خالي الباب الخلفي » وأخذ يحطمه بهراوة غسليظة » 
وقمع جدي بينتظره في الصالة ؛ يسانده اثنان من الجيران ؛ وقد حمل كل منها 
هرارة في يده . اما جدقي فقد قبعت وراء الجسم تتوسل : 

س اتوكوني ابلغه .. اتركوني أقل له كلمة واحدة .. 

ومنعا لكل طارىء > رفع جدي هراوته » وقد وضع قدما الى الامام » 
فأمسى بذلك يشيه الغلاح حامل الرمح ف لوسحة #صياد الدبية». وعندما اقتريت 
هنه جدتي دفع ا بقدمه ومرفقه يميداً. .كان الجيع يقفون في وضع تأهب» 
وانتظار .. ركان ضوء القنديل الكائن فوق رو سهم على الحائط ينير وجوهيم 
پانواره الباهتة » اما انا قبقمت في الطابى العلوي اراقب ذلك المظر المحيف ؛ 
وتدفعني الرغبة في انتشال جدتي الى جاني “ يعمد عن ذلك المكات المرعب . 

بقي الي يضرب الباب هائجا » حتى تهشمت مفصلته السفلية وتركته 
يتأرجح في المفصلة العاوية التي أوشكت على الانببار. وتوجه جدي الى مساعديه > 
قال هم بصوب كتيب : 

اضربوه على ساقيه ويديه . واحذروا من اصابته في رأسه ! 

وبالقرب من الاب كانت تركت افذة صغيرة لا تسمح لأكثر من الرأس 
بالمرؤر من خلا ها » فحطم خالي زجاجها » وتر كما تفغر فاه في الظامة الدا كنة 
من بين شظايا الزجاج المتكسر. فصعدت ا “ومدت 
یدیما من شلاها » واشارت بها الى ميخائيل وهي تقول : 

ب ميشا بحق ال دن عن سق و اعضانك 
ان قىت هنا | عد 1 

بك انه كال مها ببراوته .. وتمكنت من مشاهدة شيء غليظ يلوح قرب 
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النافذة يصب ذراعها . فاذا بها ترتمي على الارض > وهي تصرح من جديد : 
میشا ! لذ باهرب .. 


فصاح جدي » بصوت مرعب : 


ا 
وانبلج الباب» و انطلق خالي داخل الغرفة؛ بيد انه سرعان ما تايل وسقط 
ا 


ثم نقلت جدتي الى حجرة جدي الذي لقنا بعد قليل . 

استوضح متا » وقد إنثنى عليها : 

هل تحطم العظم ؟ 

فأجابته ٤‏ من غير ان تفن عينيها : 

- اعتقد ذلك ! لکن ماذا فعلتم به » ماذا فعلتم به ؟ 

فصرخ جدى هائجاً : 

- ارجعي إلى عقلك » يا امرأة ! اتظنيني وحشا ؟ لقد اوثقناه » وهو ممدد 
الآن في الاسطبل . وقد صببت سطلا من الماء على وجبه . يا لذلك الشيطان 
الذي انجبته ! رى ؛ من ابن اتمت به 7 

فتأوهت جدثي .. 

ثم اضاف معدي > وهو يجلس على السرير جانبها : 

- لقد بعثت في طلب الجبرة . ح_اولي تحمل ذلك بعض الوقت . سوف 
بحملان الموت المتايا اماه» سيرسلان بنا الى المثوى الاخير قل ان 
مان احلا ! 

- اعطها كل شيء . 

- وفارفارا ؟ 

بقبا مدة طويلة يتحدثان » جدتي بلبجتها الرزينة الكثيبة » وجدي بلرجته 
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وني النباية اطلت امرأة صغيرة متكررة + يلا فمها وحما ويصل من الاذن 
الى الاذن » وقد فتح كفم السمكة فوق فكما الاسفل المضطرب بدون انقطاع» 
أما منخار ها فحاد ناتىء يشطر الشفة العليا حتى يبدو للناظر اليه أنه يسعى الى 
الارتاء في أحضان الجوف الفاغر شدقيه . أما عبناها فقد بدا صغيرتين غائرتين 
يستحيل للناظر رؤيته) . ولم تكن تسير على الارض »* بل بالاحرى تزحف على 
الارض متكئة على عكازين ٤‏ وقد حملت في احدى یدیما صرة صغيرة شعث 
منها صوت ردين غریب . 

اعتقدت انبا المرت يزحف باتجاه جدتي ؛ فعدوت نوها وشرعت اصرح 
بكل ما اوتيت من قوة : 

اخرجي من هتا ! 

بيد ان جدي انتآشلني » ورفعني بين ذراعيه ؛ وصعد حساملا بي حتى 
الطاب العلوي . 


س ليغ اسم 
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لقد فبمت في وقث مبكر أن إله جدي يختلف اختلافا كلب عن إله جدتي 
فكانت هذه الجدة » عندما تنبض صباحا » تبقى فترة طويلة في السرير تسرح 
شعرها » فيبتز رأسبا » وتصر اسنانها » وهي تمشط خصل الحريرية الناعمة » 
السوداء الطويلة » وتلعنها يصوت هامس » مخافة إيقاظي : 

لتحل بك الجدري .. لبأخذك الطاعون .. لتحل علىك اللعنة .. 

وفي بعض الاحبان كانت تمتنع عن تسريه فتجمعه » من غير عناية » في 
ضفيرة واحدة » وتسرع بالاغتسال > وتند عنها طوال الوقت دمدمة غاضة 
ثم تعود المها نضارقها .. ثم تقوم عمودها الفقري » وتحرك رأسه_ا الى العلاء ثم 
قلىلا الى الوراء . وتتأمل بعطف وجه عذراء قازان المستدير ثم ترسم شارة 
الصليب باندفاع زائد وهي تيمس : 

- ايتها العذراء المباركة يا أم الاله » هبينا بركاتك في هذا اليوم الطالم . . 

وتنثني حت تلامس جموتها الارض »© وتنهض يعدا بہدوء » ثم ترجع الى 
اهمس محمية زائدة وحئان كير : 

- يا منيع السعادة والسرور © أيها امال الطاهر » يا شجرة تفاح في عز 
وها ... 

كانت كل صباح تحد تعابير جديدة من المديح والسادة » مما جملني اتعلق 
بصلواتها , فاعيرها كل اهتامي : 
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- اها القلب الكبير الزائد الطہارة والالوهية .. يا نور نفسي » با شمس 
الاه المينة © ويا ل الال الحبيية © وي سارسة حآراى > اتقدينا من اال 
الشطان الرجم » واحميني من ان اهين احدا . او من تلقي إهانته و 

وتلتمع ايقسامة رقيقة في عيناها السوداوين . فبخيل الي انها تستعيد شباببا 
وفتوتها ؛ ثم ترسم بيدها الثقية ومحر هادئة أشارة الصليب » وتضيف : 

- يا يسوع الخبيب با أبن الله » إ رحمني انا الخاطئة بشفاعة امك الطاهرة .. 

كانت صلواتها ٤‏ دائما » تصدر عن قلب نقي طاهر ساذج . وم تكن صلاة 
الصباح تستغرق وقتا طويلا » اذ لا بد من القيام باعمال الببت. وكان ان تأخرت 
في تقديم شاي الصباح » يمطرها جدي بوابل من اللوم والتأنيب لا يلتبي . 

كان جدي في اغلب الاحبان يستتقظ قبل حدقي “فتصعد الى الطابق العلوي 
حيث مجدها مستغرقة في صلواتها » فيغرق في سكون عميق وهو برهف السمع 
الها » وقد علث على شفتيه الصغيرتين ايتسامة احتقار » ثم يخاطبها يعد ذلك 
اثناء تناول الطعام : 

- كم مرة عامتك الصلاة > ايتما العجوز البلهاء ؟ ومع ذلك فأنت مصرة » 
في تعنت » على تلاوة سخافات من صنعك ! كيف يتقبل الله ذلك ؟ هذا ما 
يفوق إدراكي ! 

فتجيبه جدتي بلهجة صارمة واثقة : 

- اما هو فيدرك .. ان المرء يستطيع اث يفاتحه بکل شيء وهو يدركه 
يكل تأحكيد .. 

- لفك ترا لاهن تك ۲ قر | 

كان اهها ير'فقها طول الوم » حت انها تكلم الحواتات عنه » و كنت احس 
ان جميع الخلوفات من يشير وطبور وتحل وكلاب وح النياتات كذلك > 
تخضع لذلك الاله القدير .. 

وڌات يوم ضام عور إمرأة ضاعت الان 4 قاتت هذه الاخيرة في 


قدحها وذمها على ذكر جدتي »> وأكثر من ذلك قذفتها محزرة كميرة . فلم تأت 
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جدتي شيٿا بل قالت لها : 

انك يلهاء يا سيدتي العظيمة ! 

بيد أنني استأت كثيراً من افعال تلك المرأة تجاه جدتي» واتخذت قراراً 
بالثأر لها .. فبقيت فترة طويلة افلش عن طريقة حسنة أنال ببا من تلك الرأة 
الضخمة . وفلشت عن طريقة لم يستعملها احد من الناس .. 

واستقر رأبي في النباية على التدبير التالي : انتظرت ذات يوم إمرأة صاحب 
الحان السمينة حتى أتت الى القبو طلباً لحاجة ما “فأغلقت الباب خلفما واقفلته » 
واخذت أرقص رقصة الثأر » ثم رميت بالمفتاح على السقف . ومن ثم انطلقت 
بسرعة فائقة الى المطيخ حيث كانت جدتي تبيء الطعام . ولم تدرك اول الامر 
مبرر ببحتي > حي إذا عامت ذلك صفعتني مرات عدة » ثم نهرتني حتى الساحة 
طالبة مني احضار المفتاح. فأتدت به صامتا » مندهشا لهذه النهاية غير المتوقعة » 
ثم انطلقت الى احدى زوايا الساحة » واخذت اراقب ج+دتي تطلق سراح 
الاسيرة التي أتت الي“ بصحبتها» واخذتا في الضحك» وكأنها صديقتان حميمتان. 

وأمسكتني جدتي من عنقي > وجرثني حت المطبخ » واستوضحت : 

لادا فعلت ذلك ع 

- الم ترمك ممزرة ؟ 

آه .. لقد قعلت ذلك من احلى » ألس كذلك ؟ سأذكر لك ذلك » 
اوتنا السمقرر او تارمت قت الرقد مع اراو سى ممه يقل 
الشعور ! .. لو عم جدك بذلك ؛ حتى سلخ لك جلدك عن قفاك ! هيا إمضٍ 
إلى الطابق العاوي وذاكر في كتبك .. 

ول تككامتي بقية ذلك اليوم مطلقاً » بد أنها قبل أن تجثو للصلاة مساء ذلك 
اليوم » جلست بالقرب مني على حافة سريري » ومست في اذني كلهات لن 
انساها ابد : 

أصغ» اما الطير الصغير » واذكر ابداً ما سأقوله لك : لا تتدخل مطلقاً 
في امور الكبار ٠‏ لأنهم جماعة أشرار » قد اجتازت العقبات والتجارب .. اما 
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أنت فما زلت صغيراً ضعيفاً » وينسفي عليك ان تعيش في سنك » وتتصرف في 
امورك حسب ما عليه عليك قلبك النقى حتى تحد الرب إنه حان أن بلامس 
قلبك » ويقودك الى الطريق التي يحب عليك أن تسلكبا .. هل فبمت ؟ إن الله 
بحا ك ويفرض العقاب » وذلك ليس من شأننا .. 


ور كنت الى الصمت فترة » ثم ضبقت عنما الىمنى » واردفت : 

- وأؤكد لك أن الله نفسه يصعب عليه » في بعض الاحمان > تميز البرم . 
من المذنب , 

فسألتها مندهشا : 

- لماذا » ألا يعم الله كل شيء ؟ 

فأجابت مكتثية : 


لو كان بعلم كل شيء »فلا بد الناس من ان يمتنعوا عن إتبان إمور عديدة» 
إنه كائن هناك في السماء > براقب أعمالنا نحن الخطاة » وغالب] ما يذرف بعض 
الدموع » وهو یلنېد وقول : oT‏ يا اولادي ٤‏ يا أولادي المساكين الاحباء | 
م يتام قلي من اجلكم ! 

وشرعت في الكاء بدورها ٤‏ ثم سارت» من غير ان تحفف دموعها » حيث 
دات الصلاة + 

ومنذ ذلك الوقت »© أصبح الما قريب من قلى وغالا أكثر من ذي قبل » 
واقرب الى إدراكى وفهمي كذلك .. 
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في كل مكان وأنه على استعداد لتخفيف مشا كل الناس . بد انه كان يصلى‎ 
باساوب يختلف كثيراً عن الوب جدتي . فكان قبل تلاوة الصلاة في الصباح»‎ 
يغتسل بعناية فائقة ويبرتدي ثيابه . ويسوي شعر رأسه ولحيته » ثم يصلح وضع‎ 


قسصه على المرآة قبل أن يذهب للصلاة ويعقد ربطة عنقه السوداء . كارن 
يقف دائما في نفس المكان حتي تركت قدماه أثرأ في الارض > ويسمر ذراعنه 
إلى جانديه كالجندي “ويبقى فقرة من الوقت سايحا في بحر من الصمت العميق . 
ثم يتمتم بتأثر : 

ومن ثم يلقي برأسه الى الوراء ٤‏ ويعقد ما بين حواجبه ؛ ويسدأً بتلاوة 
صلاته بلبجة رزينة وكانه يعد أمثولة ينبغي ان يحفظبا عن ظبر قلب » و كان 
يشدد على الكامات , 

- وسنأئي يوم الحساب » على حين غرة . وعد ذلك تتكثف أعمال 
الى 

ومن ثم يبدأ بشرب صدره بلطف » ثم بلتمس العفو قائ : 

امام وجهك وحدك اخطأت ... فاصرف وجهك عن خطاياي ... 

كنت احفظ صلاة الفحر التي يتلوها » و كذلك صلاة الغروب > عن ظهر 
قلب » لذلك كنت أصغي اليه بإنتباه فائق آمل أن خطىء ولو مرة » أو ينقص 
ولو كامة واحدة . وقد كانت تلك الفرص نادرة جداً » ولكنها تثير في“ شعوراً 
خا بالنصر . 


وعندما ينتبي جدي من صلاته » كان يلتفت الينا ويلقي السلام : 
- سدقا صاحا 1[ 
فننحنى > ثم تأخذ أماكننا إلى المائدة ... 


قلت ذات مرة ؟ واا التفت ناحيته : 
- لقد اسقطت اليوم كلمة « يكفيني » من صلاتك . 


“للا ل 


- حقا ؟ هل انت واثق من انك لا تكذب ؟ ' 

- نعم ! كان ينيغي أن تقول : « واجعل اياني يكفيني لأستغني به عن كل 
شيء ... » فاسقطت كلمة يكفيني . 

كنت ادفع غالبا من ملاحظاتي هذه . إلا اني كنت أحس بالنصر والغبطة 
طا لما أجد جدي متضايقا مرتبكا . 

وذات مرة » قالت حدق مازحة : 

- لا شك ان الاصغاء الى صلاتك امر" يبعث السأم بالنسبة الى اش ا أبتاه! 
فأنت دائما تردد نفس العبارات . 

فيتوعد متشدقاً بكلامه : 

سام .. ١‏ . ذا ؟ بماذا ترفين ؟ 

- اقول انني لم استمع البك مرة واحدة تخاطب الله بعبارة واحدة نابعة من 
مم فؤادك . 

فاحمر وجهه » وأخذ يصطك فوق مقعده ويتراقص > ثم قفز على قسدميه 
والقى صحنا بوجهها » واخذ يصرخ ويعر كمنشار يقطع الزجاج : 

اخرجى من هنا ٤‏ ايتا العحوز الماكرة ! 

كان جدي »> عندما يكلمني عن قوة الل الجبارة » يشدد في الدرجة الاولىعلى 
کر ا ا اله انا را دان سا فون 
روو اا ار 

كنت اسك في احاديث جدي بالتسبة الى قسوة الله » واعتقدت انه يحدثني 
مها ليس لمبحث في مخافة الله > بل مخافته هو ... 

وذات يوم سألته بصراحة : 

- اتحدثني بهذه الاشياء لتجعلني اطيعك وحدك ؟ 

- بالطبع » ان شيئا عظيما سبحدث إن لم تطعني ! 


لكن جدتي ... 

فصرخ محدة : 

- لا تأل بالا لتلك البلباء . فائها طوال حياتها » كانت جاه ل » غببة » 
يجنونة » وسأمنعبا من ان تحدثك يبذه الأمور. اما الآن ؛ اجب على هذا السؤال 
کر طبقة يوجد بين الملائكة ؟ 

فأحمته ٤‏ ثم سألته : 

- ماذا تعني هذه المبارة : « فرد” من الطبقة الراقية » ؟ 


فتنفس الصعداء » وعض على شفته » وزفر ! 

- تود أن تعلم كل شيء ! 

وبعد فترة قصيرة » شرح لي ذلك > بلبحة مترددة : 

- ذل كليس له صل بالله » بل هو من امور الدثسر > أفراد من الطبقة الرائية» 
انهم كموظفي الحكومة .فالموظف هو احد الذبن يعمشوث من القوانين “يضغونما 
ثم يبتلعونها . 

- أية قوانين ؟ وما هو القانون ؟ 

فرد العجوز » وقد شعت عيناء النديتان باللذة : 

- القانون ؟ على حد قوهم » الشيء الذي يتخذه الناس عرفا . فالناس 
يعيشون في مجتمع واحد » ويتفقون فيا بينبم على عقسد اجماعي ينظم امورم » 
ويتخذونه عرفا أو قانونا کا يسمونه .. 

- والموظفور: ؟ 

- انهم يشببون الاولاد الأشرار الذين يخونون القانون »مع انه اوكلت اليهم 
هيمة حراسته وتطبيقه , 

لماذا ؟ 

فأجاب ٤‏ وهو بهدر : 
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- ذلك ما لالم تستطع إدراكه الآن؟ انك أصغر من ان تعلم هذه الأمور 
كلبا .. 

ثم برجم إلى متابعة الدرس : 

ان الل براقب أعمال جمبع الناس . انهم بريدون شيئاً ؛ وهو يريد شيئاً 
آتخر . بىد ان إرادة الانسان ضعيفة » ويكفي ان ينفخ الله عليها حت يذهبكل 
شيء مع الرياح فكأنه هباءء منثورا . 
ملاحظات مختثلفة يخط يده . ففي الصفحة المقابة لعيد يواكم وحندة مشلا 
دون بابر الأحمر : « تخلصنا من بلاء عظم بفضلما » ... وانا ادرك حقيقة 
ذلك « الملاء » ... فقد كان جدي يتعامل بالربا سرا لكي يساعد ولديه اللذين 
اخذت اععمالها تتدهور يرما بعد يوم » وكان يتلقى لقاء ذلك بعض الاشماء الغالية 
مساء» واخذت بتفتدشها.. وكانت الضجة كبيرة » بيد أن كل شيء انتبى على 
صورة حسنة » وقبع جدي يصل حتى بزوغ الفجر. وقبل تناول طعام الافطار 
في الصباح » دون هذه الكامات في هذا التقومم . 

كنا #% ارخ 

كنت قبل العشاء » اطالع معه » فصولا من المزامير » أو مقاطع من كتاب 
الصاوات » أو من جلد ضخم من تأليف يفريم سيرين . فاذا ما انتبينا من تناول 
طعام العشاء » يعود الى صلاته ثانبة » فتنبعث في سكون اللمل تراتمله المتوائرة 
النغم زمنا طويلا : 

- الله وحده وهب » وهو وحده أخذ ... يابا الاله الممجد الحي ابداً... 
لا نتركنا ندخل في التجربة .. نجنا من الأشرار . 

وغالء) » كانت جدتي ؛ تقاطعه قائلة : 


سووم ای 


- آه !ع انا مرهقة ! يظهر انني سآوي الى الفراش من غير ان أتلو صلاتي 
هذه اللملة . 

كنت اذهب دصحية جدي الى الككيسة بصورة دائمة » نهار السيت لصلاة 
المرب » ونار الأحد لخدمة قداس الصباح .. فأستطيع حت في الكنيسة من 
تميز الناس الى فسمين مختلفين في صلاتها “فالكاهن والشياس يصليان لإله جدي 
أما بقىة بقمة المزتلوث فير فعون اصواتهم في المديح لإله جدتي . 

كان التفكير في الل > في تلك الايام » يشكل غذاء نفسي الاساسي » فو 
اال الوحيد الذي وجدته في هذه المماة » يمنا الانطنامات الاخرى توخزلىي با 


فمبا من وحشية ورديلة . فالل > واقصد إله جدتي »> اببى وأحسن من أيشيء 
آخر حيط بي قي هذه الحماة , 


ومن المدهش حقا » وهذا ما لم استطع إدراكه > ان يعمى جدي عن هذا 
الإله الطب القلب 

كنت قد منعت من النزول الى الشارع لكثرة ما كان يستهويني » و كنت 
مالا إلى القتال » والعصيان © فكنت فيه حورا الخصومات »> لذلك لم تكن 
لي صداقات بل ات الجييع كاتو! يناصيونتي العداء . وعند ما ادر كوا أن اسم 
كاشر بن يغيظني 4 كانو | تلذذوت بإغاظت فنادونني به عندما بوني من 
رتایت ي 

- هو ذا حفيد كاشرين » ذلك العجوز المقتر » انه قادم الينا ! 

عالزووه اوها 

وتنشب هعركة حامية في تلك اللحظة .. 


كنت قوي البثية بالنسبة الى مري » ومقاتلا شجاعا .. حتى ان أخصامي 
كانرا يعترفون بذلك » فلا يدا موی إلا ال E‏ 
دائما » وأتلقى من ضرباتهم الشيء الكثير » واعود إلى المنزل والدم ينزف من 


سس لايم عله 


انفي » وقد جرحت شفتي” » ومرقت ثيابي . 

وتتلقاني جدتي في المنزل » مضطربة ؛ ينبع منها الحتان : 

- ماذا ؟ أتشاجرت ثانية » اا الجرذ الصغير ؟ سأكيل لك ضربا لسن 
تنسام ابداً . 
| 0 ا الخاصة » وة تبقى تدمدم سيران 
الوقت : 


- ما الذي يدفعك الى مشاجرة الراك طفل هادىء ف البيت » 
وما أن يستقيلك الشارع حت تنقلب عفر يتا . ألا تخحل تخجل ؟ سأعم حدك بذلك 
فيمئعك من الخروج إلى الشارع مطلقاً , 

وكان جدي بامح آثار الجروح والمشاجرة فلا يثور 6 بل يقول بكل 
بساطة : 

- هل ارتديت أوممتك ثانية ؟ ا للمقاتل الشجاع ! ولكن “ إباك ان تتبح 
لي مشاهدتك في الشارع مرة ثانبة » هل تسمع ؟ 

لم يكن عندي رغبة في الانطلاق إلى الشارع عندما يمن عليه المسدوء 
والسكون > بيد انه ما ان تصلني اصوات الأطفال وصباحہم حتی أنسى تهديد 
جدي ووعمده ٤‏ وانطلق من المنزل بأي وسملة كانت . 

لم أكن أهتم بآ ثار الجروح مطلقا » بيد اني كنت اشمئز من الألعاب 
الوحشية المسطرة على الاطفال » وحدشية كانت تبعث في الثورة والنقمة وتشدني 
الى ما يشمه الجنون . كانت تثور نقمى عندما اشاهدم يدفعون الكلاب و الديوك 
إلى المشاجرة “أو يعذبون المررة؛ أو يطاردون المتسولين في الطزقات »وخاصة 
ذلك التقي المسكين امجوشا » اللقب ب « حامل اأوت في جببه » . 


كان رجلا فارغ القامة ؛ نحل العود » غائر الوجه وقد تدلت لحيته 


م .د 


وتر كرت في أسفله . محدودب الظهر » وقد ركزت عيناه في الطريق بعناد 
كبير . وكان برتدي دام . سترة من جاد الماعز قد تدلت بشكل يثير الضحك 
كنت أتأمل عبنبه الحزينتين » فأتصور ان مشا كل عدي دة تشغل اله ولا 
يجوز بالتالي ازعاجه وعرقلة الات الملقات على عاتقه . 

كان الاولاد يعدون وراءه برشقون ظهره احدودب بالجارة . بيا يبقى 
هو مدة طويلة من الوقت لا يعيرهم أدنى انتباه » وكأنه لا پشعر بما برمونه بسه 
من ضربات . حت إذا تفد صبره اخيرأ يقف فجاة » ويلتفت بصعوبة ؛ ثم 
يتفحص قبعته الشعثاء » يحر كات مضطربة . كان يعدو خلفمم وهو يعرج » 
فلف معطفه الطويل قدميه ويطرحه أرضا » وعندثذ يمطره الاطفال بوابل من 
الحجارة . 

بيد ان أشد المشاهد في الشارع وخزاً وإبلاما » بالنسبة إل“ كانت مشاهدة 
رئيس عمالنا السايق جريجوري ايفانوفيتش الذي كف بصره تمام) » وأمسى 
عضي أيامه متجولاً في طرقات البلدة يستحدي الناس . كات بهي الطلعة » نحيل 
العود » تقوده امرأة صغيرة الجسم » هرمة » قد شاب ملم الشعر » تستوقفه 
تحت كل نافذة » ثم تنادي بصوت رفبع » وقد وجمت انظارها : 

ساعدوا المتسول الضرر » حا بالمسيم ! 

أما جريجوري فيلوذ بالضمت > فما تلتفت نظارتاه السوداوان الى جدران 
المنازل أو النوافد بشات ؛ وتسرح يده الماوثة ببقايا الصاغ تدغدغ لحرتهالكثة . 
بينا تبقى شفتاه مطبقتين باحكام . 

كنت التقيه مراراً » بيد انني لم اسمع ابد كامة واحدة تنبعث من بينتلك 
الشفتين المطبقتين باحكام HE‏ فاتألم لذلك الصمت الرهيب الطويل . و كنت 
عندما ألحه لا أذهب اله » بل انطلق أعدو حت ابلغ المنزل وأعلم جدتي : 

- جرهوري في طريقه الينا . 

فتقول » وقد انتابها افطراب حزن : 


لي الم 


- آه » صحيح » انطلق وناوله هذه ! 

فارفض بشدة » وعند ذلك تسير جدتي الى البوابة بنفسبا » وتقف هناك 
تكلمه مدة طويلة . كان يضحك » وهو يلامس ته » لكن من قير اس 
يتفوه يكلمة واحدة.وفي غالب الأحبان كانت جدتي تدعوه الى المطبخ “فتناوله 
الطعام وتقدم له الشاي . وذات مرة سالا عني ؛ فنادتني » بيد انني لذت 
بالخجل تجاهه . وادرك ان جدتى تحس نفس الشيء كذلك . وقد تكلمئا عنه؛ 
انا وجدتي>ذات هرة .بعدان اصطحيته حق الموابة ورحەعت الى الساحة سبطء» 
حانبة الرأس تنهمر الدموع من مقلتيها ... فسرت نحوها واحذت ببدها» 
فسألتني ببدوء : 

- لماذا تيرب منه دائيا ؟ انه حبك كثيراً »> وهو رجل طبب .. 

- لماذا لا بقوته جدي ؟ 

- اذ کر هذه العبارة: سيعاقينا اله عقابا صارم) على ساو كنا مع هذا الرجحل! 
عقابا قاس) جداً ! 

لم تكن مخطئة فيا تنبأت به » فلم يمض اكثر من عشيرة أعوام على ذلك » 
حتى كانت جدتي ترقد في مثواها الأخير » وأصبح جدي شقا معتوها » 
يستجدي في شوارع المدينة » من تحت النوافذ قوتأ يسد به رمقه : 

- ايتا العائلة الطمبة » جودي علي“ ببعض اللحم - قطعة صغيرة فقطط. 

كانت عماراته القاسية : « ثفو اد هم من قوم | » الشيء الوحيسد الذي 
تبقى له من المافي ... 


— AQ ~~ 


كان في بيتنا آشياء عديدة تثير الاهتام » واشياء اخرى ينفتيح للها الفؤاد . 
بيد ان إحساساً من الكابة كان يطغي علي" في بعض الاحيان كعبء ثقيل يرهق 
عاتقي » فيخبّل الي" وكائتي أغرق في قاع سحيق شديد الظلمة » وقسد فقدت 
نوري وثقدت السمع والبعر» أغرق » شبه اع في افارة ني تمرف 
عرارا. 


XK‏ عن 
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وعلى حين غرة » باع جدي المنزل ٤‏ إلى صاحب الان » واشترى بيتا آخر 
في شارع كاناتنايا . كان المدوء والسكون يسيطران على هذا الشارع الذي غطي 
بالعشب »2 وينتبي الى حقول فسيحة » وقد ركنت على جانبيه منازل صغسيرة 
ذات ألوان زاهمة . 

كان منزلنا الجديد يضفي مبحة وسرورا ٤‏ وقد دهنت واحهته يلون احمر 
داكن . أما ساحته والحديقة فقد ملأت بعدد كبر من الفسحات المادئة ؛ وقد 
ارتحت لهاء لأا قد ازدانت بشجيرات فتبة » كشفة » وجمبة قفد تعانقت . 
وتر كن ححرة الغسيل فى إحدى زواياها ... 

كانت الدار. تصخب باناس كثر لم يقع عليهم بصري من ذي قبل ايداً » 
فالجناح الامامي يسكنه ضابط تتري المولد مع زوجته الصغيرة . وكانت هذه 
المرأة لا تكف » منذ بزوغ الفجر حت المساء » عن الضحك » والصباح “والعزف 
على قيثارة قد وشحت بالوان عديدة . وتشرع في الغناء » بصوت حاد ... 

وكان يسكن 4 في جاح صغير قد اشد فوق المخزن والاسطبل ؛ رجلان 
يمتهنان سوق العربات » كان أحدم اشيباً ؛ ينادونه بالعم بيوتر » أما الثاني > 
وکان ابن أخمه ويدعى منتمتويا » اطرش أب »© هادىء الطبع 4 وكان پشار کا 
في المسكن رجل تتري شاحب الوجه ‏ أنيق الملبس > يدعى فالي. 


اد لاق 


كان هؤلاء الناسغرباء بالنسبة الى“ وهذا ما اتاح لي فرصة جديدة لغامرات 
عديدة . أما الشخص الذي كان له عندي حظوة » هو ساكن الحجرة التي تجاور 
الساحة . 

كان ذلك المستأجر منطويا على نفسه » هادا ؛ منحني الجسم » طول 
القامة » تتقدم وجبه نظارتان كبيرتان . وكان كلما دعوناه الى العشاء أو الشاي 
مب قائلاً : 

هذا يديع ! 

ومثذ ذلك الوقت اخذت جدتي تطلق عليه في غبابه «هذا بديم» واحياناً 
في حغوره فتقول : 

- انطلى يا الكسي » واعل « هذا بديمم » ان يأتي لتناول الشاي ! 

تناول شیئا آخر با « هذا بديع » فانت لم تا کل كفايتك . 

كانت سحرته تفص با لكتب الفشية والصتاديق ٤‏ وقد توزعت في جميع , 
أرجا ءغرفته زجاحات من السرائل »مشتلفة الألوان “وقطعاً صغيرة منالرصاص 
والحديد » ومساطر من النحاس لا حصر ا .كان دائما يلبس معطفا بني اللون 
من الجلد » وقمازين رماديين > قد لطسًا بالدهان ويمشي النبار بطوله » منسسك 
الصباح حتى المساء يصهر الممادن > ويلحم البعض ويصرخ من حين لآخر إذ يحرق 
أصابعه » ومن ثم يأخذ في مشاهدة بعض الأشكال المندسية الكائنة على الحائط» 
فبمسح نظارته ويأخذ بفحصپا عن كشب محمث تلامس انفه ... وعلى حين غرة 
كان يقف في وسط الغرفة أو تجانب النافذة » ويبقى فترة طويلة هذا الشكل . 
وقد اغلق عيئيه » وحنى رأسه ٤‏ هادثا » لايأتي حركة ... 

وذات مرة 4 تسلقت السطعم وشرعت أراقبه من خلال النافذة المفتوحة ... 


كنت قادرا على مشاهدة اللبب الأزرقى يتصاعدمن فتبل مصباح الكحول الكائن 
فوق الطاولة » وقد انكب الرجل بقامته فوقه . أو الاحظه يدون أشاء عدة 
في دفتر ممزق»وقد التمعت نظارتاه في ضوء اللبب الأزرق ببرود وكأنها قطعتان 
من ال جلمد . 

كنت أبقى ساعات عديدة مسمراً إلى السطح مندهشا لتحمله هذا العناء.. . 
فأحماداً يقف الى النافذة » ويداه وراء ظبره » يتطلع توأ إلى السطح من غير ان 
بشاهدني » ثم يقفز فجاة باتجاه طاولته » وينحني فوقها منقب بين الأشياء 
المتراككية فوقها . 

كان سكان المنزل بكرهون « هذا بديع » ويتكامون عله بسخرية زائدة » 
فامرأة الضابط اللعوب تدعره و صاحب الأنف الطبشوري » . والعم لوتر 
يطلق عليه اسم « الكيائي الساحر ». أما جدي فكان يلقبه : « الصيدلي بائع 
السحر الأسود » . 

سألت جدتي : 

- مادا يفعل « هذا بديع » ؟ 

فاجابت بغلاظة : 


هذا ليس من شانك , يحب ان تعلم مثى ينبغي ان تحتفظ بفمك 
مقفلاً . 

وذات يوم » استجمعت كل ما أملك من شجاعة وانطلقت الى افسذته ... 

سالته . حارلا إخفاء انفعال بصعوبة : 

ماذا تفعل ؟ 

فوجيء . وهو يشخص إل“ من فوق نظارتيه . وأعطاني يده المحترقة المليئة 
جروحا وندوبا . ثم قال : 

- تعال . اصمد إلى هنا ! 

والحقيقة انه بسماحه لي الدخول من النافذة بدلا من الباب قد زاد من قدره 
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عندي » واحارامي له . تهاوى على صندوقفي إحدى الزرايا » ودعاني الجاوس 
قبالته » واخيراً سألني : 

- من أبن أتيت ؟ 

تقد أثار سؤاله دهشتي » فأنا أجلس بجانبه الى الطاولة في المطبخ اربع مرات 
كل يوم > فأجبته : 

کا[ عفيد کنن 

اه » أجل ! 

ثم لاذ بصمت عق » وهو يتأمل إحدى أصابعه ... 

وجدث انه من الواجب ان اوضح له الأمر » فقلت : 

سد يبك اني لثمن عائلة کاشر بن ؛انني من آل ہشکكوف .الکسي بشکوف. 

فردد 4 بلبحة شديدة النبرة : 

بشکوف | الكسي بشكوف ؟ هذا يديم ! 

وض + داقعاً بي عله » مسرعاً الى الطاولة قائلا بلبجة آمرة : 

بحسا ! اجلس ٤‏ وإياك أن تأتي ضحة , 

قبعث هناك فترة طويلة جداً » اراقبه وقد وضع قطعة من النحاس سين 
فكي مازمة صغيرة “ثم يبدأ ببردها» وعندما اتتبى من ذلك جمع الفتات الذهي 
على لوحة ثم صبه في بوتقة كشيغة . ثم أضاف اليها بعضا مسن مسحوق أبيض 
كالمل تناوله من إحدى الزجاجات. وي النهاية أتى بزجاجة سوداء اللونوسكب 
منبا على المزيج , فاخذت هذه الأشاء تغلي . وتنفث الدخان . وتتصاعد منبا 
رائحة حادة احبر تني على السعال . 

استوضع الساحر مبتهجا : 

- هل هي رائحة رديئة ؟ 

دال 


آه | هذا بديع يا اخي . هذا بديع جداً | 
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حاولت أن أجد مبرراً للفبطة . فلم أستطع ... 

قلت محدة: 

- ما دامث رائحة رديئة . من المستحيل ان تكون بديعة ! 

فصرخ . فارڪا عليه : 

- أحقا ما تقول 7 حسنا . ليس ما تقوله يا أخي صحيحا ! أتمب اللعب 
بالكعاب . 

- أجل ! 

- أتريد أن أصنع لك كما من الرصاص ؟ ولن يستطيع أن يغلبك به 
طمن 

- ناولني كمبك إذن ! 

وحمل البوتقة في يده . واتجه نحوي . ثم كلمني متطلعا إلى بعين واحدة : 

- هل تعدني اذا صبرت كعا لك . ألا تعود الى هنا مرة ثانبة ؟ 

فصدمت لذلك ... وقلت * 

- لست يحاجة إلى ذلك كملا أرجم إلى هنا ! 

ثم حرجت الى الحديقة كثب] غاضا ... 

كان جدي منشغلاً في تسوية الارض حول جذوح أشجار التفاح . كارن 
الوقت خريفاً ومنذ وقت بعد وأوراتى الأشجار تتساقط . 

س خد . .شذب اشجار توت العليق . 

فسألته : 

ما الذي يفعله « هذا بدييع » ؟ 


- انه خلط »> فبو يتاف الحجرة » ويحرق البلاط » ويوسخ الجدران » حى 
انه قد أتلف جزءاً كيرا من الورق الملصق علبها » سأعامه بضرورة إخلاء 
الحجرة نبائيا في أقرب فرصة ... 

- إنك تفمل عستا ! 

فوافقت معه » وانا أشذب أطراف نوت العليق : 

بيد انني تسرعت في قول هذا . 

ا تن Xx‏ 

في اللبالي الماطرة » وعندما يخرج جدي الى بعض اعاله » كانت جدتي تقم 
في المطبخ حفلات رائعة .. فتدعو جميع الجيران ؛ بما فيهم السائقين والجندي » 
وامرأته المرحة > ويتروفنا السميئة . أما « هذا بديع » فكان دائماً يركن في 
الزاوية يحانب الموقد » حيث يقبع جامدا لا يأتي حركة » بينا باذ الأبكم 
الأصم سوبا بلعب الورق مع فالي التتري » الذي يكيل له بين الحين والآخرعلى 
أنقه المغرطح ويصرخ : 

اذت » ايها العفريت العجوز ! 

وكان العم ييوتر حمل معه دائماً رغيفاً » وجاط مليء بمربى التوت ؛ فتأخذ 
المربى ويصبه بكثرة على الخبز » ثم يحمل تلك القطعة من الخبز على كفه مقده_ا 
إياها الضيوف > وهو ينحني النحناءة خفيفة * قائلا” : 

- هل تفضا وأخذتم شيثاً من هذا ؟ 

وكانت بقر وفنا الججيلة تحضر معها بعضا من السوائل الكحولية بيبا تحضر 
الجارة الصغيرة اللعوب بعضاً من قطع سكر النبات»والجوز » وعند ذلك تبدأ 
وليمة حقيقية باشراف جدتي التي تنضح بالفرح والغيطة . 

لقد اقامت حدتي احدى هذه المفلات بعد مدة قصيرة من محاولة « هذا 
بديع » رشوتى كي ابتعد عن حجرته . كانت الريح هب صاخبة » وأمطار 
الخريف الخزينة تعارك الارض بشدة » والاشجار تتراقص ضارية حدرارن 
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المنازل باغصاتها ... كان الجو في المظيخ حاراً يبعث الدفء » وقد تجمع القوم 
الى بعضم بعضا » وقد علت الغبطة اساريرهم» وتأخذ جدتي في سرد أقاصيصها 
بشكل يسترعي الانتباه .. 

... وما ان تنتبي جدتي من سرد اقاصيصها حى يقفز دهذا بديع» ویتعالی 
صراخه » ويأخذ في الدوران على ارض المطبخ وقد شرع ذراعبه » وهو 
تصرخ : 

هذا بديع ! يديع جداً ... انه صحبح جداً ... وروسي بحت | 

وادرك الجمبع انه يبكي : فقد انهمرت الدموع من مقلشيه وانسابت فوق 
وجنتىه » وكان من المدهش والمؤثر معا » مشهد هذا الرجل وهو يعدو فيالمطبخ 
بشكل يشر الضحك ... كان العم بسوتر يغرق في الضحك ؛› بيا لاذ الجميسع 
بالصمت وقد اعترتهم الدهشة . 

وفجأة » توقف في وسط المطبخ وشرع يتتحدث بنبرة عالية» مشيراً بذراعه 
الأمن » وقد بقي يتكلم يحاسة وقتا طويلا » تم عنه بين الحين والآخر تنهدة 
عميقة » ثم يضرب الارض بقدميه . وقد لاحظت انه رده مرات عدة هذه 
العارات ! 

كلا ! كلا ! تلك حرية لا تغتفر أن يعيش الانسان بوحي من ضمير 
غيره | 

وفجأة » تلاشى صوته » والقى نظرة عجلى على الحتفين به » ثم اتجه خارجاً 
مطأطأ الرأس . فتطلع المع بعضبم ببعض بقلق واستياء » بينا انزوت جدتي 
بقرب الموقد حيث ممعتها تتنهد بحسرة .. 

قالت بتروفنا » وقد علتبا الدهشة ممسكة بيدها شفتها المراء : 

- كأنه غضب ؟ 


فأجاب العم ببوتر : 
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كلا ! انها طريقته بكل بساطة ! 

ثم اردف العم ببوقر ہدوء : 

- ان المثقفين والثبلاء » مكذا دام غريبو الأطوار ! 

وأضاف فالي : 

- كل هذه التفاهات»مردها الحماة الاتعزالية » وحاة العزوبة 7 

فقبقه المسع .. 

/ بعد المري اللي دل . وقد طمس الحزن قلي . فقد [دهشني « هذا 
بدیم». .و أشفقت عليه وتألمت له وحتى الآن-لم تل عمناه الدامعتان » محفوظتين 
في ذاكرتي . 

امضى الليل خارج الدار » ثم عاد بعد ظبر الوم الثالي . کان يبدو تعبا . 
مشغول المال » مكسور الخاطر . . 

قال لجدتي بلبجة صبيانية بحتة : 

- لقد ارتكست حماقة مساء المارحة » هل انت غاضية ؟ 

- وم "الغضب ؟ 

د ی روطت شمن و ب » وتفوهت بعدة حاقات . 

- انك ل تنل من تعور امد . 

ادر كت أن جدتي ترهبه ٤‏ فبي لا تتطلع البه » ولا تکامه كماد ا في 
السايق . 

ودنى منها » وقال نصراحة : 

س تعامين اثني أقطن كردي » و لس لي من نىس في العام . . وعندما 
يبقى الانسان وحيداً هکذا . لائذاً بالصمت . فلا بد ات تأتيه فرصة ينفس با 
عما تراكم في أعماق نفسه . فتفحر. . انه في مثل تلك الحالة ٠‏ يكلم الجامود . 
لار 

وسألته جدتي وهي تذهب بعيدا : 

- لماذا لا تتزوج ؟ 

قصاح مشيراً يبده ! 

1ه ! 

ثم مضى مكتئب الوجه . 


س اله 


رافقته جدتي بنظراتها وهو يتوارى » ثم التفتت إلي' قائلة 

لكيه الت ل ع 

سد ان شا" فیا“ کان يشدلي البه باستمرار .. 

لقد لاحظت التقير الذي غار وهو يقول : إنني أقطن عفردي »فكان 
بعبارته تلك شيء ادر كته جبداً ولامس مني شغاف القلب »> فذهيت 
ارؤيثه . 

تأملت في نافذة حجرته فقد كانت خالية منه » وقد غصت باشياء غريية 
عدية الفائدة . قد تر کت بشكل عدم الترتيب . كصاحبها قاماة ف ال 
الحديقة حمث رأيته جالسا” على E E‏ اا راتان 
يديه محدودب الظبر . يرتكز مرفقاه على ركيتيه ... بىد ان هذه الجلسة لم 
تكن تبعث الراحة فه ها حاتي عقر وريد رار رلك . شدفي نحو 
ذلك الرحل بقوة اكبر .. 

بقي مدة طوية يتطلع إل" بعينين غائرتين .< ن من غير أن راي فما يبد 
ثم سأل فحأة في شبه ملل : 

هل أتيت في طلي ؟ 

لا! 

ماذا تريد اذن ؟ 

- لااشيء على وجه التحديد ! 

ثم نزع نظارتيه ومسحها بمنديله الملوث بيقع حمراء وسوداء . ثم قال : 

ارو ا 

وعندما جلست بقربه . ضنى البه قائلا : 

إجلس هنا ! سنجلس من غير ان نتكل » ما رأيك ؟ هكذا. . انك 
فعلا لفتى عند ! 

أجل ! 

la 

راة E‏ ا ى »> ثم التفتت الي قائلة : 

- لا تتبعه البة » فل عام ما يمكن أن يؤتيه هذا الرء . 
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وبقينا هناك » فترة طويلة » دون أن نئيس بكلمة واحدة ... كان المساء 
لطمفا هادئا » من تلك الامسمات الصقمة المملة الكثيبة » عندما تذوي الزهور 
والارض ترشح برائحة الخريف الرطبة » والهواء يمضي مأعورا » وتنوائب 
الطبور في الأجواء تاركة افكاراً حائرة . كان كل ما يحيط بنا هادثا » حت ان 
حفيف اوراق الاشجار » همس بصوت يبعث على الالتفات والتطلع مستفيما » 
ثم يعود كل شيء فمغرق مرة أخرى في سكون عسق ... 

كانت تلك الجلسة الحالمة تستدعي الافكار النقبة » بيد انها شفافة كنسيج 
العنكبوت » يصعب على الانسان تركيزها في فكرة ما ... في تلك الجلسة 
تتكون الشخصية وتتقولب في نموذج أبدي ... 

كان جليسي ‏ بين الحين والآخر » يتنفس الصعداء » ويقول :” 

- هذا يديع » البس كذلك؟بديع » يبد أن الطقس رطب» اليس صحيحاً؟ 
ألا تشعر بالبرد ؟ 

وعندما القى الظلام وشاحه »> وتوارى كل شيء في الظامة “» قال : 

- حسئاً » اظن ان ذلك كفي » لتعد . هيا ينا ... 

وفحأة » عند بلوغنا البوابة ٤‏ توقف قليلا : 

ان جدتك امرأة دديعة ... يا لما من حياة ! 

ثم اغمض عينيه » وتابم ببدوء وقد علت ايتسامة محياه : 

ذلك كان جزاءه » لأنه بلغ الدرك من الشر ؛ و سجر نقفسه لضمدر 
E‏ 

ثم تقدمني نحو البوابة » موجها كلامه لي : 

تذكر ذلك ؛ با فتى » اتجمد القراءة والكتابة ؟ 

— كلا! 


- تعلم ذلك » وعندما تتقن الكتابة دون قصص جدتك ٠‏ انها بديعة . 


لقد أمسينا صديقين همين ... فأخذت في زيارة « هذا بديع » منذ ذلك 
اليوم » كلما أجد رغبة لذلك » فأقبع على صندوق مليء بالأقمشة » أرنو اله 
مغتبط) » وهو يصهر المعادن 6 فاذا ما بلغ درجة من الاحمرار أخذ في تقويمه في 
صفائح رقبقة » على سندان صغير » مستعملاً مطرقة صغيرة ذات مقبض بدبع. 
وكان يستعمل أيضا مبرداً ومناشير» ويمزج يعض السوائل في وعاء صيني “فيعبق 
جو الغرفة برائحة حادة ٤‏ ثم يشرع في تصفح كتاب ضخم ویدمدم ماص شفتيه 
ثم تند عنه تتهدة : 

آه با زهرة شارون ... 


ماذا تفعل ؟ 

_ عملا هاما . يا اخي . 

وهاهو ؟ 

سلشاهده ؛ لأنني لا استطييع شرحه لك الآن حى تدركه ... 

سمعت جدي يقول بأنك تزور العملة . 

مجدك ؟ تلك سفسطة ! امال » با اخي ٠‏ لا يستأهل كل ذلك التعب . 

اذن > فمن اين تدفع كن الخبز 9 

هذا صحيح . إذ لا نبتطيم ان نشتري خبزاً من غير مال , 

- ارأيت ؟ واللحم ايضاً ... 1 

آه ! واللحم كذلك ! 

وندت عنه ضحكة بسطة »2 اثارت الغبطة في نفسي “ ثم دعك اذني 
مازحا » وأردف : 

انني غير قادر على مناقشتك» فأنت تورطني دائما في حديث لا أستطيع 
إفبامك إياه . والأجدر ان نتوقف عن الكلام . 

كان يتوقف ؛ هو بين الفينة والفينة » عن العمل » ويأتي النافذة وتطلع من 
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خلالها الى اشجار التفاح العارية » والمطر ينزل مداراً مغطيا الاعشاب . و" 
« هذا بديم » مقتراً في حديثه > فبو لا يقول إلا العبارات الضرورية ٤ا‏ 
تظبر لي ابداً » وكأنها عين الحقيقة . واذا أحب ان يلفت نظري إلى شيء ما 
لكزني بمرفقه » مشير الى ذلك الشيء بغمزة من عينه ... 

م اكن اشاهد شيا يسترعي الاذقياه في ساحتنا . بيد ان تلك اللكزات 
وما بصحبها من كامات متنائمة » كانت تضفي على كل شيء مما أشاهده مه 
خاصاً برسخ في أعاق مخبلتي . فبذا فالي الأعرج يشق طريقه وسط السا- 
کجواد عجوز 4 وقد ارتفع رأسه شزراً بتطلم الى السماء » فتنمكس عليه أث 
الشس الخريضة » وتضيء ازرار معطفه النحاسية © فرتوقف التتري عن الس 
ويدس تلك الازرار بأصابعه المرتحفة » فيقول صاحبي : 

انه يتأمل ازراره وكأنها أوسمة علقت على صدره ! 


وسرعان ما ادر كت أن تعلقي ب « هلا ب ديع » يرسخ في نفسي ويزدأ 
قوة . وأمسيت غير قادر على فراقه » ققد كان يقاسمني أفراحي وأتراحي 
وعلى الرغم من طبيعته الحادئة وحبه السكون » فقد كان لا يمنمني من التحدث 
في اية لمظة » ما يحيش في نفسي من أفكار . على عكس جدي الذي ينهرني 

كفى ثرثرة 6 أا الطاحونة ! 

اما جدتي فلما افكارها وأحاسيسها الخاصة » فبي لا تعسير أدنى اتقباء 
لأفكار الآخرين . 

بيد ان « هذلابديم » كان يصغي إل" باتتباه زائد , وفي أغلب الأحيات 
کان يقول ميلسماً : 

- لكن هنا غير صحمح » با اخي ! انك تروي ذلك من مشيلتك ... 

كانت ملاحظاته المقتضمة بمناية » تقع في لها ..فأتصور انه يغوص إلى 
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أعماق نفسي ويرى ما في قلي وعقلى » ويدرك الاشياء الكاذبة التي تمر في 
رأمي قبل أن تنطقها شفتي ويقطع نقاشا لا جدوى منه قبل أن يتأصل بكامات 
اطفة : 

أنت تكذب » با أخي ! 


وفي بعض الاحمان كنت أمتدن حدسه عن سابق تعمد » فاختلق الروايات 
والاساطير وأقو ما على أنها حقيقة واقعية . بمد انه برهف السمع إل فترة » ثم 
مز رأسه قائلا : 

۔ أنت تكذب ؛ يا أخى ! 

- وكيف ادر کت ذلك ؟ 

آه اني أعلم ذلك جيداً ! 


غالبا ما كانت جدتي تصحمني معا لنحضر الماء من مضخة ساحة سينايا . 
وذات يوم شاهدنا خمسة من أهل المدينة قد إنمسالوا ضربا بفلاح مسكين » وقد 
القوا به أرضاً » ثم إندفعوا نحوه كعصبة من الكلاب الشرسة . فأخذت جدتي 
الدلو وامسکته من خشيته كالعصاة . واندفعت نحو البورجوازرمين وهي 
تصرح بي : 

- إمض من هنا ! 

كنت وجل » فأسرعت وأنا أعدو شلفها .. راما الاعداء بالمحسارة » 
بين اهالت جدتي عليهم الهراوة بشجاعة فائقة »وشار كبا المعركة بعض الناس > 
فولى البورجوازيرن الادبار » وعند ذلك استدارت جدتي نحو الفلاح رشرعت 
في غسل وجمه المشخن بالجراح . وما زالت فرائصي ترتعد خوفا » حت اليوم > 
كاما تذكرت مشهد الفلاح وهو يضغط على أنفه الممزق » والدماء تنهمر بغزارة 
من أصابعه على وجبه وصدره . 

وعدوت إلى حجرة المستأجر » عندما بلغنا الدار » أروي له ما وقع للا 
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الموم »فتوؤف عن العمل قبالتي »وقد حمل مبرداً طويلا” رهق السمع إلى حديثي. 
ثم تأملني بقسوة من تحت نظارتيه » وقاطعني على حين غرة قائلا . مشدداً على 
كلياته يصورة غير معتادة ! 
بديسع » هذا ما وقع تماما ! حستاً ! 


كنت ما أزال مضطريا » متأثراً بما شاهدت 4فاردفت في كلامي من غير ان 
اعيره أدنى أتقباه. ببد انه طوقني بذراعه “وشرع يذرع الحجرة ذهابا وإياباً» 
وهو دقاطعني ثانية » ويقول معاتبا ومونخا : 

كفى ! كفى ! لقد قلت ما يحب أن يقال ! هل معت ؟ هذا كفاية | 

فتوقفت عن متابعة حديثي .. وقد تألمت لأول وهلة » ولكنبي » عندما 
تأملت جيدا » ادر كت في دهشة فائقة أنه قد اوقفتي حدث تحب أن اقف .. 
كنت في الحقيقة قد رويت كل ثيه .. 

قال : 


ا د . وينبغي أن لا تتم تم هذه الاشياء » فب ذا 
00 دارا يكتون (« هذا يديم » كراهية تزداد يوم بعد يوم » حق 
أن هرة الشابة التي #-لس في "حجر الجميع من غير تفريق » أخذت تسئثنيه ؛ 
غير ملبية نداءه اللطيف» وقد إغتظت إذلك > فعاقبتها بشد أذنيها » وشرعت 
محاولاً إقناعبا بألا تخاف من صاحبي . بيد أنه كان جد لها الاعذار » فيقول لي : 


لا علمك ! إن رائحة شاب العابقة بالحوامض » تكتيبا عن ذلك . 

بيد أثني كنت على يقين من أن لكل فرد من سكان الدار ‏ با قبهم جدقي» 
له الاسباب الخاصة التي تدقعه لمناصية « هذا بديع » العداء الشديد ©» وكنت 
أجد في ذلك خطأ فادحا يبعث في“ احزانا لا تحتمل . 

سألتني جدتي محتدة : 


ماهو — 


- لادا تلف حوله دان ؟ إحذر منه !فال وحده عال ا سلقنك إباه . 

اما جدي » قمة الشر » فكان يحلدني بوحشية عندما يعم أنني ذهبت إلى 
ذلك المستأجر » ومن الطبيعي أنني لم أكن اطلع « هذا بديع » على ما اصابني 
من جزاء كاما عصمت امر الامتناع عن زيارته» بيد أنني قلت له بصراحة رأي 
القوم فبه : 


- ان جدتي ترهبك . وهي ٿدعي أنك تعمل بالسحر الاسود » وهذا رأي 
معك . ٠‏ 

فمبز رأسه . وتقفز ابتسامة شاحبة على حياه . ينقطر لها قلبي فيرد بهدوء . 

- إتني أرى ذلك » يا اخي ؛ هذا شيء مؤسف ! اليس كذلك ؟ 
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مؤسف جدا > يا أخي . 

وني النهاية » اخلوا البيت منه . 

وذات صباح © وبعد تناول طعا الافطار ؛ شاهدته مترب) على الارض 
يشد امتعته و كتبه وحقائبه في صناديقه » وهو يدمدم بلحن زهرة شارون .. 

رماات أبصرني حت قال : 

بحست ! الوداع يا صاحبي » فانا راحل . 

ب ولماذ! ؟ 


فتأملني فترة بدقة » ثم اجاب : 

الا تدري السبب ؟ إنبم بحاجة إلى هذه الحجرة من اجل والدتك . 
ومن قال هذا ؟ 

ب جدك . 

لقد كذب ! 
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فشدني « هذا رام » اليه حنان ثم همس بصوت هادىء . بنا كنت أفتعد 
الارض بالقرب منه : 

لا تحزن ! اعتقدت انك على عل بتلك المكائد» وانك تخفيها عني » لذلك 
كلمتك عنما » با اخي > ولست اود ذلك على أي حال . 


كنت اشعر بضرق يخنقني » واحس بالنقمة » من غير ان ادري السب .. 
ابلسم وهو يقول يصوت هامس : 

صه > اممع .. هل تذ كر منعي إياك من زيارتي ؟ 

أجل 1 

- لقد جرحت شعورك حمنذاك + البس كذلك ؟ 

داعل! 


- انني لم اقصد ذلك » بيد انني عات انهم سبماقبونك إذا ما غدوة 
صديقين » فأحبدت أن أجشك عناء ذلك .. 

وشرع يحدثني كأننا أصدقاء سن واحدة . كانت عباراته تغمرني بالغبطة 
والسعادة . فيخيل الي" أنني أعرقه » منذ زمن طويل ؛ كل ما بريد أن يطلمني 
عله . فقلت : ١‏ 

- لقد ادركت ذلك من زمن طويل . 

حستا ! اعتقد ان ذلك افضل » با أخي ! 

وشعرت الام يعتصر قلي . فسألته : 

لاذا لا حبك أحد ؟ 

فغمرني باطف » وهو ينظر بعيداً : 

- لأنني غريب » هل تدرك هذا ؟ هذا كل شيء ! إنني غریب ! 

فتشبثت نكتفه من غير أن ادري ما اقول أو افعل . 


فأردف : 


سد لو س 


- لا حزن : 

ثم قال هامسا : 

وكذلك لا تبك . 

بيد أن الدموع إنسابت على خديه من تحت نظارتبه .. وقبعنا هكذا مدة 
طويلة من غير ان نتكل » ندمدم بين الحين والآخر بكامات مقتضبة . 

وقي المساء » وبعد ان ودع الجسع » وتعانقنا بحرارة ٤‏ ذهب في طريقه .. 

عدوت خارج البوابة» وأا أراقب العربة التي استقلبا وهو يبتعد » واخذت 
أصوات العجلات تتلاثى .. وما ان يرحنا حت أخذت جدتي في تنظيف 
حجرته » فقصدتها » وشرعت أعدو أمامها من زاوية إلى زاوية قالصداً 
مضايقتها .. 

صرخت وقد اصطدمت بي : 

امض من هنا ! 

اذا طردمّوه ؟ 

هذا شيء لا يعنيك . 


إن بلباء » كل هذه العشيرة . 

فاسرعت تككيل لي بالمسحة الميثلة » صارخة ؟ 
هل جننت » أم ماذا ؟ 

فأجبتها مصححاً : 

لقد جن المبع . ما عداك ... 

بىد أن ذلك لم برضها . 

وقي المساء » وعلى طاولة المشاه تنهد جدي : 


أ م عد 


سس مستا ! الشكر لله على خروجه . لقد كان يحز في قلبي كالسكين إذا ما 
ما رأيته» لذلك تخلصث مله . 


فبشمت معلقة لشدة غضبي . كان جزاق علمها عذاباً اليما ... 
وبهذا تككون قد اننبت صداقتي لأول إنسان من تلك الجاعة الكبيرة » غرباء 
في وطنبم الأم » رغم كرنهم خيرة أبنائه . 


- 
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“في مستطاعي ان اتل مخلية نحل يحمل اليما أناس مختلفون عسل ارام 
ومعرفتهم في الياة » وكل منهم يسام في هذا العمل» حسب امكانباته الشخصية 
في نمو شخصيق وتطورها . وفي معظم الأحيان كان العسل مرا » بيد انه ٤‏ على 
أي حال » عسلا . 


توطدت أواصر الصداقة » بعد ذهاب « هذا بديمع » بيني وبين العم لدوتر 
وهو الى حد ما يشبه حدي في نعومته » واناقته » وان كان أصغر حجما وانحل 
جسماً » يبعث في مشيلة من شاهده صورة فتى يلبس » جرد التسلية » ثاب 
شخ هرم . وقد غزت الأخاديد وجهه فحفرته... وكان شعره المتجعد أشيب 
اللون » وقد تدلت يته بشڪل دوائر » يندس بين شفتبه غليون ينفث منه 
الدخان . كنت أتصوره هازئا بالناس ابد » وهو يحكي قصة حياته : 


كانت تقول لي الكوتنيسة الني قلكني في البده ‏ وتسمى قاتيان > بأتني 
سأصبح حدادا » فا ان شرعت في ذلك العمل حتى قالت : يتبغي ان تعمل 
مساعداً البستاني . فم امانم » وامسيث بستانياً . ولكن »كا يقول الثل : 
« اعط خبزك للخباز ولو أكل نصفه > . ل انجم في عملي الجديد 4 نصحتني : 
جرب عدة الصد . وما ان بادرت في عملى الجديد » وابتعت عدة الصيد »حتى 
قلت للأسماك وداعا ... وقبل ان تسنع لما الفرصة بأن تجعل مني شيا “ 
جاءت الحرية وتحرر الناس » واصبحت حراً لا املك سوى الحصان . ومنذ 
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ذلك الوم غدوت اتبع الحصان بدل الكوئتيسة . 

كان حصانه هرما » سقيماً » وقد اعوجت ارجله » وتدلى رأسه العظمي في 
حزن شديد من عتق يكاد ان لا يصله بالجسد غير بعض الاوردة الضخمة “وبشيء 
من الجلد القاسي المتجعد . 

ببد ان بموتر كان يعامله معامة حسنة > فيطلت عليه لقب تانيا ولا محاول 
ضربه أبداً . 


وذات مرة سأله جدي : 


لماذا تطلق على خصانك اسما مسبحياً ؟ 

فأجايه 

لا» يا فاسيلي فاسبليفيتش» أبدا ! ليس تاتيا اسما مسبحياً الاسم المسبحي 
هو تاتانيا . 


كان العم ببوتر ذو ثقافة واسعة . يم بالكتاب المقدس . قبغرص مع جدي 
ابد نقاشا لا ينتبي » موضوعه من هو أقدس القديسين ؟ وكان نتقاشها يبلغ 
بعض الأحيانه الوطبس »© فيصرخ جدي . وقد التمعت عيناه شرراً : 

أمض من هنا . يا الكسي ! 

كات العم ببوتر نظبفا الى حد كبير . وحبث مضى في الساحة كان يلتقط . 
من الساحة » اشياء كثيرة من عظام . وقضبان . ويدمدم مشمازاً : 

- لا جدوى منها غير اعتراض الطريق ! 

كان كثير الثرثرة . تنضح بشائره باللطف . وان كانت سحابة آنىة تغشى 
عيتيه احياناً . فاذا هما شبيبان بعيني جثة هامدة. وكثيراً ما كنت أشاهدهقد 
انذوى في زاوية مظامة » هادا » كشا » كإبن اخبه . فأمضي اليه واسأله : 

ما بالك » ايها العم بيوتر ؟ 

فيجيب بأسى شديد وصوت متهدج : 
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- إمض عني ! 

كان يسكن احد منازل حدّنا سيد قد احدودبت جبهته . وقد اعتراه 
جنون لا يفارقه : فبو كل يوم يقبع إلى النافذة » ويأخذ في الاق النار على 
الكلاب » والمرر » والدجاج » والطيور > وحتى على المارة الذين لا يعحبه 
منظرم . وقد فعل ذلك مرة مع « هذا بديع » . بيد ان الرصاص ل يخارىغير 
معطفه مسن حظه . وما زلت اتذكر كيف توقف صاحي متفحصا باهتمام 
بالغ جسده براحة يده . وعندما حثه جدي على تقدم شكوى ضد امعتدي » 
فقال : 

- انها لا تستأهل كل ذلك . 


كان العم بيوتر » عندما رتفم صدى طلقات الجنون في الشارع رول إلى 
قبمته المترئة » فبلقيها على رأسه ثم يمني خارج البوابة » ثم يتخطر بكبرياء 
وهدوء امام نافذة ذلك المجنون » ولا يتوقف عن ذلك ابداً . ويتجمبر جميع 
السكان امام البوابة بر اقبون ما يحدث في الشارع* بينا يطل الضايط وامرأته 
الشقراء منالنافذة ولاسيقى غير منزل آل اوفزيانتكوف عدم الحركة والضوضاء 
كأنه قبر لا يحوي غير الاموات .. 

كات العم بدوتر يعود فاشلا في معظم الأحبان » فالمجئون لا يحسبه صيداً 
. يستأهل الصمد أبداً ... وفي أحبان اخرى » كانت طلقتا البندقية تتواليان : 
# الوام اوم 200 
فبدنو العم ببوتر منا » من غير ان يسرع الخطى > ويقول متفاخرأً : 
- لقد اصابني في مؤخرة معطفي 
وذات مرة » أصابته طلقة في عنقه و كتفه ... 
فسألته جدتي » وهي تنزع من رقبته الخردق > بإيرة الخياطة : 
لماذا تشر ذلك الخلوق المعتوه هكذا » قد يقضي عليك مرة .. 
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فيجيب العم بيوتر باحتقار : 

1ه ! لا اكولينا اينا نوفا ! لا يستطع ان يفعل ذلك مطلقا ٤‏ فبو لا يجيد 
الرماية أبدا ! 

- ولاذا تتح له الفرصة لارضاء غروره ؟ 

- لارضاء غروره ؟ إنني أفعل ذلك لإغاظته . 


وأردف وهو بيتفحص جروحه : 


كلا ٤‏ إنه ليس برام مطلقاً ! لقد ارتبطت الكودئيسة تاتيان مرة بعلاقات 
زواج انية » مع ضايط بدعى مامونت إبليتش . وكان ذلك راما ماهراً .. 
قادرا على فعل كل شيء بيندقيته . .وكان هناك أبله يدعى إجنا شكا»كان بوقفه 
علربعد اربعين خطوة أو اكش » ويربط إلى حزامه الجادي زجاجة»بحيث تتدلى 
بين ساقيه المتباعدين » عندما يطلق مامونت النار كانت الزجاجة تتطاير قطعاً 
صغيرة .. وذات مرة حرك إجناشكا ساقه » قد تكون عقصته حشرة »6 فاذا 
بالرصاصة تصيب منه الركبة » وتحطمها » وعندما استدعي الطبيب أمر بقطع 
الساق .. وقد دفنوها .. 


واحنا شکا ؟ 

آم 4 لقد بقي حا وعاش في احسن حال. فالاغنياء ليسوا تحاحة للارجل 
أو للأيدى لكي يعيشوا في عالمهم الجنوني .. وهم جماعة غير مؤذية ا يقول المثل 
د لاضرر » من لاعقل له » . 

لكن هذه الحادثة لم تؤثر في جدتي فبي تع الكثير أمثالها » بيد أنها جعلتني 

هل يستطسع الواحد من النبلاء أن يقتل أي إنسان ? 

اذا لا ؟ ان باستطاعته أن يقتل حت نبلا" في بعض الاحيان .. 

كان يعاملني بلطف زائد » فبحدثني کا يحدث الكبار . بيد أنه ا يكن 


سس جرء لا — 


بعجبنى في شيء > وهو انه حين يعزمنا إلى اکل مرباه » كان يقتطع لي قطعسة 
كميرة من الخبزاكبر من حصة الباقين » وإذا نزل المدينة احضر لي معه كعك 
الزنجسل . وفي غالب الاحمان كان سألني باهتام . 

حسنا » ماذا تريد أن تفعل عندما تكير ؟ اتريد أن تصبح جنديا » 
أم موظفا ؟ 

اريد أن اصبح جنديا ! 


- ذلك لمت بك »2 إذ ل تعد مبنة الجندية شاقة في هذه الايام. وكذلك 
بالنسية إلى الكبنة» فا علمك إلا السير في الشارع* وتقول : « با رب إرحم » » 
وهذا كل شيء .. فحباة الكاهن أسبل من حياة الجندي . بيد انه من 
المستحسن ان تتبن صد الاسماك. . 

واخدْ يقد » مغتبطا » كيف تلف السمكة حول الطعم ‏ ثم كيف تحاول 
جاهدة التخلص من الصنارة.. وفي دعض الاحمان »> كان يخاطيئي قائلابأسى : 

أنت تغضب عندما محلدك جدك » اليس كذلك » وهذا غطأ لأنه ليس 
من داع الى الغضب في مثل هذه الحالة . إذ أن جدك يجلدك لمصلحتك . 


وأخذ بروي لي باطناب بعض القصص . وموضوعها الآلام البشرية. والذل» 
والبوان . في كل قصة يتعذب إنسانما » أو فلاح يسخر منه , حتى مللت تلك 
الاقاصص > وعزقت عن مماعها فقلت له : 


- حدثي عن شيء آخر . 

فامسك بشعر لحيته الجعد » والحذ في رقعها ححق عينيه . ثم قال . 

حسنا > أيها النبم سأروي لك شيثا آتغر .. لقد كنا ملك » ذات مرة » 
طباخا .. 

من الذي كان علك ؟ 

- الكوئئيسة تاتبان ألكسييفنا . 


4 س 


اذا تطلق عليها اسم تاتبان » كأنها رجل » بدلا من ثاتيانا ؟ إنها إمرأة 
الس كذلك ؟ 


- اجل إنها سيدة ! ومع ذلك عندها شارب اسود اللون ء لأنها جرمانية 
الاصل ٠‏ قبسلتها شبمبة بالقبائل السود » حسناً » لقد كنا نملك طباخا 2 آه > 
إنها قصة مضحكة > يا عزيزي ... 


تتلخص تلك القصة بان طباخا قد افسد ذات مرة طبخ طير » فكان عقابه 
يتناول ذلك الطير دفعة واحدة » وقي النتيجة سقط مريض] » ولازم فراشه 
زمنا طويلا . 

قلت متآففا : 

- إنبا قصة غير مضحكة ابد . 

إذن ماهو المضحك في رأيك ؟ هيا قله لي .. 

لسث ادري . 

- إذن علبك بالسكوت . 

مرة ثانئة » اخذ يحيك أقاصصه المملة .. 

Kk f 

غالء) ما كان ابا خالي" » في فترة الآحاد والاعباد » يأتيان إلى بيتنا بقصد 
الزيارة » احدها » إن مبخائيل» كثيباً شاملا كعادته » والآخر » ابن ياكوف» 
فطنا » يدرك كل الامور »نظيفا » كعبدي به . وذات يرم ٤‏ بيغا كنا تلاتئنا 
نطوف السطوح ٤‏ رأينا رجلا قد جلس على كومة من الاخشاب في ساحة آل 
بيتلنغ » يداعب عدداً من الكلاب الصغيرة .. كان يلبس معطفا اخضر اللون » 
بزدان بغراء اسود مين » وقد بقي رأسه الاصلم عارياً من غير غطاء . فراقت لا 
هذه الكلاب» فاقترح ابن خالي ياكوف ان نسرق أحدها » وقد لاقى هذا الامر 
منا تأيمدآً كبيراً من غير تردد.. فر منا بسرعة غريبة » خطة مفادها أن يذهب 


س 


إبنا خالي” الى الشارع . ويننظ ران عند البوابة الضخمة لآل بيتيلينغ » في الوقت 
الذي أقوم انا قيه بإخافة الرجل » حتى إذا لاذا بالهرب ؛ اغتنا تلك الفرصة 
لاختطاف جرو صغير . 

فسألت : 

وماذا أخيفه ؟ 

فاقترح احدها : 

إبصق على صلعة رأسه . 

فراقت لي الفكرة حت انني لم اجد خطيئة كبيرة في البصق على رأسه “لاني 
أعم أساليب عديدة أشد ضرا لإنزال الأذى بالناس . فل أتردد في تنفيذ هذه 
الميمة .. 

بيد أن هذا التصرف أثار جلبة كبيرة » وسرعان ما توافد الى الساحة جم 
غفير من نساء آل بيتململغ ورجاهم وقد بدا في مقدمتهم ضابط انيق . وما أن 
ابنا خالي كاتا يلبوان في الشارع بهدوء وسكينة أثناء اقتراف الجرية » كتب لي 
ان اتحمل العقات لوحدي من دونها » فقام جدي العزيز يحلدي ٤‏ في جمع غفير » 
كي مخفف من غضب سكان الدار المجاورة ويعمل على إرضامٌم ٠‏ 

كنت مدداً في المطبخ متهار الأعصاب » يعتصرني الأم » مين أتى العم 
بموتر » وقد لبس أجمل ششابه » وقد بدا في حالة نفسبة حسنة © فاقآرب مني 
رمس في أذني . 

س لقد قمت يعمل يدل على الذكاء والفطنة » با عزيزي » ان ذلك الس 
العجوز يستأهل أكثر ما ناله ! ابصق على عشيرتهم كلها ! كنت أفضل أن ترمي 
رأسه بقرمىدة كبيرة .. 

فتذكرت ذلك العجوز ‏ اربع الجسم » ذو الرأس الأصلع بوجبه الذييشبه 
وجوه الكلاب الصغيرة » وقد أخذ يزعق كارو ويمسح رأسه الاصفر دده 
الصغيرتين . وشعرت يخجل عظم لا يوصف » وكذلك شعرت بالكراهية لابني” 
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غالي في نفس الوقت ٠‏ بيد انني تناسيت كل ثيء الآن » عندما رأيت وجه 
بور الشبسه بالسلة » الحفور بأخاديد عميقة » قبدا منظره مرعبا » لا عاثله في 
شناعة ذلك الا وجه جدي اثناء جلدي . 

صرخت » واا اقذف سوتر بسدي وقدمي . 

ب اخرج من هنا ! 

فتعالى ضحكه وخمز بعبنه » ثم نهض وتوارى ... 

ومنذ ذلك الحين » لم يعد بي رغبة في مخاطبته » وأخذت أتجنبه » وفي نفس 
الوقت أراقبه ؛ كانني انتظر منه شيا غامضا لا ادرك كنبه على وجه 
التحديد ! 

ان نا Kk‏ 

وبعد تلك المغامرة حدث شيء آخر ... كان منزل 1ل أوفزيانتكوف شغلي 
الشاغل مند فترة طويلة » كانت جدرانه القديمة توحي لي بانه ينطوي على شيء 
غریب لا وجود له إلا في حكايات الجنيات . 

وكان منزل آل بيقملينغ يعج بالضوضاء والحركة > تقطن فيه شلة منالفتيات 
ألفاتنات » كان يتردد المبن عدد كبير من الطلية والضساط الذين كنت تراهم 
دامًا » أينا رجدتهم يضحكون » ويصبحوث » ويلهون > ويغئون > ویعزفورت 
الألحان الشجبة » وكان المنزل ذو طلة بهية . بيد أن جدي م يحب ذلك المنزل 
ابد » فمو يطلق على سكانه لقب الكفرة والزنادقة » بيا يصف فتياته بكاسة 
بذيئة » شرحها لي ألعم ببوتر بطريقة قذرة .. 

وعلى المكس كان الصمت والسكون الحسمين علىمنزل اوفزيانتكوف يبعثات 
فيه الاحترام والتبجيل . كان منزلاً شاهقا » وان كان ملف من طابق واحد » 
يطل على ساحة شاسعة قد غطيت الاعشاب » ويقوم في وسطها بثر ماء تحت 
سقف صغير ترفمه دعامتين . كان ذلك المنزل بر كن بعيداً وراء الشارع كأنه 
برد الاحتجاب عن الأنظار ... 
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كنت أشاهد كل يوم تقريبا » منذ الجر حتى الغروب › ثلاثة أولاد يلروت 
في الساحة ... كان اليم يرتدون ملابس رمادية وقبعات متائلة » وكانوا جمبعاً 
بوجو هوم المستديرة ؛يشسرون يعضوم بعضاً بشكل غريب » فلا تستطبيع التفريق 
بینم إلا بقاماتهم . 

كنت الاحقهم بنظري من خلال شى صغير في السور من غير ان ينتبهوا 
لوجودي »2 الشيء الذي كان يغيظني كثيراً . وكانت ألعايهم الحسلوة » تبعث 
السرور في نفسي. كان الجبع يضحكون اذا ما تعثر صغيرم وارتّى ارضاً . بيد 
ان ضحكبم كان مجرداً من الخيث لا تشوبه دناءة » ثم يساع ده الآخران على 
النبوض ؛ ويمسحان بمنديلم) ما بقي من اثر الارض على ركبتبه ويديه ... وكان 
الأوسط يدمدم يصوت عذب : 

انت ٠‏ ابا الغشم ! 

وم اشاهدم مطلقا يتشاجرون أو يحاولون خداع بعضهم بعضا .. فقد كان 
الثلاثة نشيطون أشداء » ينضحون بالماسة . 

ذات يوم تسلقت الشجرة » وأخذت اصفتّر لهم كي الفت انتباهبم إلى . 
فانشنوا عن اللعب4ورنوا بابصارم نحوي »وأهذوا يتبامسون بصوت خفيض.. 
وتوقعت ان برشقوني بالحجارة فأسرعت بالمبوط لأعوه بعد لحظات وقد امتلثثت 
حوبي بالحصى . بيد انی وجدتهم يلبون في زاوية بعيدة » وقد نسوا على مايظهر 
كل شيء عني . فأسفت لذلك ؛ ولم أرغب في أن أكون البادىء بالمشاجرة 
وسرعات ما نادی أحدم من النافذة : 

عودوا الى البيت » اما الصغار ! بسرعة . 

فاستداروا طائعين » ومشوا سطء نحو المنزل ... 

وكثيراً ما تسلقت » فيا بعد » تلك الشجرة المتعالية قوق السور . متمنياأ 
ان يدعوني لمشار كتهم اللعب > لكنهم لم يفعلوا ... بيد انني كنت أشترك » في 
مخيلتي > معهم في تلك الألعاب ويبلغ في الجاس ان اهتف أو اضحك عاليابين 
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الفينة والفيئة . وعندئت كانوا يرمقوني دنظرة » ثم يتبامسون فيا بينبم © بيثما 
أكون قد هبطث عن تلك الشجرة حائراً مرتيكا . 

وذات يوم » اخ ذوا يلعبون « الغميضة » وكان دور الأوسط ارت يقوم 
بالتفتيش عن الآخرين » فوقف في زاوية قرب المستودع » وقد وضع يديه على 
عليه » من غير أن يسترى النظر ٤‏ بيا راح الآخران يفتشات عن مكان يختبئان 
فيه . فأسرع الكبير » واستتر في العربة الكائنة في الساحة وقد غطاه ساح 
المستودع * بيد ان الصغير يقي يلف ويدور حول البئر » مفتشا عن مكان ىء 

صرح الأوسط : 


وأحد e.‏ إثنان عدم 


فقفز الصغير > في شبه هوس ؛ على حافة البثّر » و2 تی با لحلل ثم قفز الى 
السطل الفارغ الذي ترارى توآ . وقد اصطدم بجدران البثر . فراعني المشبد 
حين شاهدت الحبل وي بسرعة . فقفزت داخل الساحة . وانا أصرخ : 

لقد سقط في البثر ! 

كان الأوسط قد وصل الى المثر » في نفس اللحظة التي بلغته فما » فتمسك 
بالحبل الذي شده عالا ثم القاه على الارض وقد أحرق نديه 8 وتوصلت الى 
الامساك بالحيل »> وفي ذلك الوقت > وصل الكبير وهو يمدو » وساع دل ف 
رفع الدلو ... قال . 

على مبل » أرجوك 1 

اخرجنا الصغر الذي بدا مرتعباً » والدم ينزف من اصاسع يده اليمنى » 
وقد جرح خده » وايتل حق خصره » ويدا شأحب اللون . ومع ذلك اينسم 
قائلاً وهو رتحف 

بالله ... كيف سقا.. طت ! 


~~ 


وارتبك الأخ الأوسط : 

اليك ألما السوة ١‏ 

وأخذه في حضنه > وشرع يسح الدم عن وجهه ‏ بينا اعتلت وجه الأكير 
تقطسسة » وصاح : 

تعال » فنحن غير قادرين على إخفاء ذلك ابد . يجدر بنا أن نسرع 
الآن . 

فسألتهم : 

- هل ستحلدون ؟ 

فبز رأسه ٤‏ ثم مد يده لي قائلا : 

- انت تعدو بسرعة فائقة , 

فتايلت لاثنائه » وقبل ان أمد يدي لأصافحه » شرع يق-ول للأوسط : 

سا هما بنا ٤‏ قبل ان يصاب باليره . ستقول بكل بساطة » إنه سقط على 

فبز الصغير رأسه موافقاً : 

- أجل . ستقول اذني سقطت في بركة الماء . 

ثم ذهيوا ... 

كل ذلك حدث سريعا » يحيث ان الغصن الذي كنت اعتليته قبل نزولي إلى 
الساحة ما زال يهتذ » وأوراقه الصفراء تنساقط حين وقع نظري عليه .. 

توارى الأخوة الثلاثة » بعد ذلك مدة اسبوع عن ناظري .. وعندما بدوا 
اخيراً » كانوا أكثر ببجة وحبوراً منبم في أي وقت مضى ؛عندما ابصروا بي . 

هال ار مقا 

فمضيت الهم » وتعلقنا بعربة قديمة مبجورة حيث امضيئنا مدة من الوقت 


وھ هس 


نتعارف . استوضحت : 
- هل جلدوم ؟ 
فأجاب الكبير ! 
_ لقد أخذنا تنصبيناء جا ! 
كان يشق علي ان يجد هؤلاء الصبية ما يجلدني -جدي > واعتبرت ذلك جوراً 


سأل الصغير : 


يي 


لماذا تقتنص العصاقير ؟ 

- لأ:ها تشدو بصوت رائع . 

لا تقوم بذلك مطلتقا » دعبا تطبر حرة أيان شاءت © وتغرد .. 
س حستا » اعدك بذلك .. 

لكن » قبل ان تعدل في رأيك » اصطد واحداً واعطنيه . 
مادا تفضل ؟ 

- عصفوراً مرحا > لأضعه في القفص . 

م ينبغي أن يكون ذلك بليلا . 

فقال الأوسط : 

ستلتهمه المرة . ولن يدعنا والدي محتفظ به . 

قوافق الكبير : 


كلا ! لكن ... 
فصرح الأوسط قائلا” : 
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- اجل لنا . لكنبا واحدة اخرى » لست امنا ؛ فقد ماتت امنا . 

فقلت : 

ان هذا الدوع يدعى شالة , 

- اجل ! هذا صحيح 

ولاذ الثلاثة في تمت عميق ... 

كنت ادرك من روايات جدتي » ما هي الخالة » فلم يصعب علي“ ان ادرك 
معنى ألمهم العميق > وقد جلسوا الآن متلاصقين كصيصان مذعورة ... وعادت 
الى مخباتي قصة تلك الخالة الساحرة التي لجأت الى اشنع الوسائل لتأخذ مكان 
الأم الحقيقية » فقلت حاولاً تعزية الصبية : 

لا تحزنوا ! ستعود أمكم المقيقية ثانية . 

فبز الكبير كتفيه » ثم قال : 

- وكيقف ستررجع وهي ميثة ؟ ذلك لن يحدث مطلقاً ! 

واخذت اقص عليبم بعض اقاصيص جدتي بحاسة قائقة بيد ان الصي 
الاكبر ابتسم باحتقار . قال : 

- لقد ممعنا هذه الروايات » فبي حكايات خراقية ليس إلا“ !.. 

كان اخواه يصغيان بانتباه . وقد عقد الصغير جبينه » وعض عل ثفتيه . 
ووضع الأرسط مرفقه على ركبتيه . وطوق بذراعه الآخر رقبة اخيه ... 
فوق السطوح . حين بدا على حين غرة وجه شيم أبيض السالفين . وقد لبس 
معطفا بني طويلا يشبه ثوب الكهنة . وقد اعتمر قبعة من الفرو .. دنا منا 
ثم استوضح وهو يشير إل بإصبعه : 

من هذا ؟ 
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فنرض الكبير » وأشار بيده الى دار جدي وقال : 
انه من هناك . 
ومن طلب منه الحضور الى هنا ؟ 


فهبط الثلاثة توأ عن العربة » ومشوا بإنجاه البيت » وقد ذكروني مرة 
اخرى ٠‏ بالاوز المطيع .. 

كنت اشعر بالحاجة الى ذرف الدموع من شدة لوعت » بيد انه ركض بي 
مسرعاً » وبخطوات واسعة » حيث وجدت نفسي في الشارع قبل أن تنيس 
دهشوعي 8 

وتوقف يحانب البواية » هازاً إصبعه في وجهي منذراً » فقال : 

- إياك ان تجرو وتأتي لمشاهدتي مرة أخرى ! 

قصرخت مغتاظا : 

انا لم آآت لمشاهدتك انت ٠‏ أما العفريت ارم ! 1 

قمد ذراعه والتقطني مرة اخرى > جاراً إباي على طول الطريق . مكرراً 
نفس السؤال » فتتساقط عماراته على رأسى كضربات مطرقة ثقبلة : 

- هل جدك في الست ؟ 

وشاء القدر القاسي ان يكون جدي في المتزل ... وقف ذليلا امام الرجل 
المتوعد » وقد شلح رأسه الى الوراء » وانقذفت لحته الى الامام » وقالمرتبكا 
وهو يتطلع بعينين مدورتين حزينتين : 

أن والدته غير موجودة » وانا مشغول > ولمس من حد برعاه . انني 
استسيحك عذراً » يا سيدي الكوارتيل . 

قهدر الكولوشل بصوت تردد صداه فى أنحاه الست ٤‏ ثم استدار على عقببه 
وتوارى ... 
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وبعد فترة قصيرة كنت اضطجع في عرية العم بيوتر اخفي دموعي )يعد أن 
اخذت نصبي من العقاب ... فاستفسر العم ببوتر وهو مشغول بالحصان : 

- هل -جلدك جدك مرة اخرى ؛ يا صاح ؟ ما هو جرمك هذه المرة ؟ 

وعندم ا اعلمته بالأمر :بض واقفاً » وصور" على استائنه 6 وصرخ 
مفئاظاً : 

- لماذا تصاحب مثل هذه الماعة ؟ انهم من سلالة النبلاء » فهم كالافاعي.. 
ارأيت ما اصابك بسبيهم ؟ لن تنسى ذلك 4 الس كذلك ؟ 

وبقي بهذي على هذا المنوال فترة طويلة . فأرهفت له السمع بادىء الأمر 
ثائراً نتيجة ما أصابني من جلد بسببهم .بيد إن الوجه الشبيه بالسلة اخذ يرتجف 
بشكل غريب . وسرعان ما تصورت ان اولثك الصبية هم بجلدون كذلك > 
الاوم اكثر مني على اي حال . قلت : 

- ليس هن داع الى ذلك . فهم صبية طسوت . وان ما تنفوه به جرد 
سخافات لىس إلا“ . 

فتأملني يحدة . ثم صرح فجأة: 

أخرج من عربتي . 


احق ! 
واخذ يعدو ورائي ف الساحة وهو يصرخ . من غير ارن يتسكن من 
الامساك بى . 


- ا اح ؟ انا سيف ؟ سأريك مرة .. 

وبدت جدتي على عتبة المطبخ . فألقيت بنفسي في احضانها . بيا طفق 
بوتر شرح شا ما حدث بيننا قائلا : 

س ان هذا الجرو الصغير ينغص على حماق . وهو لا يدرك معنى لعبارته . 
فيصفني بالقاب بذيثة . ويتجاسر على نمست بكاذب مع الي ا كبره بست 
هرات ...۰ 
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كنت لا أتمالك نفسي امام الناس الذين يكذبون أمامي . فينعقد لسالي من 
الدهشة ... وهذا ما جرى لى عندئذ . فرنوت اليه فاقد المقدرة على الكلام.. 

والآن يا ببوتر » أنت من يكذب . فأنا متأڪدة من أنه ل ينعتك 
بالفاظ بذيثة ابداً . 

أها جدي فكان يصدق » ما يقوله له . ذلك السائق ... 


لن کډ ين 


منذ ذلك اليوم > شنها بيوتر حربا علي" » فهو يتحين الفرص . ليلكني على 
ظهري > أو بضربني باللجام الذي ياوحه بيده عابثا . وكان هذا الأمر يحدث في 
بعض الأحمان صدفة . .. وكذلك افلت عصافيري من الأقفاص » وساط عليها 
الهرر .. وكان يختلق مناسبات يشكوني فيي! الى جدي > ويسر اليه بأشياء 
كثيرة » مفالا في إظهار أخطائي وتكبيرها . وهكذا كنت لا أجد فيه سوى 
صي صغير في مثل سني > بيد انه يرتدي ثياب الشيوخ . 

واخذت بدوري أتفنن في الثأر لنفسي منه .فأفك شرائط حذائه “واقطع 
اقمشة جواربة » حتى إذا ما لبسبا وشدها كانت تتقطع إلى آخرها . وذات 
مرة ة وضعت في قبعته مسحدوق الفلفل ؛ فقي ساعة يدور على نفسه وهو 
عطى :.وركلة اعرئ أغدت أبثل قاري يهني لأ كيل لد الضاع ضاعين: 
وما ان يأتي هار الأحد حتى ياخذ في التجسس علي" » ويراقبني بعين يقظة “حى 
إذا ما ضبطني في بعض المرات مع الصمة النبلاء » عدا إلى جدي واشيا بي. 

ورم كل ذلك » بقيت اتصالاتي تزداد وثوقا » ويزداد معها سروري الذي 
اعجز عن وصفه . وكانت تر كن بين حائط منزلنا وسور 1 ل أوفرياننكوف . 
زاوية صغيرة تظلابا أشجار الليمون . وقد غطبت بأشجار من البملسان التي 
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فتحت خلفما متسعا صغيراً في السور بأتني منه الأخوة . فنجلس القرقص-اء 
نتحدث في سكون وهدوء بنا يقف شخص حرس المكان مخافة ان يفاجئنا 
الكولونيل فجاة . 

وذات يوم قصوا علي قصة الحياة الرتيبة التي يعيشونها في كآابة وحزت . 
وعن كثير من الأمور التي تملا حياة الصغار . بيد اني ما زلت اذكر اما انهم 
ل ياتوا مطلقا على ذكر والدم أو امرأته . وغالبا ما كانوا يسالونني أن أروي 
لم حكاية . فاعيد على مسامعهم بامانة متناهية . كل تلك الأساطير والروايات 
التي سمعتبا من جدتي ... فاذا غابت عني بعض الأحداث . كنت أطلب اليم 
الاتنظار لحظة, وأمضي الى المطبخ استرجع جدتي ما غاب عن ذاكرتي الأمر 
الذي كانت تغتيط له كثيراً . 

كنت احدثهم . غالبا عن جدتي ... وذات مرة ندت عن الأ الأكسير 
تنبدة عميقة . ثم قال مكتثيا : 

لا شك ان الجدات لطمفات للغاية . فقد كان لنا جدة لطيفة . و كنا 
تكن شا كل الب مه 

كان بتكل . في أغلب الأحيان يصيغة الماضي ويردد كثيراً . ويحزن ياد . 
هذه الكامات : «١‏ كنا »و «ذات مرة » و « كان لنا » . حتى لسخمل الى 
السامع انه عاش مثات السنين . لا احد عشر عاما . 

كنث اغرق وإيام في الحديث حتى يغبب عن بالنا امر العم بيوقر الذي ما 
ان يظبر حتى يفرقنا وهو يقول : 

ما ... ذا ؟ انت معهم مرة أخرى ؟ 

كنت ادرك أنه يزداد تقطيباً وعبوساً . وأصيحت ايضاً أدرك طبيعمة 
مزاجه من طريقة فتحه للموائة عند عودته من العمل . كا . من عادته أن 
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يفتحبا بتأن وتمبل . فاذا كان مزاجه سيثا كان يفتح البوابة بحيث تبعث 
المفصلات نباحا حاداً أشبه بتأوهات انسان يتأ ويعاني 1لاما قاسية . 

وقد تركنا ابناخيه الأبك الأمم ومضى الى الريف منذ زمن بقصد الزواجء. 
وهكذا اصح ببوتر يقطن وحبداً في حجرته الواطئة السقف » الكائنة فوق 
الاسطبل 4 ذات نافذة واحدة . كان مبملا في ترتيب تلك الحجرة حت ازدحمت 
حاجزاً يمنعني من زيارته . 

وفي الآيام الأخيرة . شرع ينام من غير ان يطفىء القنديل . الأمر الذي 

كان يقول له جدي دائماً : 

- إحذر با يبوثر . وإلا” أحرقت المكان . 

- كلا . اطمئن . فلا خوف من ذلك مطلتا ! فانني اركز الشمعة في الليل 
وسط حوض المام , 
حضور حفلات جدتي . ولم يعد يعزمتا على مرباه . فى حين اخد وجيه نزداد 
غضونا وجفاقا . واصبح يترنح في مشيته ويحر رجليه کرجسل مريض 
متهار . 

وصبيحة ذات يوم . بيا كنت اجرف الثلج ماع جدي » تناهى الى سمعي 
البوابة وراءه . واستند الها . ثم أشار الى جدي بإصبعه السمينة طالباً اليه 
الدنو منه . وما ان غدا يحانيه حتى انحنى عليه واسر اله شيا جعله يدمدم . 
وهو مضطرب : 
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۔۔ هنا ؟ متى ؟ لو كنت اتذكر فقط ... 

ثم اجفل بشكل مزر . وصاح . 

- اا الرب الممجد ! هل ذلك ممكن ؟ 

فتبهه الشرطي يصوت هامس : 

صه ! لا تصرخ هكذا ! 

فتأمل جدي حوله » فشاهدني ‏ وقال : 

شذ المجارف وامض الى المنزل . 

فتواريت في زاوية ورحت اراقبها وها يدخلان جناح السائفى سوتر في 
الاسطبل » وقد نزع الشرطي قفاز يده البمنى وطفق يضرب به اليسرى > وهو 
يقول . 

لقد ادرك ذلك ماما » فترك حصانه وتوارى . 

انطلقت الى المطبخ باقصى سرعة راخ رت جدتي ما شاهدت وممعت . 
فوجدتها منحشية فوق وعاء العجين 4 يتأرجح رأسها مع حركاتها الى الامام 
والوراء . 

وعندما اتتببت من كلامي » قالت بتكاسل : 

ريما مرق شيا . إمض إلى الساحة والعب » فليس لك شآرن في 
ذلك ! 

عدت إلى الساحة عدوا » فرأيت جدي يقف يجانب البوابة » وقد نزع 
قبعته عن رأسه . يتطلع الى الساء وهو برسم اشاره الصليب . وقد اعتلت 
وجهه علائم الغضب . وقد ارتحفت ساقه . 

صرخ . ضارباً الأرض بقدمه : 

ألم أقل لك بان تمضي الى الدار ؟ 

ودفعني الى المطبخ . وما ان ری جد؛ ب حتى هتف بها : 


- 


ب تعالي » با أماه ! 

انطلقا الى غرفة مجاورة حرث أمضما فترة من الوقت يتبامسان .. وعندما 
عادت جدتي الى المطبخ » فبعت ان شيئا رهبا قد وقع .. سألت ؟ 

س اذا أنت مذعورة خائفة ؟ 

فاحابت مبدوء : 

ب إخرس » هل فبعث ؟ 

وغرق ال منزل في جو من الرهبة والضيق طوال ذلك أليوم وبقي جدي 
وجدتي طوال الوقت يتبادلان نظرات قلقة» وعبارات غامضة » زادت من 
اضطرابي وحيرق . ثم اصدر الجد اوامره بصوت عال ٤‏ وهو يسعل : 

- اشعلى القندول 2 يا اماه .. 

تناولا طمام الغداء من غير شبية وبسرعة متناهية > كأنها بانتظار شخص 
ما . واثناء ذلك كان جدي ينفخ خديه ‏ ثم يسعل ٤‏ ویدهدم : 

- إرى الشيطان يفوق الانسان قوة .. تأملى هذا مثلا » انه رجل مؤمن » 
تفي ورع . ومع ذلك تأملي ماذا فعل ! 

فتنهدت حدلي .. 

واخذ النبار يام اذياله في كسل » واصبح الجو لا يطاق بزداد توتراً 
واضطراياً ساعة يعد ساعة . 

وقبل هبوط ااظلام » اتانا شرطي آخر . كان ممين الجثة > احمر الرأس » 
اقتعد زاوية في المطبخ » واخذ يغط في النوم فىعلو شخيره في ضجيبج عدف . 


سألته جدتي : 
كيف اكتشفوا ذلك ؟ 


فاحاب متكدراً » بعد فترة من الصمت : 

- لا تتبالهي » انهم يكتشفون كل شيء عندا . 

كنت جالسا الى النافذة واضه] في فمي قطعة قدية من العملة اسخني اي 
اطبع بها صورة القديس جاور حوس »6 حامل النصر » على زجاج النافذة 
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امتحمد .. وعلى حين غرة » تعالى الضجيج ي لمر > ثم فتح الباء ٠‏ . 
وبدت بتروفنا على العتبة » وهي تصرح : 

- انبضوا وشاهدوا ماذا بوجد على أرضكم 

وما ان وقعت انظارها على الشرطي . حت اء 
المرب . بىد ان الشرطي امسك بها من وما وصريح م 

مهلك لحظة ! من انت ؟ ماذا يوجد هناك ؟ 

فخرت على ركبتمها » وشرعت في البكاء وهي تبتلع دموعب ر 

لقد مضت لاحلب البقرة.وفجأة شاهدث ما يشبه زوجين من الاحدي. في 
ساحة آل كاشرين .. 

فصرخ جدي مغتاظا : 

- هذا كذب 4 أيتها الفاجرة » انث غير قادرة على مشاهدة شيء في 
ساحتنا » فالسور عال 4 وليس هناك من فجوات فيه ابداً . انت تكذبين ! 
ليس هناك قيء في ساحتنا . 

فكت بتروفنا » مادة البه يدها وقد امسكت رأسها باليد الاخرى . 

1ه يا إلمي ! انه على حى > فانا | كذب ٠‏ لقد مضيت لاحلب البقرة . 
وشاهدت آثار اقدام تقود الى السور» وقد تبعثر الثلج في بقعة واحدة . مما اثار 
فضولي > فتسلقت السور وتأملت من فوقه فرأيته .. 

سن 

أتت هذه الصرخة طويلة » لا معنى ها .. 

وفجأة » شرع الميع يعدون ويتدافعون خارج المطبخ في اتجاه الساحة . 
وهناك ٤‏ بين اكوام الثلج » في الحفرة التي احدثها احتراق فرفة الغسيل » كان 
اعم ببوتر ممدداً . وقد استند ظبره إلى جدع ترق » وقد تدلى رأسه فوق 
صدره .. أغلقت عيبي خوفاً ورهبة » فرأيت من خلال اهدابي ٤‏ مدية العم 
ببوتر التي كثيراً ما شاهدته يقطع بها ال ماود » قد القيت على ركبتيه » بين 
تراخت اصابع بده البمنی 6 اما يده السرى فقد دفنت في الثاج الدائب تحت 
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الجسد الصغير .. وقد تاوث الثاج عن يمبنه بقع حمراه . بيا بقي عن يساره 
ابيض نقياً . وقد تدلى رأسه وارتاح فوق الصدر > وقد ظهر من تحت لته 
صليب نحاسي قد احاطته خيوط من الدم المتجمد . 

وهن كثرة الجلية والاصوات حولي ٤‏ شعرت بدوار يجتاحني .. فبتروفنا 
تصرخ من غير انقطاع » والشرطي يصمح بغالي ان يفي الى مكان ما . وجدي 
يصيح بكل ما أوتي من قوة : 

- حاذروا أن تتلفوا الآثار ! 

بيد أنه سرعان ما قطب وهو يتأمل الارض تحت قدميه يخاطب الشرطي 
في صوت عال بلبجة آمرة ؛ 

- لا جدوى من هذا الصراخ ايها الضابط ! تلك مشيئة الله . وانت تأتينا 
بمبمتك ال مقاء هذه ! تا لك ! 

فر كن الجيع إلى الصمت ٠‏ وهم يطلقون الزفرات ويرسمون إشارة الصليب» 
ويتأملون الرجل الميت طويلا . 

واخذ آخرون يتقافزون من فوق السور » يأنون من ناحمة منزل بتروفنا . 
كانوا يتوقفون لحظة ثم يدمدمون بشيء غامض > ثم يعدون عبر الساحة من غير 
ان يأتوا ضجة تذكر > فكان جدي برمقېم بنظراته» واشيراً صاح حانقاً : 

- انتم قتلفون اشجار ترت العليتى » ايها الليران ألا تخجلون من انفسكم ؟ 

فامسككت جدتي ببدي واصطحبتني الى المنزل . سألتها ! 

- ماذا فغل ؟ 

فأحابت هامسة : 

- اما شاهدت ؟ 

بقي اناس غرياء طيلة تلك الليلة . علأون المطبخ والغرفة اله-اورة له . بنا 
يصدر الشرطي أوامره » ورجل آخر يشيه الشياس يدون يعض اللاحظات في 
دفقر صغير > ولیس في فيه غير سؤال واحد : 

. ماذا ؟ ماذا ؟ 


س ۳ س 


احضرت جدتي الشاي وقدمته الجميع .. كان رجل مدور الجسم “طويل 
الساقين » يحلس إلى طاولة المطبخ يقول في صوت متهدج : 

- ليس من يعرف اممه الحقيقي . الشيء الذي عرف عنه انه جاء من ايلاقا 
فقط . أما ذلك الاإبكم الاصم فلم يعد ابكم او اصم اكثر من اي واحد منا 
لقد تكلم واعترف . و كذلك اعترف ثالثهم » وقد كانوا ثلاثة ههمتهم سرقة 
الكنائس . وقد مارسوا هذه المبئة منذ امد طويل .. 

فبتفت بتروفنا ٤‏ وقد احمر وجبها » وتصبب منها العرق : 

١ إل‎ 2 

استلقيت في سقفة المطبخ » ابصرهم من عل > فيدوا لي قصاراً غلاظا 
تعلو الشناعة ... 
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صباح يوم سبت » مضيت باكرا إلى حديقة الجارة بتروفنا قاصداً اصطياد 
بعض الطبور > بد ان تلك الطيور منذ زمن طويل وهي تأبى ان تقترب من 
شراكي او تقع قبا . كانت تتباهى يالا قاصدة اغاظي »> فتطير بعذوبة 
متناهية قوق الثلج الفضي ٠‏ وتتّايل على الاغصان التي يتناثر الثاج منبا عندها 
تحط علا .. كل هذا اضفى على المنظر روعة وججمالاً يفوق اغتباطي في 
اصطياد تلك الطبور لذلك لم اشعر تخيبة امل ولم آسف على حاولاتي الفاشلة 
للامساك ا » وكذلك قائني لست بالصياد المتحمس .. فكان منظر الطيور 
ومشاهدة اسلوب اتا يبعث في نفسي نشوة اكثر من اصطيادها وامتلاكبا . 

جمعت شباكي واقناصي »عندما شعرت بالقشعريرة تحن مني العظم »وتسلقت 
السور المؤدي إلى حديقة جدي ٤‏ ومضيت مسرعا باتجاه الدار . كانت البوابة 
مفتوحة “ببد أن قلسي وعلى حين غرة انقيض من غير سب جلي عندما شأهدت 
مرجيك يقود خيوله المسرجة إلى مزلة كبيرة مقفلة . ارف 

عق اتيت إلنا ؟ 

قالتفت » وحدجني من خلف كتفه ٤‏ ثم قفز الى مقعده »> وصاح : 

وصرخ الفلاح بالجباد » وهو بيز عنانها ويحثها على العدو > فتنثر في ارجاء 
الفضاء رنين !سج راسبا : 
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هما انطلقي » ايتها الكتتاكيت [ 

بقست واقفا اتأمل العربة وهي تتوارى بسيداً » ثم أغلقت البوابة » ودلفت 
الى الدار .. ول اكد ابلغ المطبخ » حت تناهى الى اسماعي صوت أمي العميق في 
المحرة الجاررة : 

حستا ! ماذا تنوي فعله الآن ؟ قد تود الاجباز علي » اليس كذلك ! 

فألقيت بالاقفاص آرضا » وعدوت إلى الممر من غير أن انزع معطفي . بيد 
ان جدي امسك بي عند العتبة » ورمقني بنظرة حادة ٤‏ وابتلع بصعوبة شيا 
ما کان قد علق في حلقه ٤‏ ثم صاح بصوت جهوري : 

لقد عادت امك .. فاذهب الها ! انتظر | .. 

وهزني بشدة حيث ل احمل نفسي إلا" يحبد » وقذف بي ناحية الباب وقال : 

- أدخل ! أدخل ! 

ارتطمت پالباب٤فوقفت‏ عنده لحظه حائرا» ترتعد فرائصي يردا وانفعالً.. 
واخيراً عندما فتحت الباب وبقبت ف العثبة واقفا مذهولا » وقد انعقد لسافي 
فبتفت أمي ! 

آه !ها هو !يا للساء ! كم كبرت ! ألم تتعرفني ؟ ماهذه الثساب التي 
يلبسها ! .. تأملي اذنيه المتجمدتين برداً .. 

والقفت i‏ وقدانقاك Ca‏ تمرح عن تبان وتسماتي 
ادور أمامها كالخذروف .. 

بدأ لي وحبها اصغر من ذي قبل ٤‏ وقد ازداد بياضاً . اما عن اها ققد 
اتسعتا وازدادة غوراً .وقد التمع شعرها ببريق ذهبي اكش من اي وقت آآخر.. 
كانت تلقي الشاب التي تنزعما عني ناحمة الباب .. وهي تتلفظ بلهجة كثيبة : 

حسناً لماذا لاتنيس بشيء ؟ الست مغتبط) ؟ تقو ! با له من قميص وسخ ! 

وتناهت الى سمعي اقوال جدتي » معلقة على ملاحظفات امي وهي تقول 
بلبجحة شاكية : 

- لقد تخلص من كل رقابة , ول بعد يخاف حتى من جده | 1ه 2 با فاريا » 


انظر انها » واغفر لما » يا ابتاه ! فلس احد منا معصوماً عن الخطأ.. 

فرهقها بنظرة » وقد استند الى الجدار » وهو بردد : 

آه ٤‏ اجل ٤‏ طيعاً ! لم لا ؟ انت على استعداد أن تسامحي اي انسان .. 
تفوا ! تبأ لك ؟ 

ثم انثنى نوها ٤‏ وامسكها من كتفها » وشرع م‌زها . وكلامه ينساب من 
بين شفشه هامسا : 


لکن > ماذا تقولين عن الله ؟ انه لا يغفر كل شيء اليس كذلك ؟ ها قد 
اصبحنا على حافة القبر. وما زال ينزل بنا العقاب . لقد ادر كنا ايامنا الاخيرة 
فاذا هي لا تهدأ» خالية من الفرح > والاستقرار .. سلموت متسولين » تذكري 
ذلك » مولن معدمين ! 

فامسكت جدتي بده » وقبعت بالقرب منه ٤‏ وضحكت يبدوء : 


. وما الاهية في 7 لان الك O‏ متسولاً ؟ ستصبح 
متسولين » اذن > استطسع ان احرج انا لأستجدي » وتبقي انت في البيت .. 
وليس من احد يستطبع ان ينع عنا العطاء » ولن تعيش جائعين كناك قات 
نفسك بهذم الاهام . 

وفحاة نفخ بمنخريه ورقع رأسه » ثم لف ذراعه حول عنى جدتي © وق 
النصتى ببا اما » صغيراً » بالا » رثا" » وقال بلبجة شاكية : 


أيتبا اللمقاء المباركة ! انت الانسان الوحيد الذي بقي لي على وجه 
الارض . انت لا تأسفين على شيء في هذه الحباة لأنك بلباء لا تدر كين شيئاً . 
تذدكري ما فعلناه من اجل ابنائنا ! لقد ارتكبنا المعاصي في سبيلهم ! والآن » 
في النهاية ٠‏ لو أنهم يعملون الشيء اليسير مما عملناه من أجلم | .. 

وعند هذا الحد لل اعد احتمل * فقفزت عن الموقد والعرق يتصبب مني . 
والدموع تنبمر من مقللتي” » وعدوت السا » وأنا ابي من الفرح تعؤكة أمي ٤‏ 
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ولأنها قد تبادلا هذه العبارات الناعمة » وبكيت حزن لانبها سمحا لي بمشار كتا 
احزانها . فعانقاني » واخرقاني في دموعها ثم مس جدي في اذني : 

- انت هنا » اا الشطان الصغير ! لن تكون يحاجة الي بعد الآن » بعسد 
عودة امك » انا جدك الشيطان العجوز 2 اليس كذلك ؟ حتى ولا جدتك ؛ هذه 
الشمطاء المرمة التي لا تعرف شيت سوى تدليلك . تفو ! تيا لك ! 

وباشارة من يده ابمدنا عنه » ثم قفز واقفاً بعد ان تالك نفسه .. صصاح 
مفتاظا : 


- المع يتركوننا | وكل واحدر يمضي في طريقه الخاصة » لا يعي الآ 
مصلاحته فقط .. حسئا نادوها . بسرعة ! 

فتركت مجدتي المطبخ » بسرعة ؛ بيما اتزوى جدي في زاوية من المطبخ » 
وهو يدمدم حالي الرأس : 

ت ايها الاله الرحم » هل ترى ماذا افعل ؟ اتراه ؟ 

وکال بقبضته ضربة على صدره » دوى لہا رنين ‏ يعجبني. كنت على اي 
حال » اكره الطريقة التي يخاطب بها الله .. واتت امي » فملات الغرفة بالقاع 
ثوبها الاحمر . وقبعت الى الطاولة بين جدي وجدتي . وشرعت تحكى لما برزانة 
ووقار قصة ما » وهما يرهفان الا السمع في سكرن وهدوء . كنا يبدوات 
صغيرين بالنسبة اليما » فكانها الأم وهما والداها ! 


كنت مضطجعا في السقيفة » منبك القوى من وقائع النبار “ فسرعان ما 
استسامت لسنة من النوم ... 

تري جدي وجدتي ذلك المساء افخر ثياببما » وذهبا لحضور صلاة الغروب. 
غمرتنا جدتي فرحة عاولة الفات انظارة الى جدي الذي يتالق في بزة رئيس 
نقابة الصباغين » المؤلفة من سروال مخملي ومعطف من الجلد » ثم همست في اذن 
والدتي : 
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قالت وهي تسوي السحادة يقدمها : 


ب اجل 

لقد كانت تحب مكسم كثيراً . كانت مولعة به» وكان هو ايضا جما 
كثيراً . 

اعم ذلك. 

رمت الشمعة بنظرة عابسة . ثم نفخت على الشعلة الضثيلة فأطفاتها ... 
قالت : 

هكذا أفضل . 

كنت اجد الغرفة اكثر وداعة حبن خمد النور. وتحل عله اخياة القمرالفضي 
الزرقاء . .. بيا تأخذ شعاعات ذهسة تتراقص على زجاج النافذة . 

ابن كنت تقطنين قبل رجوعك الى هنا ؟ 

فذكرت اساء بلدان عديدة . كأنها تسترجع إلى ذاكرتها ماضا سحيقاً 
غربت وقائعه عنبا منذ أمد طويل ... 

ب من أبن اتيت هذا الرداء ا جيل ؟ 

لقد ص؛عته بنفسي . فأنا أصنع كل شيء بنفسي . 

كنت اغتبط كثيراً إذ أجدها تختلف عن الجسم كل الاخثلاف . فلا شيء 
يؤسفني منها غير قلة كلامها . فبي لا تتكلم إلا مجيبة على سؤال ... 

وقبعت مرة اخرى ٠‏ نحاني على الأريكة > وقد شدتني ليها » وبقيناكذلك 
مدة طوية » إلى أن عاد جدي وجدتي من الصلاة » وراتة البخور والشموع 
تفوح منها وقد علا المدوء » واللطف » والاكبار سماءهما ... 

وفي المساء » أقم عشاء احتفالي » يليق محدث كبير الأهمية » لم نتفوه خلال 
بالكلام إلا فما ندر . كأننا نخشى إيقاظ شخص عزيز من نومه الخفيف الذي حمل 
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على اثيره .. 
وبعد مضي ايام قلية اخذت امي على عإتقها مهمة تعليمي الثقافة «الحياقية » 
فاشترت لي بعض الكتب »2 منها « مبادىء القراءة الروسية » الذي تعامت فيه » 
خلال عدة ايام حروف الأحدية الواردة في غير الكتب الدينية . بيد أن امي 
ارادت مني ان احفظ الشعر عن ظهر قلب > فكان ذلك شافا ويدء عذاب 
مشترك لكليا . 
وكانت هذه اولى المقطوعات الشعرية التي ينيغي علي حفظها : 
د طريق تذر به الرياح 
توب الفيافي ودور البشر 
م ينزل الفأس فما صداح 
لكن حوافر الخيل مر » 
وكنت عند قراءتها اقول « النباح » بدلاً من « الرياح » و « الكأس » عوضاً 
عن « الفأس » و « فرافر » بدلاً من « حوافر » .ء. قفتصيح والدتي محتجة 
بقو مما : 
- فكر قلي كيف يكن ان يذر « التباح » ايها الآبله ؟ « الرياح » هذا ما 
ينبغي قوله ! 
ادركت ذلك جبداً » بيد انني بقبت اقول ( النباح ) أثناء تلاوة الدرس 
متعمداً » فتغضب امي غضيا شديدا . وتلقبني بالعنيد الأبله . فأجد هذه 
الكامات جارحة . فاحاول جاهدا الا اخطىء مرة ثانية ... فقد كنت ارددها 
في ذهني من غير أن اخطىء فما أيد! . لکن ما ان اتلوها بصوت مرتفع حتى 
ابدأ بالخلط بين الكامات من جديد . واخيرا شعرت بالكراهية نحو تلكالسطور 
واخذت اتعمد تشو ا » وذلك بجمع عدة كامات من نغمة واحدة الى بعضها 
بعنا » وأسر؛ كثبرا حين تفقد تلك الأشعار كل معنى لما . 
بىد ان تلك التسلية كلفتني غالبا » فقد طلبت مني والدتي في ناية الدروس 


۳۷ س 


ذاكرتي» ونزداد رغبتي في تحريف تلك السطور الايقاعية » ويشدني الشوتى الى 
تبديل بعض الكلمات وتشويبها . وكنت ابلغ غايتي في ذلك من غير صعوبة » 
فتتدافق الكامات الغريبة الى مخيلتي وتأخذ * بكل بساطة » موضع الكامات 
الاساسية»وكانت ذا كرتي ترفض في بعض الاحمان استبعاب مقطوعة كاملة مها 
حاولت من حبد » وامثال هذه الرباعية الشاحكية » واعتقد انها من شعرالامير 


فيازيومسكي التي كابدت من ورائها متاعب كثيرة : 


« من الفجر حت دنو الغسق 
مراك الخارخع » خم يصع ! 
بودون شیش ا باسم المسح ... 
فكان الشطر الرابع يغيب دام عن ذا كرتي : 
ببغون قوتا يسد الرمق . » 


وتغضب امي لضعف ذاكرثي فتشتكي الى جدي » الذي حيببا قائلا 
فى حصسدة : 
1 - ماكر > شيطان ؛ انه يأتي ذلك عمداً : انه يتقن جيم الصلوات افضل 
مني فذاكرته صلدة » اذا ما استوعيت الشيء فانه ينحفر فيا الى الابد » ينبغي 
ان تحلديه 1 


واتت جدتي تؤيد رأيه . 

- انه يحفظالقصص والخراقات جيدا » حتى الاغاني »والاغاني شعر » اليس 
كذلك ؟ 

كان ذلك حقيقة لا مراء فيبا ٠.‏ احسست انثي ملوم » ومع ذلك كنت اذا 
بدأت في حفظ مقطوعة جديدة»تأخذ اسراب الكامات الغريبة تتدافع الواحدة 


تاو الاخرى في اببات اقل او اكثر تنافما : 


س 


جم غغفير ينتظرون .. 
بشيلون .. ولمڪون 
وبكاؤم كصفير الرباح !» 
وما ابدعته غبلتي٤‏ فتيئسم احيانا » واحياناً اخرى تونبني بقولما : 
أرأيت ؟ انك قادر على فعل ما تريد ساعة تشاء ! لكن » ينبغي عليك 
لك لاتسخر من الفقراء لأن الله ممم .. لقد کان المسح نفسه فقيرا » و كذلك 
ساثر القددسين . 
2 إن أمقت التعساء 
فسامحيي ٤‏ يارب .. 
أأح__لتى في الساء 
هارباً من ظلم جدي 
فصرخث محتدة : 
- يحب ان يقطع لسانك من جذوره ؛ أيها العاق الشرير»ماذ! يجري لو مع 


حدك هذا؟ 


فتأخذ في رجائي بلطف : 

- لاذا تغيض امك البائسة هكذا ؟ يكفي ما تعانيه من احزان .. 
وما هي احزانها ومشاغلها ؟ 

- إخرس . فانت لست بقادر على ادراك هذه الامور ! 

انا اعم أن حدي هو ٠۰۰‏ 


-1١41- 


رأتني حتی صرخت بلبجه غاضبة : 
س ارجم هذه الوسائد وباقي الاشياء إلى مكانها لقد قلت لك الف مرة أن 
عقله بهذا الشكل الوحشي ؟ 


وفجأة تفضن وجهما وندت علها صرخة خافتة ونادتنى وقد اكبث 
رأسبا: 

- انظر هنا ما الذي يؤاني بهذا الشكل ؟ 

فرفعت شعرها الكث مفتشاً حى عثرت على دبوس قد غرز قي فروة 
راسھا ٤‏ م وجدت دبوساً آخر .. وهنا احسست بالكلل يرهق جسدي 
فقلت : 


ينغي ان أنادي والدتي » اني خائف ! 

فصرخت ماوحة يمدها : 

- ماذا تقول ؟ انادي والدتي ؟ شكراً لل على انال تر "ذلك أو تسمعه » 
وانت تود مناداتها ! امض من هنا ! 


وشرعت تبحث بإاصابم ماهرة عن الدبابيس الغارزة بي شعرها الكث 
البديمع » وجمعت قواي وساعدتها على سحب دبوسين آخرين من حسدها . 

- هل يؤللك ذلك ؟ 

- فليا ! سأغتسل غدا ويزول الال كله . 

ثم شرعت في تغنيجي متملقة اياي يحنان : 

- بيد اياك ان تعلم امك با حدث لي اا الكتكوت الصغير . يكفيه) ما 
مري بينها . انك لن تخبرها اليس كذلك ؟ 

كلا ! 

يجب ان لا تسى وعدك والآن » لنصلح سوية كل شيء .. مل تشاهد 


~~ 


وشرعت تسح الارض . فقلت لها من مم فؤادي : 
- انت قديسة » يضربونك ويعذبونك ولا تعيري الييم بال . 
- ما هذه السخرية؟ قديسة ! يا له من مكان عظم للبحث فيه عن قديسة ! 


كانت المرة الاولى التي يقسو فما جدي لهذه الدرجة على جدتي » على الاقل 
في حضوري .. فرحت ابحث عن طريقة للانتقام منه على فعلته هذه . 

وبعد مضي ومین » ولحت غرفته في الطابق العلوي » فوجدته متربعاً على 
الارض وقد اكب على صندوى مفتوح يعبث ببعض الاوراق . وعلى كرسي 
بالقرب مه قد وضع التقوم الكنسي المؤلف من اثنتي عشرة رقعة وقد قسمت 
الى مربعات بعدد ايام الشبر وقد کان جدي يحرص عليه كثيراً ويقدره ولا 
يسمح لي بمشاهدته الا نادراً عندما يكون راضيا علي" .. 


وني تلك اللحظة قررتان امزق هذا التقويم» قلبشت اترقب الفرصة السانحة 
حتى اذا مضى جدي الى النافذة ليقرأ ورقة تزينها عدة رسوم» اسرعت 
واختطفت عدة ورقات من ذلك التقويم »ثم عدوت حتى المطبخ حبث اخذت 
الأقص وقبعت في السقيفة اقص رؤوس القديسين . ول أحكد ازيل اول صف 
ملم حتى صعب علي" قصبم على هذا النحو » فأخذت اقص الور على موازاة 
الخطوط الت تفصلبا الى مربعات . وما ان انتہست من قص السطر الثاني حتى 
بان جدي على عتبة الباب وقال : 


من ممم لك أن تأخذ التقويم ؟ 

وعلى سين غرة > ابصر المربعات الصغيرة المتناثرة على الارض فاختطفبا 
وتأملبا طويلاءثم القى بها وتناول غيرها ستى اذا فيم ما جری اضطرب جسده 
وتوالى تنفسه مسرعاً فرمی الارراق في الفضاء . 

واخيراً صرخ > وهو يشدني من قدمي عن اأوقد : 
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ماذا فعلت اا الشيطان ؟ 

پيد انني افلت منه » وقفزت منطلقاً وارئّمت بين ذراعي جدتي .. فصرخ . 
وهو يكبل انا الضربات : 

سأقتله . 


وبدت أمي فجأة»فوجدت نفسي ف الزاوية وقد وقفت أمامي تحميني . 
صرحت وهي تحاول ان تصد اللكمات المنبالة من قبضة جدي : 

- كفى يا ابتاه ! ارجم الى صوابك ! 

فتباوى جدي على نفسه قرب النافذة وهو ينتحب : 

لقد قتلتموني » كلكم ضدي ! 

فأتى صوت امي المهزيل : 

الا تخجل من نفسك ؟ انت تسخر من الجبع بتمشلك . 


فشرع يصرخ وبرفس الارض بقدميه » وقد اغمض عدنه بقوة» ونفث يته 
بشكل يبعث على السخرية » وبدا لي فعلاآً انه خجل مما يؤتبه امام والدتي > 
وهذا ما دفعه الى اغاض عشه .. 

قالت أمي وهي تجمع الاوراق المبعثرة : 

سألصق لك هذه الصور على قطعة من القباش.. فتغدو اكثر متانة وأجمل 
ما كانت علبه. تأمل هذا التقويم لقد اهترأ ولم يمد صاللمها . 


كانت تكامه بنفس اللبجة التي تحدثني بها اثناء الدرس عندما يصعب علي 
فبمها . وفجأة نبض جدى » واصلح من هندامه » ثم سعل قال : 

- يجب علبك ان تلصقي هذه الاوراق البوم وسا تيك بالبقية الماقية . 

واتجه نحو الباب . بيد انه ها ان بلغ العتبة حتى استدار وقال » هازاً 
اصبعه المعوج وهو يشير إلى : 

- اما هو قبحب ان اجلده ! 
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فوافقت والدتي : 

اجل لا شك في ذلك . 

ثم سألتني وهي تحنو علي . 

اذا فعلت ذلك ؟ 

- لقد تعمدت ذلك . وان هو ضرب جدتي مرة اخرى لأنزعن له مته . 


فبزت جدتي رأسها » وهي تنزع قميصها الممزق .. 

قالت » وهي تبصق محتدة : 

- كان ينبغي ان تربط لسانك عن الکلام ما وعدت . يجب ان يلسع هذا 
اللسارين حت يكف عن الثرثرة . 

فتأملتما امي » ثم التفتت الي" قائلة : 

هتى ضربها ؟ 

- ألا تخجلين با فارفارا » ان تطرحي مثل هذه الاسئلة على طفل صغير ؟ 

ذلك ليس من شأنك ! 


فصرخت امي » وهي تعانقها بلهفة : 

آه > اماه » ايها الانسان المارك ! 

- آه » يا للها من ام عظيمة بالنسبة اليك ! هيا » اتركيني امضي .. 

وتطلعت الواحدة منها الى الاخرى يسكون لحظة » ثم ذهيت كل منها في 
سسلها .. وكنت ارهف السمع الى جدي يدب في الممشى في غدو ورواح لا 
ينتبيان .. 

ليا تيا XK‏ 

لقد ارتبطت امي منذ اليوم الاول حش » باواصر الصداقة مع إمرأة 

الضابط اللطيفة » واخذت تزورها كل مساء تقريبا . وهناك كانت مجتمع يبعض 


- س 


بد ان ذلك م يعجب جدي © فکان وقت العشاء يلاوح بلعقته بأتجاههم » 


س انهم بقيمون حفلة اخرى ٤‏ لعنة الله عليهم أ فبذه الليلة لن اجد سبلا 
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وسرعان ما طلب من الجيران إخلاء مسكنهم» وبعد رحيلهم اتی باثاث بالر 
وزعه مكانهم » فكان يقول : ْ 

لسنا بحاحة بعد اليوم الى اولك المستأجرين » وسأستقيل منذ اليوم 
الضبوف بنفسي. 


ومع قدوم نهار الاحد شرع الزوار يتوافدون علينا . ومن بينهم اخت 
حجدي » ماتریوتا إيفانوفنا » كان يرفقتها ولداها: فاسل . وهو رسام شاب ٤‏ سحلو 
المعشر > رقيق القلب » طويل الشعر . وفيكتور 4 كبير الرأس وقد غطت بقع 
النمش وجبهه الضيق . وما ان بلغ الممر » حتى أخذ في نزع معطفه » واخذ 
يبلغ اذني صفيره وترنيمه بهذه الكامات : 

- أندريه » بابا .. أندريه » بايا .. 


فدهشت لذلك وارتعبت في الوقت نفسه .. 


واتى الخال ياكوف يحمل قبثارته » يرفقة ساعاتي اصلع الرأس » اعور » 
يلس معطفاً طويلا اسود يضفي عليه مسحة الرهبنة . وان يقبع في الزاوية 
مسقسماً .. قليل الكلام ٤‏ بردد داعا نفس ال مل : 

ارجوك لا تجہد نفسك » فالامر سان .. 

وعندما تأملته النظرة الاولى تذكرت فجأة الزمان الاير ( وكنا م نزل 
نقطن في شارع وقايا ) عندما تناهت الي اصوات الطبول وهي تقرع منذرة 
بالشر والويل في الطرقات العامة. وشاهدت كذلك عربات سوداء مرتفعة »وقد 
التف الحتود حوفا ؛ تتحرك من السجن باتجاه الساحة العامة ٤‏ وقد قبع فا 


--148اس 


رجل تحجب رأسه قبعة مستديرة وفد وضعت السلاسل الحديدية في يديه ترن 
كلها تحرك في مكانه . وكانت تتدلى من عنقه لوحة سوداء » قد كتب عليها شيء 
ما باحرف بيضاء كبيرة » اتكبب رأس الرجل علبها كأنه يقرأ ما فبا .. 

- هذا هو ولدي ! 


تلفظات امي يذلك وهي تقدمني إلى الساعاتي ؛ بيد انني عدت الى الوراء 
ملعوراً . وقد عقدت يدي وراء ظبرى .. فأجاب هذا الاخير » وقد انشدق 
فمه حى اذثه المنى بطريقة مخيفة : ١‏ 

- ارجوك » لا تجېدي نفسك ... 

وتشبث في“ من حزامي > وشدني اله وبرمني امامه يحركة ماهرة . ثم قال 


وقد تركني : 


ان صحته جيدة انه لفق قوي ! 

واتخذت مكاني في مقعد يتسم للنوم » وكان جدي يعتز ان ذلك المقعد كان 
خص الامير جروزينسكي فبا سلف من الايام » وشرعت اراقب من تلك الزاوية 
كيف يحاول الكبار ان يلبوا و كيف كانت تعابير وجه الساعاتي تتغير من غير 
توقف » الامر الذي اثار دهشت وارتيابي .. 


وتناول الضوف الشاي الذي مزج بالروم “> واحتسوا الشراب الذي تبسؤه 
حدقي .. واكلوا الكثير من معحناتها المشوية التي تغمرها « القشطة € .. 
يشكرون جدتي على كرمها وما ان انتبوا حتى تپالکوا بتراخ في مقاعدم وقد 
توردت وجوههم وزهت الوانها » با يغرق خالي ياكوف في اغانيه الشجية 
بصوته القبمح .. 

كان جدي مشفولاً في حادثة هامسة مع الساعاتي » وهو يعد على اصابعه .. 
وكان الساعاتي برقع حاجبه» ويرنو ناحمة امي ٤‏ وبهز رأسه . بيا تغرق اسارير 
وحبه في اضطراب باد خث . اما والدتي فككانت جالسة بين الاخون 
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سيرجسيف ععادتها » تتكلم بصوت هامس رزين الى فاسيلي الذي کان يتنهد 
ويقول : 
آه | ينغي ان افكر في ذلك ! 

فيبكسم فيكتور ابتسامة خبيثة ويحر قدميه على ارض الغرفة » ثم يشرع في 
الانشاد فجأة بصوت حاد : : 

اندريه » با با ... اندريه ٤‏ بابا... 

فيتوقف المع عن الكلام » ويرنون بابصارم إلبه ... 


قالت امه إعلاء : 

لقد حفظ ذلك عن « المسرح » إنهم ينشدون هكذا في المسرح . 

امضمنا لبلتين او ثلاث من هذه الامسيات... وما زلت اذكر م كنت احس 
بالل والارهاق في هذه الامسات . ثم أتى ذلك الساعاتي » عند ظبيرة يوم 
احد » يعد القداس الاخير توأ . و كنت قابعاً في غرفة والدتي اساعدها في نزع 
اللآلىء من ثوب بال عتيق . حين فتح الباب على مصراعيه » وبان وجه جدتي 
المضطرب فترة قصيرة كانت تهمس اثناءها : 

فارفارا » لقد اتى ! 

فل تتفاجىء امي لذلك » ول تنتفض ها عضة » ثم فتح الباب ثانية وولج 
الغرفة جدي وهو هتف بوقار زالد : 

س إرتدي شابك وتعالى » يا فارفارا ! 

فسألت والدتي من غير ان تتطلم البة أو نقف : 


- إلى ابن ؟ 1 
تعالي يباركك الله » وكفى جدالاً . انه رجل نزيه » ماهر في ل » 
وسيصبح ابا طيبا لألكسي . 


كان جدي يتكلم باهتّام لم اعېده به » وهو ينقر على ورحكيه بيده من غير 


ا ٠ن‏ اسه 


انقطاع .. بيئا اخد مرفقاه يرتعشان . كأن يديه ودان الامتداد إلى الامام » 
وهو يحاول ملعا من ذلك .. قالت امي مبدوء ؛ 
- لقد سبق وقلت لك ان ذلك لن يتم . 


فدنى جدي اليما ؛ وهو يمد ذراعبه إلى الامام كرجل متسول » وصاح 
بصوت جهوري > مرتعشا من قمة رأسه حت اخمص قدميه : 

- تعالي » وإلا جررتك جرا من رأسك ! 

س ساتجرأني ؟ 


في وسجييا وقنه)| وعد يفا .. ويبسرعت تزعة عنما المعطف » ثم تنوارتها . 
قالت ؛ وليس غير القيص يستر جسدها . 
- حسنا » جرفي إذن ! 
فصر على اسنانه هازاً قيضته » وصرخ : 
- إلبسي شابك » يا فارفارا ! 
قلاقعتە أمي٤‏ واسرعت نحو الماب وصاحت : 


خاغس) و 

مس من رأس شسُفتبه . 

انالف 

لست خائفة .. والآن ؟ 

وفتحت الباب . بيد ان جدي تشيث بها من طرف قميصها وت#باون على 
ر كبتيه منتحبا ٤‏ وهو يقول بصوت خافت لا يكاد يسع 

ستبلكين» با فارفار! ! ايتها الشقية الماكرة لا تمبي علينا العار.. 

وبعث بأنين مؤل » كأن الام يعتصر قلبه : 

ل اماه ! اماه ! 


س أةأ ‏ 


اثناء ذلك كانت -جدتي قد سدت الطريق على امي واخذت تدفمها الى 

ايتها الجقاء فاركا ! عودي ٠‏ يا قلملة الحماء ! 

وعتدما امست امي في وسط الححرة » اغلقت جدتي الباب بالمزلاج » ثم 
التفتت نحو جدي واقامته عن الارض بيد واحدة هازة اليد الاغرى في وجبه 
منذرة : 

- اتت اا الشيطان الهرم » ايبا الحلوق الاعوج | 

واستدته على صرة من الشاب » وهو حاني الرأس»فاغر الفم هاتفة بوالدتي : 

- ارقدى شابك »2 يا فاركا ! 

فقالت امي ٤‏ وهي تنناول ثيايها عن الارض : 

- اني غير ذاهبة اليه » أتسمعان ؟ 

ودفعتني جدتي قائلة : 


- امض وآت بوعاء من الماء ... هيا اسرع ! 

كانت تتكلم هامسة > لكن بلبجة الآمر ... عدوت نحو الممر انفد طلبها » 
ومن هناك ارهقت السمع إلى احدهم يسير ببطء ذهاباً وإيابا » يخطوات ثقيلة في 
الحجرة المقابلة . بينا بلغني صوت أمي تصبح في غرفتها . 

۔۔ سأرحل غداً ! 


تبعت الى المطبخ 4 حمث جلست الى النافذة الخال . كان جدي يتأوه وين 
وجدتي تدمدم بشيء ما في نفسها . واغلق باب بشدة ؛ ثم نشر الصمت وشاحه 
من جديد .. وفجأة تذكرت الغاية الى اتيت من اجلبا » فملأت وعاء بلماء 
وعضيت الى الممر حمث شاهدت الساعاتي يسين ساني الرأس ويدغدغ قبعته 
المصنوعة من الفرو » ويتفوه بكامات جافة ... وكانت جدتي تخب في أثره ؛ 
مصالبة ذراعيها على صدرها » وهي تنحني له من غر أن يشاهدها » تقول 


OF‏ س 


هامسة : 

- انت تعلم ذلك جيدا » فالحب امر لا جير عليه احد ! .. 

وتعثر الساعاتي على عتبة الباب » ثم مضى الى الساحة » ووقفت جدتي 
هناك » وهي ترسم اشارة الصليب برتجف كل عضو فيها ...رى هل تر تحف 
من الضحك أم البكاء * لست ادري ! لانني في تلك اللحظة م استطع ان اغوص 
في اعماقها ... 


انطلقت الما سائلاً : 

فانتشلت الوعاء من بدي بشدة 4 حتي اسالت بعض المساء على قدمي ٤‏ 
وقالت : 

- من ابن ذهبت لاحضار الماء ؟ اقفل الباب ! 


وقفلت عائدة الى غرفة والدتي » بين ذهبت انا الى المطبخ » ومن هناك 
اخذت استمع الى تأوهاتها وتنبداتها المستمرة من غير لوقف ... 

كان الجو رائعا » والشمس ترسل اشعتها الذهبية التي تخترق زجاج النافذة . 
وكانت المائدة قد أعدت للغداء » فانعكست اشعة الشمس في الصحون التحاسية 
وفي الوسط تربعت زجاجتان من الشراب .. وشدت الطيور الحئيسة فياقفاصها 
وتغنت باشعة الشمس > المتسلقة على حفاف النافذة ٠١‏ يبد ان هذا الشدو وهذه 
الروعة المتألقة في وضح النهار » م يبعا في" شيثاً من الغبطة أبداً ٠‏ كان اهم 
يفيض في قلي » فاعزف عن التمتم يمال ذلك النهار البديع وعدن أي شيء 
آخر في الحياة ٠‏ واحسست بشيء يشدني الى إطلاق سراح الطيور لكي تنم 
بالحرية والانطلاق ٠‏ وما ان وضعت يدي على الاقفاص تى تناهى الى أسراعي 
صوث جدتي في المطبخ وهي تصبح ٠‏ وتلطم نخديها وتصرخ رهي تعدو الى 
الموقد : 


— ۳~ 


الله جميعا ٠‏ واخذكم الشطان ! آه ٠‏ با لك من عجوز بلباء » با 
أكولينا ! 
واحرجت من الفرت فطيرة كسرة ٠‏ ونقرتها باصابعها على القشرة الحترقة 
ثم بصقت على الارض : 


لقند احتر قت حتى اصبحت رماداً ! وقد اردت تسخينبها ! تفو ؛ اا 
الشياطين هلا ذهبتم جميما ! 


وأخذت تنتحب وهي تقلب الفطيرة من جبة الى اخرى » وتدس القشرة 

نحترقة ٠‏ وتمّلها بدموعبا السخية 00300 

00 جدي ووالدتي الى المطبخ ٠‏ فالقت جدتي بتلك الفطيرة المشوهة على 
الطاولة » فتراقصت الصحون وعلا ضحمج صاخب ٠٠١‏ 

- هل رأيتا ما جرى ٠‏ كل ذلك بسيبكا ٠‏ اخذ كا الشيطان ! 

فالقت امي بنفسها علميا» و اخذت تعائقها بعد ان استعادت مرحباوهدوءها 
ورجتها ان تنسى ما جرى ٠٠۰‏ بينا اخذ جدي يتطلع حوله من ہکا متغضن 
الوجه » وهو باذ مكانه الى المائدة ويربط منديله حول عنقة » ويتامل مشمازاً 
بعينين منتفكتين من الشمس ويدمدم : 

- حسنا لننس ذلك ٠‏ ققد اكلنا من قبل فطائر لذيذة ٠‏ إن الله مقتر بعض 
الشيء» مقابل دفائق من السمادة ياخذسنوات من الشقاء ولا يعترف بالفائدة ٠٠‏ 
اجلسي يا فارکا ٠۰۰‏ وانسي ما جرى ! 


كان يبدو كأن مسا من اموس قد انتابه ٠٠٠‏ بقي يتكلم طوال الغداء عن 
الله » وعن آهاب « الكافر » وعن المصائب الشداد الى يتحملها الأب ءفقاطعته 
جدتي ندم : ْ 

- هيا تناول طعامك ٠‏ ولإ تتكل كثيراً ! 

فضحكث امي وعلت البسمة محياها ٠٠‏ 


~ (O ب‎ 


حسنا ٠‏ هل آسفت كثيراً على ما وقع منذ لحظة ؟ 

كلا م آسف ! بيد انني احس الآن بالضيق والقلق ٠‏ ولا استطيع إدراك 
ما وقع بد مدنا 

لقد اطالوا في جلستهم الى طاولة الطعام ٠‏ كا جرت العادة أيام الآحاد 
والأعياد » حتى شعرت الملل ينبني ء٠٠‏ وم استطع ان اتصور ان هؤلاء 
الجاعة م أنفسهم الذين كانوا لساعة مضت يصرخون في وجوه بعضهم يستشيطون 
غضباً ٠‏ وهم على ستعداد للقتال في أي لحظة ء٠٠‏ ولم امتطع أن أصدق انهم 
لقد اصبحت معتاداً على صراخهم ؛ ونحيبهم ٠‏ وذلك الشجار الذي لا يفتاً أن 
يتكرر > کي يعود فبختفي بسرعة فائقة » حى اصبحت غير ميال با يحدث 
ويقع لحم . 

لقد فبمث بعد فترة طويلة » ان الروسيين الذبن أجبدتهم الجحساة على العيش 
فقراء كانوا يبحثون عن شيء يتلبون به .حتى وان كان الزن بعيثه » لبون 
به كالأطفال > ولا يشعرون بالخجل من بلائهم إلا“ فيا تدر .. . 

وعندما تكون الحماة رتدبة » يصبيح الألم نفسه عبداً برحب به 4 حتى ان 
الحريق يصبح تسلية لذيذة . تى ان الجراح البسيطة » ني الوجه الخالي من أي 
معنى يمسي زيلة جميلة رائعة .. 
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بعد ذلك.الحادث »© أمست أمي قوية » وعماداً البيت كله » بيا استسم 
جدي الى صمت عميق » وتواضع زائد » حتى غدا غير ذلك الشخص الذي 
أعهده ee‏ 


كان يقبع طوال النبار في الطابق العاوي يطالع كتاب] غامضا يدعى 
« مذكرات ابي » ء ولم يعد يترك الببت مطلقا ... كان يحتفظ بذلك الكتاب 
في صندوقه الضخم .. وكثيراً ما شاهدته يفسل يديه قبل تناوله من‌موضعه .کان 
الكتاب من القاس الصغير الحجم ذا سماكة صكبيرة » وكان غلافه من الجلد اصفر 
اللون » وقد دون على صفحته الزرقاء الاولى هذه العبارة حبر شاحب اللون : 
« الى النسل فاسيل كاشرين مع اخلص التحبات وأصدق الشكر ... » وكان 
يذيل هذه العبارة اسم غريب ينتبي بصورة جميلة تل عصفوراً يطير ... كان 
جدي يبذل عناية فائقة وهو يقلب الغلاف الجادي السميك » ويلبس نظارتيسه 
الفضيتين » ويتطلم مدة طوبلة الى تلك العبارة » وهو يلامس انفه حاولا مسن 
إصلاح وضع نظارتيه ٠‏ وقد سألته عدة مرات عن ماهية ذلك الكتاب ٠‏ كان 
يحب بشكل مثير : 


- لمس من داع لك لمعرفته الآن . قبل قلىلا ٤‏ وعندما اموت » سأتركه 
لك مع معطفي كذئكء 
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وغدا يقتضب في حديثه مع والدتي » رلا يحادثها الابصوت عذب لطبف » 
وبرهف السمع اذا ما تحدثت إليه » وهو يدمدم بصوت مبهم مشيراً بيده » 
غامزاً بعبئنه يا كان يفعل العم بيوتر تام . . 

كانت صناديقه تعج الشاب الغريبة : قمصان حريرية مزركشة > واثواب 
من البروكار طويلة من غير | كام قد طرزث بالفضة » وصدار من الفرو والساتان» 
وقبعات مزدانة باللؤلۇ » وعقود من الاحجار الكرعة مخت لفة الالوان . وكات 
حمل ذلك الصندوق الى حجرة والدتي » ويلقي به على الطاولة ويقول » عندما 
يشاهد اندهاش والدتي بالحلى : 1 ١‏ 


لقد كانت الشاب امن واجمل في ايام صباي منها البوم ! اما الناس فكانوا 
يعيشون يبساطة متناهية ويسودهم الحب والوثام اكثر منهم في هذه الايام . 
راعتقد ان ذلك الزمن ولى الى غير رجعة > فحربي هذه الاشياء » واتتقي ما 
يعحيك منها .. 

وذات مرة » نزلت أمي عند رغمته » وذهمت الى الغرفة أنجاورة وارتدت 
ثوب طويلا ضارباً الى السواد »وقد زخرف خبوط. من الذهب » واعتمرت غطاء 
مزيناً باللا لىء .. قالت وهي تنحني بدي . 

ايعحبك هذا » يا صاحب السعادة ؟ 

فاشرق وجه جدي وهو يلبث» واځل يدور حوها هازاً پذراعبه » يدمدم 
بارتباك کمن يحم : 


كه ٩‏ فارفارا إ لو كنت غشة » وكان هناك اناس اشراف فا خولنا ! 


كانت والدتي تشغل غرفتين اماميتين فى المنزل » حمث انبا كانت تستقبل 
العديد من الزوئار . وكان اكثر الزوار تردداً علينا الاخوان مكسيموف . كان 
ادها يدعى يبوتر » ضابط قوي البنية » بهي الطلعة » ذو حية عريضة شقراء 
وعبنين زرقاوين ٤‏ وقد جلدني جدي مرة يحضوره يوم بصقث على رأس ذلك 
الاصلم . اما الآخر فيدعى يفجيني» شاب طويل القامة فارغها ؛ شاحب الوجه 


وله ساقين طويلتين » وة سوداء » وكان دامًاً برتدي بذلة خضراء ذمبية 
الازرار“رمن عادته ان يلقي بشعره الطويل من فوق جببتّه العالية الى الوراء > 
وهو يبتسم بتواضع مكشوف؛ثم يأخذ بروي حديثاً مابصوت خافت «مبحوح » 
يفتتحه دام ببذه العبارة : 

أنت ترين » مل إلي' ان .. 

فترهف والدتي معا الى حديثه » وقد اغلقت عينيها نصف اغلاقة»وكانت 
غالبا ما تقاطعه ضاحكة : 

- انت ما زلت طفلايا يفجن فاسیلىفیتش © وارجو ان تغفر لي 
ا ١‏ 

فيثني الضابط على قو ها » ضاربا على ركبته زيادة في التأ كيد : 

- احل ! طفل ! إنه لكذلك 1 

انقضت عطلة الملاد في حفل صاخب ؛ فتكان الضوف يجتمعوت عندة كل 
لبلة وقد تزبوا بازهى الثياب » كانت ثياب امي اجملبا » ثم ينطلقوت من الدار 
للقيام ببعض الزيارات .. 

كان المنزل » كلا تدافع ذلك امم النشوان من البوابة » يبدو كأنة يغوص 
في الارض» ويسبم في لجة من الكابة والسآمة . ويغرق في صمت عميق خانق .. 
ويعدها كانت جدتي تجوب الغرف معيدة كل شيء الى سابق ترثيبه > بيذا قبع 
جدي مديراً ظهره الى قرميد الموقد يتدفاً وهو يدمدم بينه وبين نفسه : 

حستا » سارى إلام ستقودها هذه الطريق التي تسلكما الآن . 

وما ان انتہت فترة عيد الملاد حتى قادتني والدتي مع ساشا » ابن الخال 
مبخشائيل إلى المدرسة .. وكان هذا الاخير قد تزوج للمرة الثانية » وما ان مفى 
على زواجه عدة ايام حتى اخذ ساشا ينال عذايا مرأ من خالته التي كرهته 
بسرعة فائقة » ونزولاً عند رغبة جدتي » اقترح جدي ان يتڪقل بتربيته . 
وداومنا مدة شهر واحد على حضدور الدروس . ولست اذكر ؛ من كل ما تلقنته 
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خلال تلك الفترة » إلا“ شيثا واحداً » وهو انه لا يكفي عندما اسأل عن امي 
ان اجيب « بشكوف » .. بل ينبغي أن اقول : « سمي هو بشكوف » . ١‏ 

وكذلك انني لا استطيع ان اخاطب المعلم هكذا : « لا تصرخ في وجهي 
على هذا النحو » يا استاذ . فانا لا ارهبك 1 .. » 


ومرعان ما كرهت المدرسة .. بين ازداد بها أبن خالي شغفاء ورافق عدداً 
لا بأس به من الطلاب . بيد انه ذات يوم غفا اثناء الدرس وشرع يصرخ في 
نومه : د كلا ! لا أر ..يد » .. وعندما استرقظ استأذن بغادرة الصف »2 بيد 
ان الطلاب قد هزأوا منه بقسوة .. ونحن في طريقنا الى المدرسة صباح اليوم 
التالي توقف عن المسير » بعد ان تجاوزنا ساحة سينابا » وقال لي : 

ستكمل الطريق من دوني » فانني لست بذاهب هذا اليوم إلى المدرسة > 
انني افضل القيام بنزهة .. 


وجلس القرفصاء » ووارى كتبه في الثلج » وانطلق .. كنا في كانون الثاني 
والشمس مشرقة © وقد التمعت الارض با اضفت علا اشعتبا وضياتئها .. 
وانتابني شعور بالغيرة من ابن خالي » بيد انني صررت على اسناني واكملت 
طريقي باتجاه المدرسة حياً بأمي .. وكان ان سرقت كتب ساشا المدفونة في 
الثلج ».فاتخذهما ذريعة لعدم ذهابه الى المدرسة في البوم التالي .. وفي اليوم 
الثالث » اكتشف جدي تصرفات ساشا وسلو كه الغريب . 


وأقدام كلانا التحقيق : فقد جلس جدي وجدتي وامي خلف الطاولة ف 
المطبخ بتولون التحقيق . وما زلت اذكر » حتى الآن » اجوبة ساشا السخيفة 
على اسكلة جدي : 

-. لماذا تمنعت عن الذهاب إلى المدرسة ؟ 

لقد نسدت مكانها . 


دسفت ؟ 
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اجل » وبقمت امحث عنما وقتا طويلا .. 

كان ينغي ان ترافق الكسي . فبو يعرف الطريق . 
لقد افتقدت” الكسي . 

افتقدت الكسي ؟ 

٠ أجل‎ 


وكيف يعقل ذلك ؟ 

غرق ساشا لحظة في التفكير » ثم قال متنهدا : 

لقد حدثت عاصفة ثلحية فل أعد اقدر على رؤية شيء مطلقا . 

فقهقه الميع . لان الطقس كان يديم صافيا مشمساً ذلك اليوم . حت ان 
ساشا لم يستظع ان يحجب عن ثغره ايتسامة خفيفة . بيد ان جمدي صر على 
أسئانه وقال بمحكر : 


- الى تستطع الامساك بيده أو حزامه ؟ 

لقد فعلت » بىد ان الرياح عصفت بي وافتقدتني اياه .. 

كان يتكلم بلبجة فاقد الامل . فكرهت ذلك الكذب الذي لا فائدة منه » 
ول أستطع أن أفهم معن لعناده . 

وبعد ان اخذئا نصمينا من ال جلد » استأجروا لنا أحد عمال المطافىء » وهو 
شخ ذو ساعدين ملتويتين 4 ليرافقنا الى المدرسة . وقد اوكلت اليه ميمة 
مرافقتنا إلى المدرسة والحذر من ان يضل ساشا الطريق او يحمد عنما . لكن 
عبثا » فما ان بلغ خندق الساحة في اليوم التالي حتى نزع ابن خالي احد <ذائيه 
والقى به عن يساره . ثم نزع الحذاء الثاني والقى به عن يينه » واخذ يخب في 
الساحة تحوربيه .. وعدا الشبخ سحاو جمع الحذاءين » ثم قفل عائداً بي إلى الدار 
وقد ارتحفت منه الاوصال وبدا الرعب عليه .. 

بقيت مدني وامي . طوال ذلك النبار » تبحثان في البلدة عن الهارب حتى 


س ولا س 


عثرتا عليه . قبيل المساء . في حانة شير كوف بالقرب من الدير “ يسوي عن 
الور برقصاته .. ورجعتا به إلى الدار . بيد انها لم ينزلا به عقاباً لشدة لفق 
والاضطراب اللذين اثارها فما صمته العنيد . وتّدد بالقرب مني في السقيفة . 
يشرب بقدمه الفضام وهو يقول ,بدوء : 

- خالت لا تحبني . وبجدي كذلك »2 فما بقائي هبنا ؟ سأتعرف إلى مكان 
اللصوص من جدتي» واهرب البهم .. وعندئل ستعلمون كل شيء.. لنفر" معا » 
ما رأيك ؟ 


كان اهرب بالنسبة الي' مستحيلاً » فقد كنت ارمي هدفا في ذلك الحين » 
وارنو إلى غاية اخرى في الحياة . وهي ان اصبح ضابطا ذا لحية كبيرة ثقراء . 
الاءر الدي يحبرني على متابعة دروهي» والمواظبة على المدرسة . وعندها شرحت 
الصواب : 


حسنا ! فعندما تصبح ضابطا کون انا قد اصبحت زعي ) للصوص > 
وينيغي علىك ان قسك بى.. وسسضطر احدنا إلى قتل الآخر. او اخذه اسيراً» 
وانا لن اقتلك مطلقا مها كلف الامر .. 

ولا انا كذلك . 

وعلى هذا تم قرارنا . 

XK‏ عدي 

ف فا فاا ا ردت ي فاا لاع الى رة 
إنه الجدري ا 

نقلت إلى غرفة في الطابق العلوي متفردة » حيث قمعت هناك زمنا طويلا 
مضطجعا في سرير وقد قدت اليه ذراعاي وساقاي بربظات عريضة » لا اعي 
ما يجري حولي. وكانت جدتي الانسان الوحيد الذي يعودني» تناو لني الطمام 
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بالملعقة كأنني طفل صغير . وتحكي لي أقاصص وخرافات لا تنضب .. وذات 
بوم » وقد تحسنت حالتي وامسيت في طريق الشفاء » ققد فكت اللفائف 
والرباطات عن ساقي وذراعي ٤‏ وان بقيت | مام سترٽي «ربوطة بشكل يعنمني 
من حك وجهي باصابعي “ تأخرت جدتي عن زيارقي كمادتها » فتضايقت لذلك 
وتصورت أشماء عدة .. وفجأة تصورتها ممددة على ارض الحجرة الت يلاما 
الغباز د وقد دمن راما فى الراب ٤‏ رتاعه قزاعافا رح عنقي من رنه 
إلى الوريد 3 تقريباً كعنق العم ډه وتر »> وعيناها الكبيرتان الخضراو ان تدوران في 
حجر يه من غير توقف . 


قفزت من السرير » وهشمت زجاج النافذة بقدمي و كتفي. ورهيت؛ بنفسي 
على الثلج تحت النافذة .. في ذلك المساء كانت امي تستقبل بعض الزوار “ ما 
حجب عن اسماع أي إنسان صوت تحطم الزجاج .. وبقيت مدة طويلة مدداً 
كل املع بن كين شيجل اد اموي بدي أي عظم » وان م 
علي راع تر ياك ان بت على اثر هذا تاديف TE‏ 
ثلاثة اشبر من غير ان تي حركة . أرهف السمع إلى اصطخاب الحباة في الدار » 
وإلى صوت الاواب تصطفق من غير انقطاع » وغدو الناس ورواحهم . 


كانت الرياح تزمجر > وعواصف الثلج مهب عاتية فوتى السطوح ثائرة امسام 
باب الطابق العلوي » تعصف بالنوآفذ بشدة » تخترق المدخلة صارخة حزينة . 
وفي النبار كنت استمم إلى نعيب الغربان » اما في الليالي اللمادئة فكانت 
اصوات الذئاب المرعبة تتناهى الي" عبر الحقول البعيدة » ونفسي تنضح بتلك 
الموسقى المرعبة . 


ومن بعدهما اتى الربسع » خجولاً هادثاً » وطرق نافذقي ببشر وفرح » 
واخذت افر توء على السور وتلعب »> وانغام رببعية حاوة تنساب عبر النافذة » 
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من تلكسير الجليد > وتدحرج الثلوج على السطوح ٠‏ إلى رذ ين أجراس العريات 
التي ازدادت بنزوح الشتاء .. 

ولن تتوانى جدتي عن زيارتي لحظة واحدة .. واخذت في المدة الاخسيرة 
تکار من شرب الفودكا > حتى انبا اخذت في حمل ابريق الشاي معا مخفية 
ااه تحت سريري > وهي تحذرني بقو ها : 

- إباك اث تعم جدك الشيطان ذا » اا العصفور الصغير ! 

للماذا تشردين الجرة ؟ 


- صه ٤‏ ستعرف ذلك عندما تکار .. 


وبعدها تأخل جرعة من الابريق . ثم قسح فمہا بكم قميصبا » وتلتفت 


نحوي ممتسمة : 
حستا ايها الفتى اللطيف » عن كنا نتحدث البارحة ؟ 
عن والدي ٠.‏ 


فقد كانت البادئة في الحديث عن والدي من غير ان اسألها! ٤‏ فذات يوم 
كانت منبوكة القوى » هادئة » حزيلة : 


شاهدت في أحلامي لب البارحة اباك . لقد كان بنبعث من فمه صفسير 
لطيف . وهو يحوب المقول » وقد حمل في بده عصا من شجر الجوز » يعدو 
شلفه كلب مقصوم الجسم وقد تدلى لسانه الوردي حتى بلغ الارض .. إن 
مکسم سافاتييفيتش ما زال يعودفي كثيراً في هذه الايام في أحلامي .وأنا جاهلة 
سيب ذلك .. أعتقد ان روحه متألمة هانمة .. 

وبقيت خلال أسابسع متتالية تحدثني عن والدي فتحكي لي عنه أقاصيص» 
تبلغ في اهميتها » بائي قصصها الاخرى . كان أبي إبنا لجندي ترفع إلى رئبة 


ا 


ضابط بعد خدمة طوية » لكنه بتعسفه مرؤوسيه نفي إلى سيبيريا . وهناك في 
مجاهل سيبيريا ولد أبي » فعاش حياه عسيرة شاقة .. واخذ » ولم بزل طفلا» في 
محاولة المرب من المنزل. . وذات يوم أفلت والده كلبا من كلاب الصصد “و طفق 
يبحث عنه في الغابات كأنه أرنب هارب .. وعندما وجده ضريه ضرباً مبرسماً 
حتى أتى الجيران واختطفوه منه وخبأوه في منزهم .. فسألت : 


س هل حلدون الصغار داكا ؟ 
فأجابت يسكينة : 
(fl‏ 1 


ول يتجاوز أبي التاسعة حتى توفي والده وكانت والدته قد توقيت وهو م 
بزل طفلا . . فتيناه عرابه الذي كان يعمل نجار » والحقه بمعمل في مدينة برم 
واخذ يعامه مبنة النجارة » بيد ان والدي سرعان ما لاذ بإهرب . شرع في 
بادىء الامر > حر العميان في الطرقات» حتى وفد اشيراً إلى نسجني نوفجورود» 
وهو لم بتحاوز السادسة عشرة من خمره 6 وأشد تعمل ٤‏ عند متعمهد لامراكب 
يدعى كولشين » ارا . وما أن بلغ العشرين حتى أصبح مشهوراً في صنع 
الغرف اللاشبية وتنجد المفروشات. . وكان المصنع الذي يعمل فيه نجاراً يجاور 
منزل -جدي « والد أمي » في شارع كوفاليكا .. 


فقبقبت -حدتي وهي تقول : 


-۔ سور منخفض »> وساقان رشقان .. وهكذا فقد کنا٤انا‏ وفاريا» نقحلف 
توت العلىى قي الحديقة . عندما تطلعت إلى الور وشاهدت والدك يقفز من 
فوقه يشكل أفقدني صوابي . واتى في اتجاهنا يتخايل في مشيته بين اشح ار 
التفاح » فى مارداً برتدي قميصا ابيض اللون > وسروالاً مةل » حافي القدمين 
عاري الرأس »> ربط شعره الطويل إلى الخلف بربطة من الك . وماذا تعتقده 
اتی يفعل ؟ أتى يطلب يد أمك ! و كنت فد رأيته مرات عدة من قبل يتخطر 
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تحت النافذة . فأقول في نفسي كاما شاهدته : « ما ابدع هذا الفق ! » وهكذا 
عمث نحوه عندما مجاءني ٤‏ وقات : « لاذا إخطأت السراط المستقم “يا عزيزي ؟ .٠‏ 
فقال » وقد ركم على ركبشيه : « اكوليئا إيفانوفنا » هأنذا » وها هي ذي 
نفسي بكليتها تجو عند قدميك » وها هي فاريا » محبة بالمسيح » ساعدينا على 
الزواج !» . فعلا » فهذا ليس بالامر السبل ! فبغت* » وم اعد قادرة على 
الكلام , 


« تلفت * 4 فشاهدت أمك الماكرة متوارية خلف شحرة تفاح » وقد تورد 
و-جبهها ٤‏ وهي تشير بسديها . وقد طفحت عنناها بالدموع . قلت ها :« آه كايتها 
الفبية ! أدبا العصفوران ما هذا الذي أتيتاه ؟ هل فقدت إحساسك يا فارفارا ؟ 
E‏ الشاب ٤‏ هل فكرت فا تفل ؟ أفلست ترنو e‏ ما في 
استطاعتك مناله ? » ٠‏ كان جدك غنيا في تلك الايام » إذ أت امواله لم تكن 
قد قسمت بعد پان اولاده » كان ملك اربعة منازل . وقدراً من AM‏ 
وكان أتباعه يكنوث له قدراً عظيما من الاحترام» علاوة على ذلك فقد متحوه » 
بزة وقبعة مزخرفتين بالقصب إحتفالاً بالعام التاسع لترأسه المعمل . بيد أنه كان 
متعجر فا عظم الكبرياء » في تلك الآونة ! وهكذا فقد قلت ما ينيغي قوله » 
وكنت مضطربة طوال الوقت » والحسرة قزق قلي أسى”عليه) . فققه4ه بدا 
النأس على مساهما قاتلا . وعند ذلك نمض والدك وقال : « اذني عالم أن فاسيلي 
فاسيلفيتش لن يزوجني فاريا بارادته » لأجل ذلك لا بد لي من أن اخطفيبا 
إأن »وشا لخن ف امس الاجا إل :عونك ب ادن لصوتن 1213 
لقد طردته » ورفعت يدي قاصدة ضربه ٤‏ بد انه م يتحرك من مكانه . قال : 
« تستطعين رمي بالحجارة إن أردت » ببد انه ينبغي أن تساعديني ! فأنا لست 
براجع عن رأبي 4 وعندئذ تقدمت فارفارا نوه » واضعة يدها على كتفه › 
وقالت : « لقد أصبحنا زوج] وامرأة منذ زمن طويل » منذ شهر ايار .. وكل 
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ما نحن بحاجة اليه هو الاكليل فقط » .. عند ذلك تهاويت على الارض كأنني 
تلقست ضرية قاضية !آه » با المي .. 

وتمايل جسد جدتي من الضحك » ومسحت الدموع من مقلشها » واردفت 
وهي تقنهد بسعادة : 


ل تزل صغيراً بعد لتدرك الفرق بين معاشرة رجل واءرأة اعتباطية وبين 
الزواج . انما يجب ان تعلم أنه امر فضيسع ان تلد فتاة من غير زواج . ينبغي ان 
تتذكر ذلك عندما تصمح شاباً فلا تزجر الفتيات في مثل هذه الامور » تلك 
خطيئة لا تغتفر ») وتصبح مسؤولاً عنما“ لانك ستسبب التعاسة والشقاء للفئاة » 
ويصبح الطفل من غير اب شرعي 4 ينبغي ان لا تسى ذلك مطلقاً ! ينبغي 
ان ترحم تلك المرأة » وان تحبها من كل جوارحك ؛ ليس جرد المنعة . وهذا 
درس كبر إياك أن تنساه . 


وسرحت لظة في تأملاتها قبل أن تتالك نفسها . وتتابع قصتها من حديد : 

- إذن ماذا ينبغي ان افعله في مثل هذه الحسال ؟ ضربت مكسم على رأسه 
وجررث فاريا من جدائلها . بيد ان والدك اففى الي“ بشيء عظم على جانب 
كبير من الحس السلم | « ان الضرب لا يصلح المسألة | » . واضافت والدتك : 
« ينبغي ان توجدي لنا مخرجاً هذه المشكلةءثم تضربينناء نقلت له: دهل عندك 
شيء من المال ؟ » . فأجاب : « عندي الشيء القليل منه . بد انني قد ابتعت 
به خاتما لفاريا » . فسألته : «و هل يساوي ثلاثة روبلات ؟ » . فأحاب : «كلا 
بل مائة روبل تقريباً » .. وكانت الاشياء في تلك الآونة بخسة ج ها ؛ الال 
يكلف غالا . تأملت والدك ووالدتك وها يقفان امامي » انها صبيات صغيران 
لا اكثر » وايلبان كذلك . قالت امك : و لقد دسست الخاتم تحت احد الالواح 
حت لا ترينه . والآن نقدر ان نسعه » . إا طفلات ؛ اليس كذلك ؟ حستا » 
لقد قررةا ان يتم الزواج خلال اسبوع » وكان علي ان اتفق مع الكاهن على ذلك 


۹ س 


آه لم بكيت آنذاك ٠‏ وانفطر قلي وارتحف خوفا من جدك » بيد انه كان 
يحب فاريا ويعطف عليها .. 


دكان هناك عدو واحد لأببك » رجل حقود ششرير من رؤساء العمال . بقي 
مدة طويلة يراقبه| فاستطاع تخمين كل شيء.ففي ذات يوم ألبست ابنتي الوحيدة 
أببى ما عندي من ثاب » وانطلقت بها من البوابة . وخلف احد المنعطفات > 
كانت ترويكا تنتظر مر کبتہا ٤‏ وبعث مكسم يصفير خافت من بين شفئيه .. 
وها هما يذهبان .. رجعت أدراجي إلى المنزل » وقد انسابت دموعي على 
خدي. . واذ بذاك الوغد اللثم يدنو مني بمكر قائلا: « اني رجل طيب القلب» 
ولا ابغي تهدم سعادتهما .انما اطلب منك اعطائي خمسين روبلا فقط يا اكولينا 
إيفانوفنا !» . كنت لا املك شيثاً » فانا اكره المال ولا ادغر مله شيشا * 
وأجبته ببلاهة: « انني لا املك شيئا من المال » ولن أعطيك شيئا ! » فأجاب: 
« إذن عديني بان تدفمين لي » . فصرخت : « أعدك ؟ ومن اين تي بالمال ان 
وعدتك ؟ » . فأجاب : « أيصعب علىك أن تختلسيه من زوج ثري بغص 
به ؟ » . الي من غبية ! كان ينغي ان اجره إلى نقاش طويل واحتال عليه » 
ببد انني بدلاً من ذلك بصقت في وجبه » ومضيت في حال سبيلي. فتبعني حتى 
الساحة » ويا للفضيحة التي أثارها ! 


واتمضت عنما » بىا علت شفتيها ابتسامة شاحبة : 

« وحتى هذا الوم » انني كلما تذكرت ما تلا ذلك جماقة ولۇم » ترتعسد 
فرائصي .. اخذ جدك در كوحش مفترس كاسر . فقد كانت صفعة بالنسبة 
إلمه . فقد كان يرنو إلى فارفارا ويفتخر بأنه سيزوحها من سيد تبيل » واليك 
النسل الذي انتقته ؟ بيد ان العذراء الطاهرة تعم اكثر منا من هم الاشخاص 
الذين يفبمون بعضهم بعض] .. وشرع جدك يركض في الساحة وكأن النيران 
تلتهم جسده . ينادي ياكوف » وميخائيل » والسائس كلم ورئيس العمال 
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الثم > الذي شاهدته يحمل عصاة .. في حين تناول ميخائيل بندقيته .. كانت 


« بيد ان ملاك فارفارا الحارس الممني فجأة » فأخذت سكيناً وحززت به 
الحبل .. وتوقعت أن ينقطع في الطريق ٠‏ وهكذا كان .. فقد خارت مقاومة 
الحبل . وكاد يقضي على جدك وميخائيل و کلم . واضطروا إلى التوقف بعض 
ألوقت لاصلاح ما حدث .وما أن بلغوا الكنيسة اخيراً حت كانت فاریا ومکسم 
واقفين أمام بابہا » وقد تم زواجهما .. شكرا لل ! 


عند ذلك القى رجالنا بانفسهم على مكسم » بيد إنه كان مقدام] قوي 
البنية » وقلائل من الرجال يتمتعون بالقوة التي يتمتم بها مكسم .. وهكذا فقد 
أطاح عمخائيل والقاه أرضاً وأصابه برضوض في ذراعه > وأتبيع كلم به سريعا » 
لذلك وجل منه -جدك وياكوف ورئيس العمال» ولم تحدوا الشجاعة الكافية على 
الدنو منه . وبقي مكسيم متالكا أعصابه» على الرغم من آجام غضبه .. فتوجه 
إلى -جداك قائلاً : د الق بهذه المعصاة هناك ! فأنا رحل ا حب السلام ٤‏ وما 
-حصلت عليه كان نعمة من الله » وليس لأي إنسان حى في أخذه مني وهذا هو 
ما أطليه منک 1« 


ور جم رالا أدراجوم .. جلس جدك مکش وصرمم : د وداعا ا 
فارفارا ! قأنت لست إبنتي بعد الآن . وليس لي رغبة في رؤيتك بعد الآن . 
فسيان عندي رؤيتاك حية أم ميقة » وعاد إلى المنزل حيث أمطرني بوابل مسن 
السباب والضرب . بيد انني ركنت إلى الصمت ول أقل اية كلمة . 

« كنت أعم ان كل ذلك يمذي سريعاً » وان ما ينبغي أن يكوت سيكون . 
قال لي « إسمعي يا أكولينا » يجب أن تعلمي أن ابنتك ذهبت إلى الابد » كأنه 
لم يكن لك ابنة مطلقا» أتفيمين ؟۲. أما انا فكنت دائما أفكر بيني وبين نفسي: 


- ۱۸ هس 


«أها الاحمر الرأس » إغرق في الكذب ! لا يأس عليك » إنك الآن في ثو + 
نفسمة من الغضب »2 لكن ذلك لن يطول .. فالغذ لغضب كالجامد » لا تامحه الشمس 
إلا ويذوي || Oe‏ 


كنت أصفي الا لاهث الانفاس . . فقد كان في روايتها أشياء عدة تروعني» 
لان جدي قد روى لي قصة زواج أمي بصورة مختلفة جداً عن روايةجدتي .. 
لفد عسارض الزواج فعلا حسب ادعائه » ول يسمح لأمي أن تأتي المأزل بعد 
ذلك ٤‏ لکن هذا الزواح كا قال لي »م يكن سريا مطلقا » بل حضره بنفسه 
وترددت وانا احاول إيضاح ذلك من جدتي» لكنني فضلت حكايتها التي كانت 
اكثر روعة وخمالاً .. 


وأخذت تبان في مقعدها ‏ وهي تنحدث وتبالغ في شيل المشد بجركات 
مثيرة عندما تبلغ مشهدأ محزنا أو مرعبا من حكااتها .. وقي اغلب الاحيان 
كانت تغمض عينيها » ويرتجف حاجباها ‏ بينا تعاو محياها إبتسامة فرحة > 
وكنت أرثي لنلك الطريقة الاعتباطية التي تعفو فيها عن كل شىء .. 


« لقد يقيت مدة اسبوعين أو ما يزيد لا اعم شيئا عن فاريا ومكسم ومحل 
إقامتها. ولكنها أرسلا إل" بطفل صغير يعامني يمكان إقامتي) . وعندما خرجت 
نهار السبت التالي يحجة الذهاب إلى الكنيسة لحضور قداس الغروب » مضيت 
السا بدلاً من الذهاب إلى الكنيسة .. وفي جذ_اح صغير من دار سيو تينسكي 
يقطنه عدد من العمسال » كانا يقسمان .. كانت القذارة تلا الدار » تعج بالحركة 
والضوضاء ببد انهما لم يعيرا بالا لذلك » وبقيا يلبوان ويمرحات كبرين سعيدين . 
وابتعت فما بعض الموائج من سكر » وقمح وطحين وشاي وبعض الال سرقته 
من جدك > بد ان والدك أبى أن يأخذه » وقال شاكيا : « أنحن متسولان 6 
واخذت فارفارا تلحن نفس النغم : « لماذا احضرت هذه الاشياء يا أماه ؟ > . 
فقلت مغتاظة بلبجة مويخة : « إنني ام بمثها الله إليك أيبا الاب ل ! أما انت 


و - 


ايتها الجنونة فانني امك الحقيقية ! هل ممعت ان شخصا يستطيع إهانة امه ؟ 
فاذا اهانبها على الارض مرة » جعل ام الله في السماء تبكي .. » عند ذلك حملني 
مسكسم بين ذراعيه واخذ يلف بي في ارجاء الغرفة فقد كان قويا كالوحش » 
واغذت فاريا تزهو مفتخرة باعتزاز عن « دراها » > وكأنها مربية هرمة .. 


« وهكذا جرت الامور مدة طويلة .. حت اصصحت انت على وشك ان 
تطل على الوجود » وجدك لم بزل معتصا بالصمت انه انسان شرير ٤‏ ولم اتوان 
عن زيار ما الامر الذي ل مخف عنه » وان تظاهر بالجبل .. بيد انني كنت 
ادرك ان قلب الاب لن يبقى اصما .. واتي الوقت المناسب .. كان مساء ليل 
عاصف » والرياح تضرب النوافذ وتدوي بوحشية » وقد كنت الى جانب جدك 
وألتوم لا براود اجفاننا .. وفجأة :بضت.. وقلت له : « في هذه الليالي العاصفة 
برقد الفقراء بتعاسة بيتما الاثرياء الذين ترهت الخطيئة خمائرم هم اكثر تعاسة » .. 
ومن غير انتظار قال -جدك:ه كيف حافما؟ » فقلت « لا بأس» ليست سدثة[ ». 
فسالني : « عمن تعتقدين انني اسأل ؟ » . قلت : « عن ابنتثنا فارفارا » 
ومکسم ا . قصرخح:« وكيف اءتقدت ذلك ؟ » . فقلت له : « كفنا 
مبزلة ! لقد اتى الوقت الذي يجب ان نكف عن ذلك المراء فهو لا محلب 
السعادة لاحد !» . فتنبد طوياً ثم قال : « ما اخبار ذلك الغشم المجنون ? 
يقصد والدك ‏ لقد تروجت بابله » اليس كذلك ؟ ». قلت له : « ايل ! ان 
الابله هو الذي لا يعمل ويعيش عالة على الآنغرين » لو القيت نظرة تأملية على 
ولديك با كوف وممشاثمل لوجدتيما وحدهما الابلهات الجتونان ! من يأتى بالمال' 
والاشياء لهذه الدار ؟ انت وحدك قبل ساعدائك في العمل » . وعند ذلك 
امطرني بوابل من الشتائم يعم الله وحده عددهاءوبقيت ساكنة<ى قال اخيراً : 
« كيف خدعت بانسارن اجهله ٤‏ ولا يدري احد من أبن اتی ؟ ». وقت 
لائذة بالصمت سق تعب من حديئه ٤‏ عندلذر قلت : « من الافضل ان تذهب 
وتشاهد بنفسك الحياة التي يعبشانها اها حلوة رائعة » . فقال : « ذلك شرف 


— ولا١ا‏ م 


لا ستحقانه » فلىجسا هما إلى هنا | ۾ . وعند ذلك طفقث ايكى من الفرح 
والغبطة حين تلفظ بذلك » فيا راح هو يحل ضفائر شعري وهو يدمدم : 
و كفاك نحصب » ايتا العجوز المقاء ! اتعتقدين انني بدون قلب ؟ ٠٠6‏ 


وهكذا أتيا لزيارتنا» والدك ووالدتك > في عبد الفصح ٠٠‏ كانا جين جداً 
وانيقين . ووقف مكسيم تجاه جدك فلم يبلغ هذا الاخير اكثر من كتفه . قال 
له مكسيم : «لاتظن » يا فاسلي فاسيلفيتش » أنني اتيت مطالياً بالمبر . لا 
أبداً ! بل اتيت اقدم احتراماتي الحارة لوالد زوجت فقط » . فاغتبط جدك 
لذلك » وقال : « اها الوحش الكمير ! كفانا هزاراً فقد حان الوقت لتأتي الى 
دارنا وتقطن معنا » فعقد مكسيم ما بين حاجبيه وقال : «هذا يتعلق بفاريا » 
وسأعمل على اسعادها فکل شيء برضا برضي 6. 


لقد سكنا في الجناح المطل على الحديقة» وهناك ولات انت» عند اهحير .. 
وعندما عاد والدك لتناول طعام الغداء > واذا بك تطل عليه فكاد يفقد صواية 
من السعادة والفرح ! وكاد يقتل والدتك بمداعباته .. ثم حملني على كتفه » 
وانطالق بي عبر الساحة لأخبر جدك بمجيء حفيد آخر له .. فغرق جدك 
بالضحك » وقال : « با لك من شيطان ا مكسيم ؟». 


« وقد كره خالاك مكسم كثيرا لأنه كان فطنا » سليط اللسان ؛ ماهراً 
في اكتشاف الإلاعيب والخيل .. وقي يوم عاصف بينما كان مکسم وخالىك 
عائدون من بعض الزيارات »> أقنعوا والدك بالذهاب الى تحبرة دو كوف حجة 
انهم يردون التزلج هناك » ولكنهم ما ان بلغوا البحيرة حتى القو به فيا .. » . 

- ما الذي جعل خالي" شريرين بهذا الشكل ؟ 

فاجأبت جدتي بلبحة صامتة هادئة . 

- انما لسا بشريرين » انها بكل بساطة ابلبان .. لقد القيا به في الخفرة 
اذن بيد انه طفا على وجه الاء وتمسك باطراف اليد » عند ذلك شرعا 


~۷1 - 


یدوسان على اصابع يديه يأحذيتبما ومن حسن حظه انه كان صاحياً بينما كانا 
لين .. وبعون الله تدبر امره وبقي في وسط البركة لا يطفو غير رأسه کي يتخفس 
پىڼا شرعا هما برممانه بالجليد من غير ان يصبياه “٤‏ واخيرأ ركاه ومضما ظناً 
منهما بأنه سمغرق . ونجا اخيراً من البركة وانطلق الى مركز الشرطة وكان 
رئيسها يعرفه کا يعرف افراد الاسرة جميعا فسأله عما جرى له .. فلم يخيره با 
حدث قعل بل قال له : « لقد ذهيت الى البحيرة ثلا حيث سقطت هناك من 
خلال الحفرة » . ببد ان رئيس الشرطة ادرك أنه يكذب فو يعرف تماما أنه 
لا يشرب .. ودلكوا له حسمه بالفودكا هناك في الخفر ودثروه باغطية جافة ثم 
اتوا به الى المنزل .. وم يكن ياكوف او مبخائيل قد رجما بعد الى الدار .. 
کان ازرق اللون . مہشم الاصابم ٤‏ والدم يسيل منہا ٤‏ وقد شاب شعره وغدا 
ابض اللون .. فصرخت فارقارا . 


- ما الذي فعلاه بك » با مكسم ؟ 

وشرع رئيس المركز يطرح عليه الاسئلة التي لا تنضب .. بشما رحت 
استاول ار اعرف منه الحقيقة بعد ما او كلت امر اافتش الى فارفارا قال 
هامسا : ه امضي واحث عن ياكوف ومخاشل واعاسهما بن يقولا اننا افترقنا 
دارع اكا وما مق أ اطا الامو ن» والا رقناو E‏ 
الشرطة » . 

« فمضيت الى جدك واخبرقه بالحقيقة فارتدى ثسابه وهو رتعد شوفاً .. 
واتحه جدك الى مكسيم وقال له : « شكرا لك يا يني » لو كان غيرك في 
مكانك لتصرف بطريقة اخرى . الي ادرك ذلك تاما . وشکرا لك يا ابن اذ 
اتيتني برجل كبذا الى دارى ! » . ْ 

« وبقي والدك بعد ذلك مدة ثلاثة اسابيسم وهو ېدي ويقول : « لأرحل 
الى مدينة اخرى ؛ با اماه 4 اثني ا كاد اختنق هنا » . وسرعان ما رحل بعد 


~~ YY 


ذلك الى استراخان حمث كانوا ينتظرون زيار القصير فطلبوا من والدك ان 
يشيد لهم قوس نصر . وامحرا على اول مركب بخاري .. كانت الكابة تخيم 
يوم الفراق فقد كان فراقا اليما قاسياً بالنسبة الي" وسحاول ابوك ان يقنمني 
مرافقنہما ٠٠‏ 


كان جدي يدخل الغرفة على حين غرة ويفاجئنا اثثاه الحديث فيرنو الى 
جدتي »> وينصت ظة وبامدم : 

إكذبي 3 إكذبي وه 

وفحأة كان يسألني : 

- أكانت تحتسي الخرة هنا با ألكسي ؟ 

كلا 1 


-. انت تكذب ١‏ انني الاحظ ذلك من عينيك ! 
روك ارفا .والك اة ترق عدي متها 2ا0 جد الذي 
تعد وتردد دائما ! 
- رافقتك السلامة » لكن لا ترعينا 
وذات يوم وقف في وسط الغرفة > وقد ركز عمشيه في ارض الغرفة وقال : 
- اماه !.. 


س ماذا بك ؟ 


س ادعامين كف أتجرى الامور ؟ 

Ere 

وماذا تعتقدين في ذلك ؟ 

س إنه القضاء با ابتاه ! الا تذكر ما قلته لك عن ذلك ال بد البديم ؟ 
ام ...م ؟ 

حسئاً ٭ يظبر انك على عق . 


- بىد أنه صعلوك , 
ذلك شىء بخصما وحدها . 
واتطلق جدى . وقد شعرت بمصمة جديدة : 


- عم" تتكامان ؟ 


فقالت متأففة وهي تمسك ساقي وتقول : 

انك تود ان تمرف كل شيء اليبس كذلك ؟ واذا عرفت كل شيم وانت 
صغير ماذا يبقى لتعرفه وانت كير ؟الحقيقة ان جدك فقد كل شيء ٠٠‏ فقد 
استلف منه احد النبلاء » مباغا كبيرا من المال يبلغ الآلاف » وقد افلس ذلك 
النبسل ء٠‏ 

ثم لاذت في صمت عمرق مدة طوية واعتلت كآبة قاتمة ثقرها ارق .. 
سلتا : 


بماذا تفكرين ؟ 

- كنت افكر فما اقص عليك .. 

ونادراً ما كانت تأتي والدتي ازيارتي في الطابق العلوي فاذا فعلت كانت 
تنفوه بكامات مضطربة عجلى .. ثم تسرع بالرحيل .. 

وفي اغلب اللبالي كنت اضطحم في سريري احاول الرقاد بيد ان النوم يأبى 
ان يزورق © فأسرح ناظري أراقب السماء والنجوم .. كنت اذهب في الي 
بدا فأختلق اقاصيص كثيبة واجعل والدي بطلا لما . كان ابي فيها وحبداً ٤‏ 
حمل قي بده عصاة » ويعدو في اثره كلب صغير مشعث الشعر .. 
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ذات مساء ويعد كبوة قصيرة نهضت وقد شعرت ان ساقي“ قد تحر كتا. . فالقيت 
بها على سحافة السرير .. فاذا بالجود يعود الب مرة ثأنبة » ولكن ثقق بأنني 
سأتمكن من السير على قدمي » ولدت في نفسي غبطة عظيمة ما جعلني أهتف 
عالياً. .حاولت الضغط على قدمي عندما وضعتهما على الارص فحاولت النبوض 
پيد انني تعثرت وسقطت » فأخدذت اجر نفسي سق بلغت الباب حيث هبطت 
السلم ز-مفا ؛ وان اتخيل المفاحئة التي ستدهش المع حان يشاهدونني .. 

ولم اعد اذكر كيف عثرت على نفسي في أحضان جدتي في حجرة والدتي . 
حيث التف حولي اناس غرباء بينهم إمرأة هرمة > نحيالة القوام » مخضرة 
اللون .. تفرعت هذه المرأة بصوت رهيب سيطر عل الجو : 

- أعطه بعضا من مربي توت العليق مع الشاي الساخن ؛ دثريه جيداً 
بالاغطية » من رأسة ستى ادص قدميه .. 

س من تکون هدام ؟ 

فأجاب جدي بلبجة حادة . 

- ستصبح لك جدة اخرى ! 

فعلا ضحك والدتي » ودفعت يفجيني مكسموف نحوو وهي تقول : 

- وهذا سيكون أب لك ! 
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واردفت ببعض كلمات سريعة مبهمة » بينا ضبق مكسيموف من فتحة 
عينيه » وانثنى قائلا : 

سأقدم لك بعض الوان التصوير . 

كانت الانوار تسطع في الغرفة بشكل شديد » وعلى طاولة في احدى الزوايا 
بر کن شمعدان فضي تذوي فيه ثمعات خمس.. كانت وجوه مستديرة كالكميك 
تطل من خلال النوافذ السوداء . واخذ كل ما يلف بي عوج بشكل غريب بنا 
اخذت المرأة الخحضرة تجس بأصبعبا الباردة ما وراء اني » وهي تتمتم ! 


- على کل حال : على کل حال .. 

فقالت جدتي : 

لقد غفا ,, 

وبعد ذلك حملتني تحو الباب .. 

والواقع انني لم اغف > بل اطبقت عبني بكل بساطة .. 

قلت لها » وهي تصعد بي السلم : 

- اذام تعايني ؟ 

حسنا ! لا تتكل الآن » هل تسمم ? 

دجالون كلم . 

وعندما مددتني في سريري» وضعت رأسها تحت الوسائد » وسبحت في بجر 
من الدموع » بنا اخذ جسدها يتشنج بفعل نيما وهي ما زالت تقول لي : 

هما ابك ! إيك قاملا ! 

لكن م يكن لي رغبة في البكاء .. كان الجو في الطابتى العاوي بارداً يخم 
عليه الظلام » ومن شدة اضطرالي اخذ السرير تز » وخيال تلك المرأة الخضراء 
بأبى أن بزول من امامي .. فتظاهرت بالنوم » فذهبت جدقي وخلفتني 


رحدل 
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مرت الايام التالبة رتمية مل .. أما والدتي فقد تركتنا بعد ان تكللت » 
فخيم السكون الرهيب على منزلنا . 


وفي صباح يوم * اتی جدي وقد حمل يي يده ازميلا » وشرع يتزع امون 
هن حول النافذة امزدوجة؛ م اتتجدتي في إثره وهي تحمل وعاء من الماه وبعض 
الشاب المبترئة .. سأل في صوت هامس : 

حستا إيتها العجوز ! 

ماذا بك ؟ 


هل أنت سعمدة ؟ 

فاجابته ما اجابتني وحن على السم 

حسنا » لا تحدثني الآن هل تسمع ؟ 

کان لهذه الكامات معنى” خاص» فبي تستر شيئاً بشيضا عظيما يمه الجسم » 
ويتناسونه .. فتحت جدتي النافذة المطلة على الحديقة » فشلحت بناظري عبر 
الحقول . . كانت العصافير تغرد اجمل الالحان» وتناهى إلى الغرفة رائحة زكية » 
رائحة التربة المتصاعدة من الارض بعد ذوبان الجليد » فنبضت محاولاً النزول 
إلى الارض ؛ بيد ان جدتي نببتني قائلة 
- اياك ان تمشي حافيا ! 

- انني قاصد إلى الحديقة . 


- تريث حدق تزول الرطوبة . 

لكنني لم اجد رغبة في الاستاع اليها .. 

كانت براعم الزهر تتفتق في اغصان الاشجار * وانبلجت يعض الاعشاب 
من الطلحب من باطن الارض وغطت سطح منزل بتروفنا » واخذت العصافير 
قرح متنقلة بين الاغصان تشدو اجمل الالحان ورائحة ذكية تعيق في جمسم 
الارجاء تبعث في نفسي نشوة فائقة .. وبدا لي المكان الذي ذيح فيه العم بيوتر 
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قد ازدان بعشب بني اللون يوشحه الثلج من كل جانب ٠‏ فلم تكن هذه البقعسة 
تنسجم مع إنشراح الربسع بل اصبحت هذه الحفرة عدعة النفع .. واجتاحتني 
فجأة رغبة عارمة في نزع تلك الاعشاب “ وازالت كل ما يدنس الحفرة ثم اشيد 
مكانها كوخا استطيع أن امضي فيه فصل الصيف بعيداً عن سائر الناس .. 


كانت جدتي وامي تستوضحان دام : 

- لذا انت عابس همكذا ؟ 

كان هذا السؤال بزعجني كثيرا .. فانا لست يحاقد علبها .. كل ما هنالك 
ان كل شيء يمت إلى البيت بصلة اصبح غريباً على" .. وغالبا ماكانت تلك المرأة 
الخضراء تشا ركنا الغداء او العشاء او الشاي » فتقتعد هناك كأنها كتلة بالبسة 
عفنة » قد شدت عيناها إلى وجببها خوط غير مرئية » تتفحصان كل شيء 
وتدوران بشكل غریب .. كانت تمسك شوک الطعام بشكل يبعث على 
السخرية .. كانت وايئها مبالغين في النظافة حت لا حرأ امرىء على الاقتراب 
من .. ولقد حاولت مرات عدة » في الايام الاولى لتعارفنا »حملي على تقبيل 
يدها المتة »التي تفوح منها رائحة البخور والصابون. فكنت أزوغ من طريقها .. 
ولا تزال تقول لابنہا : 


- ان هذا الولد حاجة إلى تربية .. أتدرك هذا » يا يفجبني ؟ 

فلا يجب يفجيني سوى الاطراق برأسه طائعاً » وقد قطب وجه وفي الواقع 
كان الجبع يقطبون وجوههم عندما تحضر تلك المرأة الخضراء .. لقد كرهت 
تلك العجوز وكرهت كذلك ابنها كرها عظيما كلفني الكثير من ال جلد . .وذات 
يوم بنا كنا نتناول الطعام» شرعت تحدجني بنظرها وهي تقول : 

يا عزيزي ألكسي » لاذا تلتهم الطعام بهذة الشراهة ؟ ولماذا تجمل حجم 
اللقمة كبيراً هكذا ؟ سوف تجتن ! 

فقذفت اللقمة من فمي غارزاً فما الشوكة | وقدمتها ها قائلا : 
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هما » تناولمها ان كنت آسفة عليها ! 

فاختطفتني والدتي من على الطاولة وطردتني بشكل مخز إلى الطابق 
العلوي . وبعد ذلك لحقت بي جدتي ۽ ووضعت يدها على فما وهي تنفجر 
ضاحكة : 

- 1ه 2 يا إلمي م انت وحش صغير » اخذك الشيطان . 


لم يعجبني وضعب ا يدها على فمها » فزغت منها 4 وصعدت سطح المنزل » 
وقبعت هناك خلف المدخنة مدة طويلة .. اجل » انني احس برغبة لا تقاوم في 
اعمال ( الشيطنة ) وفي اهانتهم جميعا .. فذات يوم احضرت غراء وطليت به 
مقعدي زوج امي وجدتي الحديثة » وما أن جلسا حقى تشبث كل منها عقعده 
بصورة تبعث على السخرية والضحك » وبعد ان جلدني جدي » اسرعت امي 
الي" في الطابق العلوي وشدتني اليها واضعة اياي بين ر كبتيما » ثم قالت : 

لاذا تفعل هذ الاعمال الشيطانية ؟ لو تعل م محز ذلك في نفسي ! 


واغرورقت عنتاها بالدموع» وقد شدت رأسي إلى خدها الناعم » واحسست 
بضستق كبير فلو جادتني لكان ذلك اخف وطس أة علي » حلفت بعد ذلك إل“ 
أتعرض لآل مكسسيموف بشر “خوط أن كت عن الا قالت بلطافة : 

حسنا .. يفبغي الا تكون ماكراً ! سوف نتزوج عا قريب » ثم نرحل 
إلى موسكو في رحلة قصيرة » وعندما نرجع ستعيش معنا .. إن يفجيق 
فاسيليفيتش رجل طيب » واا اعم انك ستكون سعيداً معنا . سيرسلك إلى 
المدرسة لمتابعة دروسك حت تصبح مثله وعند ذلك تصبح الرجل الذي تحب أن 
تصبحه لان الرجل المثقف قادر على فعل ما بريد .. امض الآن وأهو .. 


كنت اشعر أن هاتين الكامتين ( الآن ) و ( عند ذلك ) اللتين تتكرران 
أبد] » هيا سم منحدر يؤدي بي إلى الاسفل يعيداً عنها حيث اغرق في الظاة 
وااوحدة . وان هذا السل م يكن يبءث في نفسي الفرحة أبدا > فتشدني رغبة 


۰ س 


في أن اقول لما : 

- لا تتزوجي . سأعملك » انا وحدي .. 

بيد انني م أقل ذلك .. كانت والدتي تبعث في“ احساساً وعواطف رقيقة 
م اكن اجد الشجاعة للافصاح عنما . 


كنت امل في الحديقة بنجاح يوم بعد يوم .. فقد ازلت الاعشاب ومہدت 
الارض بقطع من الآنجر» ثم بنيث من قطع اخرى مقعداً مرا واسما استطيع 
أن اتمدد فيه کا يحلو لي . ثم جمعت قطعاً من الزجاج الملون والصحاف المكسورة 
ووزعتها في الطين بين الآجر فككانت ترسل وميضا بر اف كاما زارتها الشمس في 
الصباح . 

وفي ذات يوم بمنا کان جدي يتأمل عملي هذا قال : 


ان ملك هذا بديع ! بيد ان الاعشاب ستنمو ثانية وتفسد كل شيء فقد 
تر كت في جوف الارض جذور الاعشاب » هيا ناولني معولاً لاتزع لك هذه 
الجذور . 

وعندما اتيته بالمعول نفث في يده » ثم غرس المعول في اعاق الارض وهو 
يهمبم قائلا : 

- إلى بالجذور بعيداً » سأزرع لك هذه الزاوية بالخبيزي ودوار الشس 
سيكون ذلك بديما » بديعا جداً ! 


وعلى حين غرة انثني على المعول من غير حراك وبقي مدة لا ينبس بك-امة 
واحدة .. فتأملته جمداً » فشاهدت الدموّع تذرف من عيشه الصغير تين .. 
سألته : 

ماذا يك ؟ 

فاضطرب ومسح وجبه بيده » وتآملني ثم قال : 

آه » ان العرق يغسلني .. تأمل ما اكثر هذا الدود > واخذ حفر الارض 
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مرة ثانية » وقال فجأة : 
- من العبث العمل هنا . سأبيع البيت بارع ما يكن .. في الخريف على 
الارجح .. اني يحاجة إلى المال مهراً لوالدتك , يحب أن تعيش بصورة لائقة .. 


والقى بالمعول جانبا » ومضى قاصداً زاوية من الحديقة حيث يحتفظ ببعض 
ادواته .. فشرعت احفر الارض حت قطعت ابهامي يحد المعول .. مما جعاني 
غير قادر على حضور عرس والدتي » وقد رافقتها بعناء حت الموابة حمث اخذت 
أتأملبا وهي تجتاز الشارع مع مكسيموف الذي امسك بذراعما » كانت مطرقة 
الرأس تشي بعناية فائقة بين الاعشاب المنبجسة من بين شقوق الرصيف 
القرميدي وكأتها مشي على مسامير مسئنة .. 


كان العرس هادا .. فقد تناولنا الشاي بعد الاحتفال » من غير بهحة .. ثم 
اسرعت والدتي إلى حجرة نومها » واخذت في حزم امتعتها ٤‏ ينا جلس زوجها 
يحانبي وقال ! 

- لقد صعمت أن اهديك بعضا من الالوان . يبد ان الانواع الموحودة هنا 

- وماذا افعل يها ؟ 


الا تحب الرسم ؟ 

- لست ادري كيف اقوم بذلك ! 

س إذن سأبعث بشيء آخر . 

وفجأة دخلت امي .. قالت : 

- لن نتأخر ستعود قريباً .. بعد أن ينتبي والدك من دراسته وامتحانه : 
كنت اشعر بغبطة عظيمة وهما يتحدثا الي" كأنني واحد من الرجال » بيد 
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اني عجبت أن يكون رجل ذو لحية في طور الدراسة . فسألت : 
- ماذا تدرس ؟ 


- تخطيط الاراضي . 


ولن اود ان اسأل معنى ذلك .. كان يخم على البيت سكون عميق » وصوت 
حفيف الاوراق ؛ فتشوقت لوط الليل .. وقبع جدي وقد استند بظبره إلى 
الموقد » يتأمل بعسنين نصف مغلقتين المشبد من النافذة ٠.‏ بينا اخفت المرأة 
الخضراء تساعد امي في حزم امتعتها .. 

وتركتنا امي في غداة الوم التالي .. فعانقتني, مودعة ثم رفعتني عن الارض 
بكل بساطة ثم تأملتني بنظرة غريبة م اشاهد مثلبا من قبل .. 

قالت وهى تعانقني : 

- حسئا » الوداع ! 


فقال جدي بلبجة كثدبة » وقد تعلقت عبناه في لازوردية السماء : 

ب سليه أن يطيع أوامري . 

فتقدمت نحوي راممة اشارة الصليب فوقي : 

- ينبغي أن تسمع اقوال جدك . 

كنت انتظر أن اسمع شیا آخر » فغضبت على جدي لمقاطعته ااهاعن 
الحديث .. صعدت ومكسموف إلى العربة ؛ بيد ان ثوبها تعلق بشيء ما » 
فبقيت مدة طويلة تحاول في غضب شديد على افلاته .. 


قال جدي موجبا الحديث ال : 

ساعدها في تحرير ثوبها »الا ترى ؟ 

كنت هائما في هاوية من التفكير البائس لا اقدر على فعل شىء .. ومد 
مكسمموف ساقهه الطويلتين اللتين قد التفتا بسروال ازرق اللون » فما ناولته 
جدتي بعض الصرر التي تكدست فوق ر کبتبه » فشد علبها بذقنه ٤‏ ثم رفع 
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حاجبه المضطرب وقال : 

يكفي ! 

وصعدت المرأة الخضراء اللون ابنها الاكبر » الضابط ؛ في عربة اخرى . 
جلست باستقامة كجسم شمعة » بينما شرع ابنها حك يته بقبضة سيفه.. 
سأله جدي : 

- إذن ؛ فأنت ماض إلى الحرب ؟ 


يدوت رلساء 

- هذا بديسع | ينبغى قبر اولئك الاتراك . 

وتحر كت العربتان .. فما التفتت امي مرات عدة نحوها وهي تلوح بمنديلها» 
فقد انسابت الدهوع من عليه » وهو يدمدم بصوت متقطع : 

- لن يكون شيء نافع .. شيء جيد .. من هذا .. مطلقا ! 


جلست إلى مقعد صغير اتأمل العربتين تتواريان شيثا فشيئاً وراء احد 
المنعطفات » فاحسست بشيء مختلج في صدري .. 

كان الوقت لم بزل باكراً في الصباح » والشوارع خالية » والنوافذ ما زالت 
مغلقة . فلم أن ابد من قبل مثل هذا السكون الخيف .. ومن البعيد » من 
الاماكن النائية » تناهت إلى اسماعي الحان راع يعزف على نايه . فامسكني 
جدي من كتفي وقال : 


- تعال لتناول الفطور » يبدو ان الله قد شاء لك ان تعيش معي ابدا» 
وتلازمني حتى النهاية . 

كذا نعمل في الحديقة » انا وجدي » من الغدوة حتى هبوط الظلام والصمت 
ينشر اشرعته بيننا » هو يحفر التربة ويشذب اغصان الاشجار ويقتلع بعض 
الاعشاب الشزرة . ويقتل الدوداالذي يحده متدثراً ببعض الاوراق » بينما اغرق 
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انا في توضمب زاويتي من غير كلل .. أنسج مظة من الاعشاب المابسة أقي بها 
منزلي من حر الشمس وقطر الندى حى غدت زاوية رائعة .. وعندما اقتلع 
جدي آخر الكتل الخشبية ووضع مكانها جدع مستقيم ثبته في الارض لكي 
اعلق به اقفاص عصافيري .. قال : 


انه لعمل رائع أن تنعل تنسيق امورك الخاصة بنفسك . 

كنت اعتز بملاحظاته العظيمة في الحباة .. وفي بعض الاحمان كان يفترش 
مقعدي الذي غطيته بالمشب 6 ويكني ببدوء » فأتصور أن الكامات تُسحب 
من فيه بصعوية فائقة 1 

انك الآن قطعة فصلت عن والدتك ! وسوف تلد امك أطف-_الاً آخرين 
يكونون يحاجة إلى امم اكثر منك + اما جدتك فقد اصبحت کا تعم تتعاطې 
شرب الخرة . 


ثم ينصت فترة طويلة » كأنه يحاول الاستاع إل شيء ما » ثم يعود إلى 
متابعة حديثه معتصر ا الكامات في فمه : 

- انها المرة الثانمة التى تتعاطى فما الخخرة » كانت المرة الاولى عندما طلب 
ميخائيل إلى الجندية الاجبارية » ولكنما اقنعتني اخيراً ان اتقدم إلى السلطة 
وادفع التعويض > يا لما من معتوهة » من يدري لو انه خدم في الجيش لكان 
اصبح شيئا آخر. . اما انا“فعما قريب سأموت وهذا يعني انك ستصبح وحيداً. 
هل انت فاهم؟ ستبقى ودا تتدبر امورك بنفسك. .بيد اياك ان تنحاي للغير ! 
عش حباتك هادا » مسال » لكن يحب ان تكون عنيداً » وسر في طريقك 
الخاص من غير خوف أو وجل .. واستمع للجميع » لكن إفعل ما يليه عليك 
ضيرك وما تراه مئاسباً .. 

أمضيت الصيف باكمل في الحديقة» ما عدا الايام الماطرة . فقد كنت اقضي 
الليالى الدافئة فبه » فقد خصصت لي جدتي قطعة من اللباد صنعت منبا 


~~ ١من‎ - 


ريراً ٠‏ واغلب الليالي كانت جدتي #ضيمب-! وهي تقص علي روايات عديدة 
كنت أصغي اليا بإنتباه .. 


وميل الشمس نحو المفيب » وترسل أشعتها وهي تذوي في الشفق تاركة 
وراءها الحدائق وقد اكتست برداء لازوردي جمراً فوق الاغصان . وبعد ذلك 
تزور الظامة الحكون فتذوي اشعة الشمس من على الاغصان وني العمشب رأسه 
أسة] على دفىء الشمس .. وتنبعث من البسد موسيقى ملائكية تستقبل الهدوء 
كأنها ترام ام حنون .. 


وتنمده جدتي بالقرب مني ساعات طويلة وقد اسامت رأسها إلى ذراعبا .وما 
تزال تروي بعض الاقاصصص بانفعال سلس » غير ميالية ان كنت اصغي لها أم 
لا..وكانت بمكانة عظيمة إذ تعرف كيف تضفي على سكون اللبل وهدوئه 
باقاصصبها المناسية فيزداد روعة وحمالا .. 


كنت استسلٍ إلى فوم عمق وانا أصغي إلى حديثها ا موزون » وما استيقظ 
إلا والشمس تغسل بنورها وجبي وقلا العصافير أسماعي الحانا شجية . وجب 
نسيم الصباح يدغدغ وجي بلطف . وتلتمع حبيسات الندى على غصون 
الاشجار » وينتفض العشب مستقبلا ثور الشمس المي .. 


لقد كانت تلك المراحل اكثر سكينة وتأملا في حماتي » ففي ذلك الصف 
ازداد شعوري بثقتي بنفسي وتأصل . وأصبحت اتجنب النساس » فلا تدفعني 
الرغة » عندما امع صراخ الاطفال إلى الاستماع المهم او الانضمام الهم 5 
واصبحت عندما يأتون ازيارقي أخاف من أن يعبثوا يحديقت > بدلا من الابتهاج 
والغبطة » وهي أول شيء ضنعته يداي في حباتي .. 

وكذلك لم تعد احاديث جدي تثير في نفسي ادلی اهتام » بعد ان اصبحت 
اكثر حفافاً ومدى .. وازدادت مشاجرات جدي وجدتي » واصبح يطردها 
من الست »© فتقصد إلى منزل الخال ياكوف او الخال ميخائيل . واحماناً كانت 
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تتوارى عن البيت اياماً عديدة . فيضطر جدي إلى تهيئة طعامه بنفسه » وهو 
يكيل الشتائم » ويحرق اصابعه » ويكسر الصحوت > وتتأصل الشراسة فمسه 
يوم بعد يوم . 

وعندما كان يزورفي في حديقتي » کان يقتعد في مجلس مريح بين الاعشاب . 
ويأخذ في تأملي مدة طويلة من غير أن ينطق بكامة واحدة .. ثم يسألني 
فحأة : 


- لماذا لا تتفوه بكامة ؟ 

- لست ادري . 

فشرع عند ذلك بالحديث كأنه استاذاً يلقي حاضرة : 

- اننا من غير طبقة النبلاء » ا تعرف .. وليس من احد قد عامنا شيئا » 
فشبغي أن نأخذ العم بانفسنا » ان الكتب قد وجدت لغيرنا ؛ والمدارس قد 
اشدت ليس لنا بل لسواة .. فالواجب علينا بالتالي أن نحصل كل شيء من 


ثم يغرق في صمت سميق ويبقى صامتاً حتی يبعث الرعب في نفس المتأمل 
ثم باع المنزل في ذلك الخريف .. 
الافظار » بلبحة حازمة حزينة : 


حسئاً با اماه » لقد اطعمتك مدة طويلة فما مضى ومن الآن وصاعداً 
حاو أن تكسي قوتك بنفسك . 

اصغت جدتي اله عممها في هدوء عميق» كأنها كانت تننظر منه هذا الكلام 
منذ زمن طويل .. فاجابت . 

حستا » كا تشاء .. مجحب أن نتدبر أمرنا على اكمل وجه 


لاما - 


واستأجر جدي منزلاً مؤلفاً من غرفتين صغيرتين مل تين في قبو عتيق 
يؤدى المه عبر طريق ضيقة .. وعندما كنا نحزم امتعتنا » اخذت جدتي 
حذاء قدي ورمته تحت الموقد » ثم جلست القرفصاء وشرعت تنادي عفريت 
البيت الحارس : 

- تعال ايها العفريت ٠‏ تعال واركب هذا الحذاء وامض معنا إلى المنزل 
الجديد حاملا معك الحظ السعيد لنا .. 


وأطل جدي من الساحة عبر النافذة وصرخ : 

- انك تناديه لاخذه معك » اليس كذلك ؟ سوف ادق عنقك »2 ایتا 
الجاحدة لسوف مجملين مني مبزلة في اعين الناس ! 

فنبيثه فاب 

- ماذا ! يا ابتاه احذر جيدا لما تقول .. أن ذلك يعني حظا تعيسا لنا . . 
بد ان احتداد جدي كان يفوقى التصور . فمنعها من مرافقة العفريت لنا إلى 
المنزل الجديد . 


ويکيل هم السباب من غير حساب . بينما كانت جدتي تراقبهم من النافذة » 
تضحك تارة وتنتحب اخرى ؛ وهي تصرخ في صوتث خافت : 
هما خذوا کل شيء كسروا كل شيء» ولا تتركوا شيئاً . 


كانت الدموعتترقرق في مقلتي كاما فكرت في زاويت التي اقمتها في الحديقة» 
واتت عربتان لنقلنا إلى المنزل الجديد » فاخذت العربة التي اعتليتها تتأرجح 
كأنها تود أن تقذف بي خارجا من فوق أكداس الأمتعة والصناديق .. 

وبقيت مدة سنتين أعيش واحساس يطفى علي بان .شتا خفيا يحاول 
انتزاعي والقذف بي» حتى توفيت والدتي .. وبعد انتقالنا إلى القبو اتت أمي 
أزارتنا .. كانت شاحبة اللون » نحملة القوام ... كانت تتآمل كل شيء بانتباه 
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فائق » وكأنها تشاهدني مم والديها للمرة الاولى في حياتها .. اخذت تتأملنا في 
صمت ٠‏ بيئما بقي زوجها يحوب الغرفة ذهابا وإبابا » مطلقاً صفيره الخافت » 
وقد وضع بديه خلف ظهره .. 

قالت أمي وهي تدغدغ وجنت بين راحتي يديا : 


- يا للسماء كم كبرت ! 


كانت ترتدي ترب فضفاضاً بشعا؛ ينفتح فوق بطنہا٤‏ بني اللون»قال زوجهاء 
وهو يمد لي بده : 

- مرحنا كيف الاحوال معك ؟ 

ونفث بمنخريه ودمدم : 


إن الرطوبة ازائدة هنا ! 


كان التعب بادياً على محداهيا» كأنها كنا يعدوان منذ أمد طويل.. ولیس في 
سجائها سوى الطلب لاراحة .. ثم اخذة الشاي بصمت آم » بينا قبع جدي 
يتأمل امطر طوال الوقت ؛ واخيرا استوضح قائلا : 

- إذن فقدتما كل شيء بسيب النار ؟ 

فاجاب زوج والدتي بلبجة صارمة كثبة : 

- كل شيء . ول ننقذ أنفسنا إلا بصعوبة كبيرة . 


آه ! إن النار ليست في الحقية هزار . 

ودنت والدتي من جدتي وأسرت الها بشيء في اذنها فضبقت جدتي من 
دائرتي عنما وقد ازداد الوجوم شدة .. 

وعلى حين غرة قال جدي بلبجة مغتاظة : 

- لقد تناهى إلى أسماعي با يفجيني فاسيلفيقش4بعض الاشاعات التي تقول 
أنه لم يكن هناك من نار أبدا . بل أنك فقدت كل شيء في لعب الورق . 

فخيم صمت عميق » لا يسمع خلاله سوى بعض قطرات من المطر التي تنقر 


LS 


على النوافذ .. 
قالت أمي . 
- ايتاه .. 
فزعى جدي : 


أبتاه ! حسئا » ماذا ايضا ؟ الم افبمك أنه من الوس أن يتزوج الجيل 
الثااث من الجمل الثاني ؟. .اليك ما غدوت؛إنه نموذج بديسع لقد جعل منك تبيلة 
ما كيف ترين ذلك › يا اينتي ؟ 

وعند ذلك تعالى صراخ الجيع وكان صراخ زوج أمي يفوقهم جميعاً. مضيت 
إلى الممشى حدث جلست على رزمة من الحطب مندهشا. .هذه المرأة لا يعقل ان 
تكون والدتي “إنها مختلفة كل الاختلاف عن أمي. .وان الآن في الظامة استطيع 
أن اتذكر وجبها تماما كيف كان قبلا .. 


وبعد ذلك اجدني من غير أن اذكر كف جرى ذلك › في سورموفو ٤‏ في 
منزل -جديد بنيثت جدرانه من الخشب .. وقد تركت شقوق صغيرة بين قطم 
الخشب قد حشيت بثبات القنب» قد اكتنزت بعدد كبير من الصراصير . كانت 
أمي وزوجها يقطنان في حجرتين في مواجبة الشارع » بينها سكنت وجدتي في 
لمطبخ الذي له افذة واحدة قطل على السطح . وفي البعيد خلف السطح كانت 
المداخن تنتصب يتصاعد منبها السخان علةا في السماء .. 


كانت جدتي تقوم يجنيع أعمال البيت اليومية “ فبي مشغولة منذ الصبساح 
حتى المساء في إعداد الطعام » وتنظيف الارض» وجلب الحطب > وإحضار 
الماء» وما أن يأتي المساء حتى تتهاوى متعبة منهوكة القوى » وفي يعض الاحيان 
بعد إعداد طعام الغداء كانت ترتدي معطفا قصيرأً وترفع اكام قميصها “ثم 
تمضي إلى البلدة وهي تقول : 

- سأذهب لمشاهدة ذلك العجوز و كيف يتدير امور حماته .. 


۰ س 


خذيئي معك .. 

- سوف تتجمد حتى الوت . ألا ترى هذه الرياح البائجة ! 

كانت جدتي تقطع مسافات طويلة حتى تبلغ البلدة » في حقول مسن الثلج » 
بيا تقبع والدتي الحامل في الدار » وقد التفت بشال بال رادي اللون ينتبي 
بزركشة طوية.. كنت أكره ذلك الشال البالي فاود تمزيقه نتف . وقد كرهت 
البيت وسائر تلك الضاحبة . كانت والدتي تجوب الغرفة وهي منتعلة حذام 
ميترىم .. كانت بين المين والآخر تتأمل الشارع مدة طويلة .. 


سألتبا : 

- لماذا نقطن في هذا المكان ؟ 

فاح_أبت . 

آم » لاتل : 

وغدت تقتضب في حديثها معي » فلا تحادثني إلا إذا أرادت أن تصدر 
أمرأ » او تطلب مني علا : 


- آت لي بهذا » تناول ذلك . إمض إلى الخزن . 

و تكن تسمح لي بالخروج إلى الشارع للبو4لائني كنت أرجع دامًاً وقد أشني 
أقرالي ضربا ولكما .. كانت المشاجرة اللذة الوحيدة التي بقبت لي من الماضي. 
فكنت أستسل اليما بكل طبيعتي » و كان جزائي العقاب الاليم الذي لا يزيدفي 
إلا شغفا بها » فاقاتل في اليوم التالي بوحشية » فتضاعف أمي بدورها العقاب .. 
وذات يوم أنذرتها بانني ساعض لا يدها وأتوارى في الحقول إن عادت إلى 
معاقبتي .. 


قالت وهي تلبث تعبا : 
كان زوج أمي شديد القسوة علي“ يقتضب في حديثه مع والدتي » كان داما 
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يرسل صقيره الناعم » ويتوقف قبالة المراة يطرق اسنانه العرجاء . وغدت 
مشاجرته مع والدتي كثيرة » فقد كانت هذه المشاجرات تثير في نفسي نقمة 
بائسة. فكاما تشاجرا كان يوصد باب المطبخ حتى لا يتناهى إلى أسماعي حديثه 
معہا » بيد أن اصداء صوته الاجش كانت تصلتى رما عنه .. 

كان يضرب الارض بقدمه ويمسح و 

- أنني غير قادر على دعوة أحد إلى المنزل بسبب بطنك اللمين » ايتا 
البقرة الشمطاء ! 


كات عدد كبير من العمال يأتوتنا نهار السبت لسسيعون بطاقات طعامبم » إلى 
زوج أمي “لني تكون الشركة قد وزعتها عليهم لابتياع حاجياتهم من مخزنها .. 
فقد كان المعمل يوزع هذه البطاقات بدلا من الاجور فيشترها زوج أمي بنصف 
مها . . لاجل ذلك كان يستقبل العديد من العمال في المطبخ» فبجلس إلى الطاولة 
وعلى وجه مسحة من الرزانة » ويأشذ يتأمل البطاقات وهو مقطب الحاحبان: 
س روبل ونصف . 


- يفجيني فاسيليفيتش » حبة بالسيد المسبح .. 


س روپل ونصف . 

لم تمتد بي هذه الحياة التعيسة المضطربة » فقد ارساوا بطلي قبل أن تضع 
أمي طفلبا » لاعيش مع جدي .. 

كان يسكن منز جمداً ملفا من طابقين في شارع بيستاناينا في كونافيتو» 
يطل على مقبرة كنيسة تابولنايا . وقد وضع في الغرفة التي يقطنها مؤقد ضخم > 
وفمها نافذتين تطلان على الساحة .. 

أذ جدي يضحك حين لحني » وشرع يرسل صراخا حاداً متقطعا : 

بحسنا ! يقول الملل ( خير رفت لك هو أمك .. ) لكنه يظيرر ات 
افضل رفاقك هو جدك ٠‏ الشطان المرم ! تفو » تبا لهم من قوم ! 


~ ۱۹۲ = 


وما ان تعرفت على البيت الجديد حتى جاءت امي وجدتي بالمولود الجديد . 
ببنما فقد زوج امي عمله في المعمل لاحتماله على العمال. بيد انه استنجد باصدقاثه 
الذين سرعان ما اوجدوا له عملا كمحاسب في حطة للسكك الحديدية .. 

ومضت الايام طويلة قبل ان اذهب » مرة ثانية » لاقطن مع والدتي في 
قبو منزل حجري.. لقد ارسلنني امي توا إلى المدرسة» بيد اني ڪرهتما لتوي 
منذ اليوم الاول .. 


كان الاستاذ اصلع الرأس»مصفر الوجه»يلج غرفة الدرس وقد حشا منخريه 
بالقطن ٠‏ ثم مجلس إلى الطاولة » ويطرح علا الاسثلة في صوت ( مخنخن ) ثم 
يتوقف في منتصف الكامة بسحب القطن من انفه ويتأمل, هازاً رأسه .. كارت 
وجبه مسطحا » نحاسي اللون » تبدو فيه بقع زرقاء .. اما عيئاه الصغيرتان > 
وها اشنع ما في وجبه حبث لا مكان لما مطلقاً » وتبقيان عالقتين في وجهي 
فامسح وجبي ببدي لازالنها عن وجبي .. 


قبعت في الايام الاولى في المقعد الامامي. توا تحت انف الاستاذ » حتى انني 
اتصوره لا بشاهد احدأ غيري » ولا يبرح يقول من بين أسنانه : 

بشكو .. و .. فا غر قسيصك ! بشكو ..و .. ف يكفي احتبالاً ! 
بشكو .. وف ! لقد ترك حذاؤك مرة ثانىة بعض الوحل على الارض ! 


لقد كان ذلك فوت ما اقدر على.احتاله .. بد انني كنت الغترع الآلاعيب 
القاسية انتقاماً لنفسي .. ففي ذات يوم » احضرت بطبخة نصف متجلدة > 
ونزعت محتوياتها ؛ وبعد ذلك ربطها بقبض الباب في الممشى المعتم » فعندما فتح 
الباب» صعدت البطبخة في المواء وما أن أوصده الاستاذ حتى سقطت على رأسه 
الاصلع .. فرافقني الحارس اللمل إلى منزلنا وقد حمل معه ورقة من الاستاذ > 
فكان جزائي كبيراً على تلك الفعلة .. 


ومرة ثاندة وضعت مسحوق الفلفل في درجه وما أن فتحه حتى إجتاحته 


E‏ حباتي ‏ م ۳۵ا 


نوبة قوية من العطاس اضطرته على الاثر إلى مغادرة الصف حيث أرسل صبره 
الضابط كي براقب مكانه .. وامرنا الضابط بانشاد ( انقذ الله القيسر ) و ( 1ه با 
حريتي الماركة ) عدة مرات..وعندما كان أحدنا يغلط في اللحن يضربه على قمة 
رأسه يمسطرة حديدية تتعالى منها ضجة تبعث على الضحك . وان كانت لا توم 
مطلقا . 


أقتني نسخة من ( قصص مقدسة من العبدين القدم والحديث ) ولانني بالتالي 
اقلں اسلوبه في الحديث .. 

- بشكوف »© هل أبتعت الكتاب أم لا ٤‏ أجل › الكتاب ! 

- كلا لم افعل . أجل . 


- وماذا تقصد بأجل ؟ 


كلا ! 
- هيا إلى الببت ! أجل إلى البيت | لانني لا ارغب في تعليمك » أجل لا 
ارغب مطلقا ! 


م أكن أبدي أي اعتراض على مغادرتي الصف فكنت اسرح في ساحسات 
الضاحية وأدور في ازقتها القذرة » أراقب الحباة الصاخبة من حولي حتى يأتي 
موعد انصرافي من المدرسة : 


كان وجه الكاهن يديعاً كوجه السيد المسبح » وعيناه جميلت ات كعيون 
النساء . ويداه لطيفتان صغيرتان .. كان قليل العطف على الاطفال و بالرغم من 
ذلك كانوا شغوفين به .. وبالرغم من أن علاماتي كانت حسنة للغاية » فقد 
حعذرت بانني ساطرد من المدرسة بسبب سلوى » مما جعلتي اضطرب > لان 
اامباية ستکون محرنة قاسة لان والدتي أصبحت تزواد دة وما يعد 2 
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وغدت تضاعف من جلدي .. 

بد أنني جوت من تلك المصمبة عندما زار » على حين غرة الاسقف 
كريستانس مدرستنا؛و كان على ما أذكر حدودب الظبر. .رغصت غرفة الصف 
مجو من الحرارة والانطلاق غير معبود عندما ولج ذلك الرجل الصغير وقد 
ارتدى وبا واسعاً اسود اللون » واغذ مكاته إلى الطاولة .. 


قال » وهو يخرج يديه من كميه الواسعتين : 

حسناً ! هلا تحدثنا قلملا » يا اولادي ؟ 

واتى دوري لللثول أمامه في نباية الجدول تقريبا .. سألني : 

كم عندك من العمر ؟ حة] ؟ با المي 1 يا لك من فتى طويلا بالنسبة إلى 
عمرك !لا شك انك قبعت طويلا تحت المطر ! 

فوضع إحدى يديه فوق الطاولة ؛ بيغا أمسك في الاخرى لطيته الصغيزة » 
وحدحني بلطف : 


- هل لك أن تحكي لنا قصة من التاريخ الديئي تحبها . 

وعندما اجرته بانني لا املك كتابا دينيا حتى احفظ التاريبخ الديني » 
سودى من وضع قلنسوته وقال : 

- كيف ذلك ؟ ينبقي ان تحفظ هذه الاشياء . لكشي أعتقد انك تحفظ 
منہا شيمًا من كتاب آخر . الم تستمع إلى بعض الاقاصيص في مكان ما ؟ هل 
تعرف المزامير ؟ لعلك تعرف حياة بعض القديسين بظبر انك فتى” مثقف 


وولج كاهتنا الاحمر الوجه وهو يلبث .. ويعد أن باركه الاسقف شرع 
يحدثه عني .. فقال الاسقف مقاطعا اياه يمركة من يده : 

- أنتظر لحظة ! 

ثم التفت الي“ ثائية : 

هل أخبرتنا شيثا عن رجل الله الكسي .. 


ل ۱۹۵ — 


وعندما توقفت عن قراءة الشعر لأننى نسيت منه سطراً قال : 

- شعر بديم » اليس كذلك با ولدي ؟ علّك تعل شيثا عن الملك داوود ؟ 
بديع ! سوف اكون مغتبطا بالاستاع اليك .. 

واستشفيت من سا وجبه انه فعلا مغتبطا » وانه يحب الشعر وترك لي جال 
لتلاوة بعض الاشعار قبل أن يقاطعني : 


هل تعامت احرف المجاء من المزامير ؟ من لقنك اياها ؟ جدك ؟ جدك 
الطيب ؟ جدك ( الشرير ) ؟ انك لا تقصد ذلك ابد . بيد انهم اعاموني انك 

فعلت المرة الوردية وجنتي »ثم اعترفت بذلك»رأصدق هذه الحقيقة الكاهن 
والاستاذ إلى درجة كبيرة . ثم قال اخيراً وهو يكنبد : 


- هل ممت ما بقولون عنك ؟ تعال إلى هنا ! 
ووضع يدي التي تفوج منها رائحة البخور على رأمي » ثم قال : 

ما الذي يدفعك إلى هذه الشقاوة ؟ 

أن المدرسة تبعث في" الضجر . 

- تبعث فبك الفجر » ان في ذلك بعض الخطأ ! لانك ان وجدت المدرسة 
تبعث فبك الضجر لاصبحت تاميذاً سيئاً » بيد ان علاماتك تدل على عكس 
ذلك . اعتقد أن هناك شيثئا آتغر يضايقك . 


واخرج من ثوبه كتابا صغيراً ودوتن : 

بشكوف » الكسي !عدر بك أن تعدل عن شقاوتك > يا ولدي ! 
شيء قليل من الشغب لا بأس به » لان الناس غير قادرين على تحمل الكثير منه » 
کا تعرف الست محا » ايها الصغار ؟ 

فاحابته جموعة من الاصوات : 

اجل ! انك على حى ! 
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- وماذا عنم ؟ أعتقد انکر لا تأترن الا القلئل منه » اليس كذلك ؟ . 

فعلا حك الاطفال : 

آم | لا بل الكثير . 

فقال بنغمة مندهشة » دوت ها عاصفت من الضحك اشترك فما الكاهن 
والاستاذ كذلك ! 


- ما اغرب ذلك ! لقد كنت بدوري مشاغبا كبيراً عندما كنت في مثل 
سنك » ما الذي يدفعنا إلى ذلك في رأيم ؟ 

فتعالى ضحك الاولاد » وهو بطرم باسئلته فيوقعهم في شراكه الشيء الذي 
زاد من فرحتي واخيراً نهض قائلا : 

س انه أن اأؤسف أن اترككم ٠‏ اما الماكرين بيد أن ساعة مغادرتي قد 
حانظ . 


ورفع يده » دافعا كمه العريض إلى الخلف »> ثم رسم اشارة الصليب فوق 
الصف با كمل : 

- ليطل الله في حباتم» ويبديكم سواء السهيل » بأسم الآب والابن والروج 
القدس . الوداع ! 

فصاح الاولاد, 


الوداع؛ يا صاحب الغبطة ! ارجم الينا باكرا ! 

فاجاب وهو سوي قلنسوته : 

- سأرجع سأرجع باكرا ! وسآتي لكم ببعض الکلب . 

ثم التفت إلى الاستاذ , 

- لمذهبوا الآن إلى ببوتهم . 

واوقفني في الممشى» وهمس في صوت خافت : 

ن بان لا تأتي بعض المتاعب في !| 5 » هل تعدني ؟ آم آنا افهم 5U‏ 


۹۷ س 


تفعل ذلك » حسنا إلى اللقاء ! 

كان الانفعال يسبطر على" وقد احسست بشعور غريب يعتلج في صدري » 
حق انني وجدت نفسي أصغي اليه بانتباه فائق» ووجدت نفسي كذلك اصغي 
إلى الاستاذ بكل طيببة خاطر؛ الذي طلب مني ان ابقى بعد انتباء الدروس 
واخذ يفبمني ان اكون كالمل وداعة ولطافة . 

و كامني الكاهن قائلا وهو برتدي معطفه . 


- ينبغي من الآن وصاعداً ان تحضر دروسي . اجل» هذا ما ينبغي فعله.. 
لکن ابی هادئا . أجل » هادثا ! 

وسارت الامور في المد سة بصورة حسئة » بيد ان حادثا قد وقع لي بعث 
في الاثمئزاز والنفور في البيت .. اذ انني قد سرقت روبلا من امي » من غير 
ان اتعمد ذلك أو أقصده .. 


ففي ذات مساء خرجت والدتي » وخلفتني وحيداً مع الطةل الرضيع »> 
فتناولت كتاباً من كتب أمي ( ملاحظات طبيب ) مؤلفه دوماس الكبير » 
وقد تناولته لاني لم اجد شيئاً افعله افضل من ذلك . وقد عثرت بين صفحات 
الكتاب على ورقة من فة الروبل الواحد » وثانبة من فئًة العشرة روبلات 
فاطبقت الكتاب وما ان اردت ارجاعه إلى مكانه حتى راودتني فكرة بأنني 
استطيع بذلك الروبل ان ابتاع ليس ( تاريخ الدين ) فحسب»6يل و( روبنسون 
كروزو ) كذلك»الذي علمت به حين كنت أقص على الاولاد في يوم بارد احدى 
روايات الجان فقاطعني أحدم باحتقار ! ( ان روايات الجان لا تنفع بشيء اما 
أما روينسون كروزو > فانها قصة واقعة ) . 

كات عدد كبير من الاولاد قد قرأوا روبنسون كروزو » وشرع الجميع بمدح 
الكتاب . وقد تألمت كثيراً لسخريتهم من قصة جدتي »> وقررت ان اقول » 
بعد قراءته انه سيء لا يساوي شيثاً . 


— ۱44 — 


وفي الغداة اتيت المدرسة وانا امل كتاب ( تاريخ الدين ) وكتاء: صغيربن 
هن روايات هانس اندرسون الخرافية » وتزودت يثلائة اوقمات . الاز 
الاببض » وأوقية واحدة من اللحم» وفي زاوية مظامة عثرت في مكتبة فلادمير 
على نسخة من روبنسون كروزو » كان كتابا صغيراً اصفر اللون وما أن فتحت 
اول صفحة منه حت وجدت صورة رجل له لحية قد وضع قبعة من الفرو على 
رأسه » وعلى كتفيه قد القى معطفا من جلد النمر . لكنني ل ارح لمنظره بل 
فضلت عليه روايات الجان التي تأخذ بشغاف قلي › على الرغم من مظبرهما 
الخارجي الذي م يکن مزخرفاً .. 


واثناء الفرصة اقتسمت ايز واللحم مع الاولاد واخذنا قرأ معا قصة 
( العندليب ) الساحرة التي اخذت بشغاف قلوبنا منذ الصفحة الاولى : 

( ان غالب الناس في الصين صينبون» وكذلك الامبراطور نفسه صني ) ب 

وما زلٹ اذكر م اسرتني هذه اج بمضمونبها البسيط » وموسيقاها الشجمة 
ولست ادري إن شيئا آخر فسا كان اكثر عقا بصورة بديعة .. 

وم يكن لدي الوقت الكافي لاني قراءة ( العندليب ) في المدرسة » وعندما 
رحجعث إلى البيث سألتني والدتي بصوت متهدج » وهي تقل السيض : 


- أأخذت روبلا ؟ 


د أجل وها هى الكتب 2 

فقاطعتنى بضعربة قاسية من المقلاة. وخطفت الكتب الخرافية مني “ووارتما 
عني إلى الابد .. فكان هذا الجزاء اشد ايلام من الجلد .. 

وتخلفت ايام عدة عن المدرسة. . لان زوج والدتي قى اخبر الناس في العمل 
على فعلتي » وقد نقلوها بدرم إلى أطفاهم الذين اتوا بالقصة إلى باحة المدرسة 
حيث رقبوا لي استقبالاً عندما عدت إلى المدرسة واطلقوا على" لقب( اللص ).. 
كان اللقب مختصراً » جلا » بمد انه خاطىء .. ولم احاول أن اخفي حقيقة 
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شرق لاروبل .. وعندما حاولت أن اوضح ذلك لم يصدقني احد .. وهكذا 

عدت إلى الست واطلعت والدتى بما حدث واخبرتها باننى لن اعود إلى المدرسة 
كانت قابعة إلى النافذة تناول اخي الصغير ساشا طعامه فالتفتت نحوي 

وتأملتني بعينين مذعورتين يبدو فسها البؤس » وفغرت فاها كالسمكة .. 


قالت يصوت حافت : 

- إنك تكذب إذ لا يعقل أن يدري إنسان بانك سرقت الروبل ٠‏ 

دعب علك أن ضحي إذن . 

- لا شك بانك انت الذي اطلعتهم على الحقيقة ! قل لي المقيقة ألم تخبرم ؟ 
ولكن لا تكذب » لاني سأذهب غداً إلى المدرسة لأستوضح الحقيقة . 

فاعلمتها باسم التاميذ » فاذا بوجبها يتغضن » والدموع تترقرق من مقلتيبا 
ا 

قصدت الطب » ثم اضطجعت على الفراش خلف الموقد الذي كان خاصتي. . 
وقد تناهى إلى أسماعي دوت أمي وهي تنتحب في الغرفة المجاورة وتصعد 
تأوهاتها . 

AER 

ول أعد احتمل رائحة الاماك التي ترسلها الحرارة » فمضيت إلى الساحة . 

ندهتني والدتي : 


- إلى أبن انت ذاهب ؟ تعال إلى هنا ! 

افترشنا الارض سوية » وقد جلس ساشا على ركبتبها يشد بازرار ثوبها .. 
فالتصقت بوالدتي فطوقتني بذراعبا » قالت : 

اننا فقراء معدمون .. كل كوسك واحد ... 

ثم شدتني بذراعيها » غير قادرة على التصريح مما تود قوله .. 
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وفحأة زيجرت > وهي تعمد كالة سمعتها تتفوه بها كثيراً من قبل : 
- آه يا للوحش »> با للوحش | 
فقاں‌ها ساشا قائلا : 


و 


كان طفلا عجيبا » كبير الرأس »> حذى الطباع » ذا عبنين زرقاوين تتوجها 
الابتسامة دائما » ولقد شرع يتكلم في سن مبكرة .. وم يكن يمكي مطلقاً 
بل يبقى دائماً في حالة فرحة .. كان يغتيط كثيراً عندما يشاهدني » فیمد يديه 
إلى" ويأخذ في مداعبة اذني باصابعه الندية التي تتضوى منها رائحة » لست أدري 
لأي سبب٤النفسج‏ . وقد مات فجأة من غير أن يصاب عرض . کان رورا 
كل السرور في الصباح كعبده دائماً .. بيد أنه عند ما أتى المساء » وشرعت 
اجراس الكنائس تدق داعمة الناس إلى الصلاة » كان يتمدد على الطاولة من غير 
حراك . وقد وفع ذلك بعد ولادة الطفل الثاني نيقولاي بمدة وجيزة .. 


وقد برت والدتي بوعدها بترتيب الامور في المدرسة » فرجعثت إلى متابعة 
دروسي كالعادة .بيد أنني عدت اعيش من حديد مع جدتي بعد اسبوع كامل.. 

وذات يوم بينها كنت ادخل إلى المطبخ تناهى إلى “معي صوت أمي تصبح 
بلبجة يأئسة : 

- يفجبني» يفجيني » لا تمض » اتوسل اليك ! 

فاحاءها زو حا : 

- سشافة ! 

- انني اعلم جيدا بانك ماض,أليها ! 

عستا . وماذا يضير في ذلك ؟ 

ور كن كل منها إلى صمت عميق فترة . ثم قالت أمي بين نوبتين من السعال : 


وسمعته يضرا » فركضت إلى داخل الغرفة کي اشاهدهم! وقد جثت على 
ركبتبها » وتستند إلى أحد المقاعد بظهرها وقد تدلى رأسها إلى الوراء . وشع 
من عينيها بريق لم أعهده من قبل بیتما اتتصب مکسیموف أمامها » وقد أرئدى 
بذلة جديدة » بر كلما بساقه الطويلة على صدرها .. فتناولت سكيناً ماضياً 
ووجبتها نحو خاصرته بكل ما اتيت من قو" . 


ومن حسن حظه أن أمي قد دفعته عنبا في الوقت المناسب » فقطعت 
السكين المعطف » وتالت الجد جرح طفيف . فاطلق صراخا عالياً . ومضى 
من الغرفة وهو يعدو ماسكاً مخاصرته . 

فشدتني والدتي وقد صدرت عنما صبحة عظيمة » ثم القتني ارضاً . بيد أن 
زوج والدتي عندما رجع من الساحة اختطفني منها .. 


وعندما خرج زوج والدتي » رغم كل شيء > في ساعة متأخرة من اللبل » 
أتنني والدتي خلف الموقد » وعانقتني يحرارة قائلة : 

- سامحني » يا عزيزي . لقد قسوت عليك . لکن كيف يعقل أن تفل 
ذلك ؟ بسكين ! 

فاقسمت واا مدرك معنى كاماتي » أنني سأقتل زوج أمي ثم اقتل نفسي 
بعد ذلك .. ولقد حاولت ذلك . وانني ما زلت اذكر حت اليوم تلك القدم 
البغيضة تتأرجح في الفضاء » وتهوي على صدر امرأة ضعفة .. 


وعندما آق » في بعض الاحمار:. ؛ على وصف شناعات تلك الحباة 
الروسية الوحشمة» اتساءل ان كانت تستحق أن يتكلم المرء عنها.. وقد اقتنعت 
بعد تفكير طويل أن من الواجب عرضها » لانها تكو"ن الحياة الشريرة التي لم 
تستأصل باكملها حق اليوم .. انها تمثل واقما يحب معرفته حت أعمق جذوره » 
كي نزيلها بعد ذلك من حماتنا الكثيبة الملوثة بالعار . فننتزعبا من صمي الانسان 
وخلته .. 
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بد أن هنالك سبب آتغر » ١كثر‏ موضوعبة؛ يدفعنى الى وصف هذه الافعال 
الحمجبة . اذ بالرغم من شناعتببا! وما تشوه من نفوس يمكن أن تكون نفوساً 
مثل هذه الاشياء وانه لفاعل ذلك بكل تأكيد . . 

ان حماتنا بديعة » ليس لانها تأصلت في تربة خصية من الممجبة وحسب > 
بل لما ينضح وراء ها من قوی فعالة وخلاقة . وان الخير سوف يزداد » وان 
شعبنا سوف ينفتح على حياة ملأى بالمال » تنضح بالانسانية . 


لو Jk‏ تخ 
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واجدني مرة أخرى مع جدي .. 

القى على السلام وهو ينقر حدة على الطاولة : 

ب محسئا اا الخبيث ! اني لن أقيتك بعد الآن دع جدتك تتكفل ذه 
المشكلة , 

فقالت جدتي : 

سأتدير ذلك » يبد أن هذا الامر صعب ! 

فصر : 

ثم اوضح لي الامور بهدوء كبير : 

- ان كل شِيء يت كنا الآن وينفصل » كل واحد تم بأمره لوحده .. 

وقبعت جدتي الى النافذة تطرز > فأخذت بكرات خيطاها تتدحرج بنشوة 
على الوسادة الي قلاها الدبابيس النحاسية التي تلتمع في اشع ةشمس الربيع كانت 
جدتي تبدو وكأتها إناء من البرونز لم يتغير فيها شیا ابد . لکن حدي اد 
اكثر هزالاً وأشد شد تغضناً وقد تساقط شعره » وتحول هدوءه الى عصبية محتدمة 
واصبحت عيئاه تشككان في كل شيء . واخذت جدتي تخبرني عن اقتسامبا 
الاملاك مع جدي »2 فقد اعطاها جميع العلب» والاواني » والاحواض » وقال ± 


ل 


- كل هذا لك » واياك ان تطلي شيئا آخر ! 

وبعد ذلك جمع ثيابها العتبقة وما تملكه يداها » وباعما لقاء سبعاية رويل . 
وضعها بالفائدة لسوودي قد اعتئق المسحية وهو تاجر قواكه . وقد اصبح طباعاً 
حت وقع في المرض من طمعه .. فقد كان بزور بعض اصدقائه القدماء ويسأهم 
إعطاءه بعض المال مدعا أن ولديه قد قاداه الى الخراب » فكانوا يقدمون له 
منيحا سخمة تقدبراً لمركزه السابق » فيرجع الى البيث ماوحب] ببعض الاوراق 
تحت انف جدتي هازئاً منها كطفل صغير : 

- أتشاهدين هذه › ابتها العجوز البلہاء ؟ ليس هنالك من يدفع لك عشر 


هذا المبلغ . 


ثم وضع جدي هذا الال بالفائدة عند رجل تعرف عليه حديثاً يعمل تاجر 
فراء » طويل القامة » اصلع الرأس »© يلقب ب ( السوط ) .. 

كان جدي و.جدتي يقتسان كل شيء بصورة مضبوطة ع ففي اليوم الذي 
تبيء فمه جدتي طعام الغداء من مالا الخاص في اليوم التالي يشتري جدي 
الخيز والطعام وعندما يأتي دور جدي يكون الطعام رديئا . بين كانت جدتي 
تشتري لما مقدداً كان جدي يشتري رئة خروق ار اععاءه مت أت كل 
منها كان حتفظ بشایه الخاص وسكره» بيد انها يغليانه في ايريق واحد »ويقول 
جدي مضطربا : 


- ميلا دعبي اشاهد .. 5 وضعت فيه ؟ 
ويأخشد اوراى الشاي في بده » ويشرع في عدها بدقة : 
ان الشاي الذي تشتريه له اوراتى رقىقة بينما الشاي الذي ابتاعه انا اكثر 
ثافة لذلك اصبح من الواجب أن تضعي عدداً اكبر من اوراقك . 
ويراقب. جدتي » وهي تسكب الشاي » حتى يشاهد اذا كانت حصته 
تساوي حصتما . کا برشفان دان عدداً متساويا من الاكواب . 
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- هل تشرب الكوب الاخير ؟ 
وبعد أن يلقي بنظرة الى جوف الابريق يوافق : 


حسنا > أنه الكوب الاخير في الحقيقة ! 

حتى اصبحا يبتاعان كل بدوره الزيت اللازم للقنديل » وذلك بعد مضي 
خسين سنة من الحماة المشتركة . 

كنت الاحظ أن أفعال جدي مسلية تدعو الى الاشمئزاز» أما افعال جدتي 
فقد كانت مسلية فقط . كانت تقول لي : 


تناسى ذلك ! ماذا ينتج عنه ؟ لقد هرم كثيرا حتى غدا شاذ الطباع . 
لقد تجاوز الؤانين » تأمل هذا العدد الكبير من السئين ! ليصبح شاذ الطباع » 
ماذا يضر قي ذلك .. بين انا وانت » فكن على ثقة تامة بانني سأجد بعض 
الخمر لكلينا دائماً .. 


حتى انني اصبحت يدوري اكسب بعض الال » فا أن يطل نهار الاحسد 
حتى احمل كسا على ظهري واجوب الطرقات بحثا عن العظام والخرق البالية 
والمسامير والاوراق.. كان جامعو هذه الاشاء يدفعون لي عشرين كوبيكالقاء 
كل حزمة من الخرق والاوراق والقطع المعدنية » وثمانىة أو عسرة كوبيكات 
لقاء كل رزمة مى العظام . حتى انني اخذت في جمع هذه الاشياء بعد خروجي 
من المدرسة خلال الاسبوع» فأجني كل نهار سبت من اربعين الى خمسين كوبيكاً 
أو حتى كان هذا الربح يزيد اذا كنت قد توفقت في جمعها .. 

وعندما اعود بالمال كانت جدتي تأخذه مني مريعاً » وتودعه في جنب 
فستائها » وتغمز بعينها وهي تشكرني : 

شكراً » ايها الكتكوت الصغير ! لن نجوع بعد الآن .. أليس كذلك ؟ 

بيد انني وجدت أن ريحي بمتاجرة الخروق اقل مما اكسبه من سرقة الالواح 
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الخشببة من فبركة تقع على ضفاف نهر الاوكا أو في جزيرة ( الرمال ) حبث 
يقام سوق سنوي لامتاجرة بالمءادن تحت كشكات مصنوعة من الاخشاب . 
وكانت تلك الكشكات تبقى مكانها عندما ينتبي السوق فتفك وتكدس فوق 
بعضہا .. وكان ارباب البيرت يدفعون لنا عشرة كوبيكات ٹن كل لوح جيد 
من الخشب وكنا نستطسع مسرقة لوحين أو ثلاثة في النهار . . بيد أن عملية سرقة 
الالراح كان ينبغي أن تجري في الايام الماطرة أو التي يسودها الضباب وعندما 
يكور الحراس داخل الافر ., 


وكانت العصابة التي اعمل فسا شلة من الفتيان الطبدين. منهم سانكا فياخير 
الملقب بالحمامة » فتى في العاشرة من عمره » رزين » مرح الطباع » وكان هناك 
كذلك المتم كوستروما واسع العينين شديد النحول وقد شنق نغسه فيا بعد 
عندما بلغ الثالثة عشيرة من عمره ؛ في اصلاحية للاحداث لانه سرف زوج 
حمام .. وكذلك غابي الملقب بشمشون فتي في الثانية عشرة من عمره وقد جمع 
الى حانب قواه الجسدية نفس طببة سافحة .. و ( باز ) صاحب الانف الافطس 
في الثامنه من عمره لا يأتي حركة ويبقى ساكنا وقد اصابه ( الداء الاسود ) » 
وفي النباية كبير عصابتنا » وهو شخص عاقل > يوجه للكامات بخفة » يدعى 
ريشكا شور كا .. و كنا جميعنا نقطن في نةس الشارع .. 

لم تكن السرقة جرية في نظر سكان حينا » بل كانت الطريقة الوحيسدة 
تقريبا » التي يستطسع معظم الاناس الذين يتضوروت جوعا أن محصاوا بواسطتها 
على لقمة العسش .. 

كان الاولاد يعمدون الى سرقة المطارق من النجسارين وحذوات الاحصنة 
والحمير من اصحاب العربات » بيد ان عصابتنا لم تكن تأتي مدل هذه الاعمال 

قال شوركا ذات يوم . 
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- انني لن اعمد الى السرقة بعد الآن » فامي لن تسمح لي بذلك . 

واضاف غابىي . 

- وانا لا تعجبني اتيان هذه الاعمال. 

وني بعض الاحبان كان يقع بيننا الخصام .. بيد انني لا اتذكر ابداً اتنا 
تشاحرنا مرة واحدة .. 


كان الحهامة يقوم بدور القاضي بيننا فهو قادر على اماد الكامات التي تحد 
من اهوائنا . كات في غاية البساطة كانت تعجبنا وتجعلنا نخجل من انفسنا. 
حتی هو نفس هكارن يندهش حین يتلفظ بها . ول يكن پستاء مطلقا من الآعيب 
از الدنيئة » بل يتجاهل ببدوء تام كل ما يحدث منها على اعتبارها عدية 
الجدوى . كان يسال : 


- اذا فعلت هذا الشىء ؟ 

فندرك جبمنا ان ذلك العمل لم يكن له معنى في الحقيقة .. 

كان يطلق على امه لقب ( 'مردافيق ) فكان يغرق في الضحك وعيناه 
المدورتان تشعان ضماء .. بمد ان احداً منا لم يمد في ذلك ما يضحك .. 

كان محدثنا عتبا ويقول : 


- في اللملة الفائتة رجعت مرادفمت الى المنزل وقد شربت الخرة حتى ابتلت 
فتعثرت على عتبة الباب وتمددت هناك > يا لها من دجاجة شمطاء ! حق انها 
استغرقت هناك في النوم » والرياح تعصف بحرية تامة في ارجساء الغرفة » وانا 
ارتعد من البرد لاننى غير قادر على جر جسدها الى الدار . وقد سألتبا هذا 
الصاح : ( ماذا تبغين من هذا السكر ؟ ) . فأجابت : ( لا بأس عليك . 
ينبغي عليك ان تنحمل ذلك بعض الوقت »> فانني لا بد مائتة قريبا ! ) . 

فا کد شوركا يخطورة : 

- بكل تأکد ! سوف لن تعمر طويلا”؟ هلا شاهدت كيف انتفخت ؟ 
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سألت بدوري 

- هل ستأسف لذلك ؟ 

فأجاب الجامة وقد بدت عليه الدهشة : 

طبعا ! انها كانت أما طببة لي . 

وبالرغ من اننا كنا نعم المعامة التي تعامل بها ولدها » فقد كنا ندرك انها من 
أصل طبب .. وقد كان شوركا في بعض الايام التي بزداد فيها ريحنا يقترح : 

- لمنقد كل منا كويباً واحداً للحيامة حتى يشتري الفودكا لأمه ٠‏ وإلا 
جاده . 

كنت انا وشوركا الوحيدين اللذين يمان بالقراءة والكتابة » وكان المامة 
يحسدنا على هذا » فمهدل دائما شاداً اذنيه الشبيهتين باذني فأرة قائلا : 

عندما تموت موردافيق سأر كض إلى المدرسة . واجثو عند قدم الاستاذ 
مستغفراً كي يقيلني تاميذاً . وعندما انتبي من الدراسة سأصبح بستانياً عند 
الاسقف وريا عند القمصر نفسه . 

وفي ربيع ذلك العام » ماتت الموردافية مع عجوز كنا مجمعان التبرعات 
لبناء كنيسة جديدة » عندما هوت فوقهما كومة من الاخشاب . ونقلت إلى 
المستشفى ٤‏ فقال شو ركا للحامة : 

- تعال واقظن معنا . سوف تعامك والدتي القراءة . 
بافتخار وشرع يقرأ : 

- د بلاقة » ... 

فقال له شو رکا مصححا : 

- بقالمة اا الفاطن ! 
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- اعم ذلك » بيد ان مراجع الكلام تختلط عل“ 
ا 


- ان الاحرف تنتقل من تلقاء نفسها كأنها سعيدة لأن الناس تقرئها . 

وقد كان شغفه بالاشجار يسري عن انفسنا ... وعندما كان احدنا يفترش 
الاعشاب » كان المامة يؤنينا مغتاظا : 

- انك تفسدون الاعشاب ؟ ألا تستطيعون الجلوس على الرمل ؟ ذلك سيان 

وفي حضوره كنا لا نستطيع ان نقتطع غصنا من الببلسان المزهر أو مسن 
الصفصاف المنتشر على صفاف الأوكا . كان يخاطبنا عند ذلك . هازاً بكتفيه 
مندهشاً : 

لماذا دائما تفسدون الاشياء ٤‏ ايها العفاريت ؟ 

وكان ذلك الاستغراب مخجلنا ... 

وطوال الاسبوع » كنا نجمع الاحذية البالة من الساحات استعدادا ارياضة 
ايام السدت > فكنا نختبىء وراء زاوية في الشارع ننتظر أن يغادر التتاريورتف 
الذين يعملون في العتالة الرصيف السيبيري كي نرشقهم بالاحذية . كانوا فيبادىء 
الامر يغتاظون فيطاردوننا ثم سرعان ما تلذهم التسلية“فكانوا يتسلدونيدورم 
بالاحذية العتيقة استعداداً للمعركة » حتى انهم كانرا يسرقون اشياءنا بعد ان 
عرفوا مكانها . بىد اننا اعترضنا على ذلك : 

هذا ليس لعا . 

كانت المعركة تستمر حتىهبوط الظلام .و كان بعض الاطفال البورجوازيين 
براقبوننا وقد استتروا وراء احد المنعظفات . عحتجين على إزعاج الناس ...ىق 
ان اسدث كان يتلقى صفعة قوية سرعان ما تزول ذكراها بلذة القتال . 

وبعد ان ينتبي القتال كان التتريون برافقوننا حتى بيوتهم مقدمين لنا بعضاً 
من لوم الخيل والخضار المطبوخة وبعد ذلك كانوا يقدمون لنا الشاي‌الكشف. 
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فقد كانت معاملتهم لنا لطيفة .. 
کانوا يضحكون ضحكا مبرحا .. حتى تسيل الدموع على وجناتهم . 
وكان احدم « مويك من كاسيموف » افطس الانف » خارق القوة » 
فقد حمل ذات يوم جرس الكنيسه» وهو يزن قنطارين » من احد المراكب تى 
ضفاف النبر » بهد" وهو يضحك ولا ينفك يصرح : 
او..و..و!أو..و..و.. !إنالكامة عصفور . ان سبعت 
الكائة امسكت العصفور » عصفور ذهي . 


وذات يوم حمل الحامة في يده ورفعه في الهواء قائلا 

إمض وعش هناك في الساء ! 

كنا نجتمع في الايام الماطرة في بيت صغير في المقبرة حيث يعيش ياز مع 
أببه . وقد ابتعنا شيئًا من الشاي وبعض السكر والخبز وقليلا من الفودكا 
لوالد باز ... كان شوركا يعطي الاوامر قائلا : 

- اشعل القناديل » اا الموجبك الخحبيث ! 

وعند ذلك يتعالى ضحك الموجبك ويطيع الاوامر » بين نأغذ نحن بانتظار 
غلبان الماء تلسامر في شؤوتنا الخاصة وهو يمطرنا بالنصائح : 

- احذروا جيداً وافتحوا أعينكم . ستقام في دار آل تروسوف وليمة 
احتفالية بعد غد احتفاء بذ كرى احد المتوفين . وسيكون هناك عده كبير من 
العظام . 

فيزيد شور کا » وعنده الخير البقين دائما : 

إن طباهة آل تروسوف تحتفظ بالعظام لنفسها دائما . 

فبتطلع الحامة عبر النافذة إلى المقبرة ويقول متأملا : 

سبصبح الطقس بديعا» وعند ذلك نستطيع الذهاب إلى الغابات . 

كان والد ياز يعد الطعام فيضع على المائدة اكوابا عديدة مختلفة ويسكب 
لنا الشاي بينا يحتسي هو شيا من الفودكا » ويعتلي الموقد حيث يشاهد من 
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عل بعيئين كعيني البوم » مدمدما : 

- لتحل عليكم اللعنة | هل انتم كائنات بشرية » ام ماذا ؟ تفو ! جماعة 
من اللصوص » ليحفظنا الله من الليالي المظامة التي لا تننهي . 

س بيد اننا لسنا بلصوص . 

ادن لسرن تار :! 

وعندما برهق والد یاز أعصابنا » كان شوركا يصرخ بشدة في وجبه : 

- إخرس » ابا الموجيك اللثم ! 

كنت وشو ركا والحامة لا نطيقه ولا حب الاستباع اله وهو يحمي مرضى 
الحي > ويسأل نفسه من سيموت قبل الآخرين ... وعندما جد ان رراياته 
تضايقنا يأخذ في السخرية منا : ْ 

- انكم تخافون اا الصعاليك الصغيرة ! هناك رجل كبير موت مأ 
قريب . ولن عتد الزمن به طويلا . 

فنحاول ان نجبره على السكوت بد انه يستمر قائلا: 

س وسوف يأف دور . فلا تنتظروا ان تعمروا طويلا فوق هذه الاكداس 
النتنة حيث تميشوت . 

فيقول الحامة 

- سوف نموت ونصبح ملاكة , 

فبقول والد باز بلبجة مندهشة : 

انتم ؟ ملائكة ؟ 

ثم ينفجر ضاحكا » ليعود الى رواياته البشعة عن الجثث .وفي بعض الاحيات 
اتی على ذكر اشياء غريبة في صوت خافت : 

- انتبهوا » ايها الفتبان » بالأمس قد دفئوا سبدة ذات قصة غريبة . ولقف 
عامت كل قيء عنها » ما رأيكم في ذلك ؟ 

كنا نصغي اليه بإنتباه فائق وهو يقص بصورة مضطربة فيتوقف عن كلامه 


س 


طارحا علمنا اسئلة عديدة . ببد ان ما يقوله كان يترك في ذاكرتنا بقانيا 
رة 

لقد سألوها : « من اشعل النار ؟ » . فقالت : « انا اشملتها » . 

فقالوا : « كيف ذلك ايتها المجنونة ؟ فقد كنت تلك الليلة في المستشفى » . 

فأجابت : « نا اشعلتها » . والآن » ما الذي يدفعها إلى التصريح هذه 
الاشياء ؟ لمحفظنا الله من اللبالي السئيمة ! 

ببد ان شوركا كان ينبض واقفا قبل هبوط الظلام قائلا : 

- انني ماض الى المتزل » سوف ثقلق والدتي » من يصاحيني ؟ 

فنذهب بصحبته جميعا ... ويرافقنا باز حتى سور المقبرة » حيث يقفل 
البوابة ضاغطا على قضبانما الحديدية وهو يردعنا . 

فترد عليه التحبة قلقين من تر كنا إياه في المقبرة . وذات مساء التفت 
كوستروما إلى الوراء قائلا : 

- سوف ننبض ذات صباح يديع فنجده قد فارق الحباة . 

وفي اغلب الاحيان كان شوركا يقول أن ياز يحمى حمأة اسوأ منا جميعا » 
فعترض المامة قائلا : 

نحن لا نحيا بشكل سبىء مطلقا . 

فكنت اثني على كلامه . كنت اجد اللذة في حياة الشوارع کا أجدها مع 
رفاق » حتى انني أشعر برفقتبم برغبة عظيمة في مساعدتم جميعا ... 

وعدت إلى المدرسة لأجد المتاعب » فقد شرع التلامذة ينادونني بالمتسرل 
وجامع الاسبال » ثم نقلوا إلى الاستاذ » بعد مشاجرة عنيفة وقعت بيننا » ان 
رائحة غريبة تفوح مني ؛ حتى ليستحيل الجاوس محاني .وما برحت اذكر ج 
ني ذلك الادعاء .وك وجدت من الصعب علي" أن ارجع بعد ذلك إلى المدرسة 
كان الادعاء افتراء دنيئا لأنني كنت على الدوام اغتسل جيداً كل صباح » ولا 
أعود إلى المدرسة بذات الشاب التي ارتديها عندما اجمع الاسال , 
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وقي النماية اجتزت امتحاتات الصف الثالث بنجاح عظ م ؛ كوفئت عليه 
بشهادة شرفية وهدية مؤلفة من كتاب التوراة » وكتاب خرافات كرياوف » 
وكتاب آخر يحمل عتوانا مببماً « فاتا مورجانا » . وعندما عدت إلى الدار 
حاملا معي هذه الهدايا » اغتبط يها جدي كثيرا » وانتابه سرور عظم معلنا 
انه من الواجب الاحتفاظ بالكتب مکان امین » ولذلك سيحتفظ بها في دولابه . 
وقد ألم مرض محدتي -جعلبا تلازم الفراش منذ عدة ايام ... 

وحملت الككتب إلى أحد الباعة “فاشتراها مني بخمسة وعشرين كربيكا رجعت 
بها الى جدتي . وأفسدت الشهادة الشرفية بان « خرظشت » عليها ثم اعطيتها 
الى جدي الذي وضعبا في دولابه بعناية فائقة من غير أن ينتبه إلى ما فعلته بها . 

وما ان انتهبت من المدرسة » حتى رجعت إلى حياة الشوارع التي أصبحت 
مع قدوم الرببع أكثر روعة وسحراً ... وأمسينا نكسب الآن كمية أوفر من 
الال » حتى اننا اصبحنا في ايام الآحاد نجوب الحقول والغابات ثم نعود في 
المساء إلى المنز لمتكي القوى ورا من كل ذلك فالغبطة تلا اساريرة “فتأصلت 
روابط الصداقة فيا بىننا . 

ببد ان هذه الحباة لم تدم طويلا » فما لبث زوج أمي ان فقد عله فتركنا إلى 
مكان ما » فأتت امي واخي الصغير نيقولاي ليسكنا مع جدي . وبا ان جدقي 
قد مضت للاقامة في منزل تاجر غني لكي تطرز له غطاء السيد المسح » كانمن 
راجي أن أسبر على تمريض اخي الصغير . 

كانت امي الناحلة الصامتة » تكاد لا تقوى على رفع قدمما عن الارض , 
و كان اخي الصغير مصابا بقروح في يديه » يذوي من الضعف 4 حتى يكاد ان 
بعجز عن البكاء . فاذا جاع اخذ يئن بصوت يقطم تباط القلب واذا غفا أخذ 
يصعد زفرات قوية كار . 

وذات يوم بعد ان تفحص جدي الرضمم قال : 

- ان ما يحتاجه هو الغذاء الجبد » لكن من ابن لي ان اطعمك جميعا ؟ 
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فتنبدت امي واجابته بصوت خافت : 
- انه ليس بحاجة إلى شيء كثير . 


- هذا صغير .. وذاك صغير ... والجبع كثرة .. 

وطوح بيده بشبه قرف ووجه إل" الكلام قائلا : 

- ان نقولاي يحاجة إلى اشعة الشمس . فامض به إلى الرمال ... 

اخذت كيساً من الرمل النظيف الجاف » وجمعته في بقعة تطالهها اشعة 
الشمس تحت النافذة » وقد واريت فمها اخي حتى العنتى کا أمرني جدي » فأسر 
لذلك ... كنت احبه حبا جما .. قأظن انه يدرك كل أفكاري فأ دد إلى 
جانبه ساعات طوال تحت النافذة .. كان تيقولاي بخاص ذراعيه ويمدهما نحوي 
هازاً برأسه الشاحب اللون ... وعندما يأ المحير كان جدي يمد راسه من 
خلال النافذة ويقول : د الغداء » , 

وفي يعض الاحبان كان بأخذ اخي ويضعه فى ر كبتيه ويطعمه الفداء > 
فكان ضغ له الأ كل المؤلف من الخبز والبطاطا قبل أن يدسه بين شفتيه. .وبعد 
ان يتناول الرضيع كمية من الطعام يأخذ جدي في رفسع قميصه ويتحسس 
معدته قائلا : 

- لست ادري ان كان هذا يكفي » اعتقد انه يازمه ككمية اخرى صغرى ! 

فتجيب امي القابعة في الزاوية حيث تضطجم : 

الا تراه يمد يديه نمو الخبز ؟ 

ان الطفل لا يدري ان كان قد اكتفى أم لا . 

فكان يلقمه كمية ثانية قائلا في انها 

- إمض به إلى والدته . 

فكنت عندما آخذه بين ذراعي 4 كان اتيته يتعالى ماداً ذراعيه نحو المائدة 
وكانت أمي الهزيلة كشجرة عارية » تقوم نفسما مادة ذراعيها المزيلتين اللتين 
قد ذوى منها اللحم . كنت اشعر انما مشسرفة على الموت .. وكان جدي 
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يۇ كد ذلك في حديثه عن الموت.. كان سرير جدي قائما في الزاوية . فككارتف 
عندما ينام يسرح ناظريه عبر النافذة . وقبل ان يغرق في نومه يدهدم بينه 
وان نفسه : 

لقد آن أوان الموت . وسوف نقابل الله .. ماذا عسانا أن نقول؟ لقد 
عملت طوال حاتي وهذا ما حصدنا | 

حكنت اضطجع بين النافذة والموقد في مسافة تقصرني جداً . فأدفع بقدمي 
تحت الموقد حمث لا تنفك الصراصعر تدغدغ قدمي .. كان جدي عندما يعد 
الطعام على الدوام» يكسر زجاج النافذة بطرف الملقط ووحدث انه من المضحكك 
أن رجلا مثله لا حاول قطع الطرف الذي يلامس الزجاج لينتبي من ضره . 

وذات يوم » بيا كان شيثا ما يغلي على الفرن » اخذ الملقط ودفعه بشدة حق 
تحطم الزجاج ومصراع النافذة وتهارى الوعاء . فكانت تلك مصسة كبرى 
اقعدت العحوز على الارض حمث شرع في البكاء . كان يولول : 

« آء با إلمي 2 5.ياإفي !» . 

وعندما مضی خارج البيت ؛ اخذت سكين الخبز وقطعت به طرف اللقط . 
وعندما عاد جدي إلى الميت وشاهد ما فعلت >» صرح ؛ 

- ابها الشيطان » كان يتبغي ان تنشره » هل انت سامع ؟ تنشره بالمنشار! 
كان بإستطاعتنا ان نصنع منه قطعاً من الديابيس ونديعبا » أف لمذه العشيرة 
البلهاء . 

وعندما خرج مسرعا » قالت لي والدلى : 

ل من المستحسن أن لا قد يدك إلى مطلق شيء . 

وفى ظهيرة يوم الاحد من شبر آب توفيت . كان زوجہا قد رجع مجدداً من 
سفره حدث وجد عملا » حيث استأجر جناحا نظيفا صغيراً واخذ معه جدتي 
ونةولاي » وكانوا سينقلؤن والدتي اليه يمد ايام قلائل ... 

وفي صباح اليوم الذي توفيت فيه » قالت لي بصوت خاقت واضح : 
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- إمض واخير يفجمني فاس لمفيتش بانني أود مشاهدثه . 

ونبضت مستندة إلى الحائط ... 

اردفث > وهي ترّي ثانبة على الوسائد . 

- أعدو سسريعا ! 

لاحظت ان ذوراً يسطع من عينيها وابتسامة تراود شفتيها ... كان زوج 
والدتي في الكنيسة » فأرسلت بي جدتي إلى اليمودية كي ابتاع ها بعض 
« العطوس » . وم يكن لدى هذه الاخيرة شيء جاهز منه “ مما ينبغي أرنف 
أنتظرها حق تحبزه . 

وفي النهاية عندما رجعت الى المنزل » رأيت امي جالسة وقد ارتدت ثوب 
جميلا لىموني اللون » وقد سرحت شعرها »6 متكبرة مزهوة كا كانت في 


الماضي . 
سآلتها بلبجة خجلة » من غير ان اعم سبب ذلك : 


فحدجتني بنظرة مرعبة وقالت : 

- اقترب مني » ابن كنت تلبو ؟ 

وقبل ان اجمبها » اخذتني من شعري وتناولت من على المائدة موسا طويسلا 
واطمتق يسطحه بحت قط من يدها .ا قالت : 

- تناوله » هاته ! 

فأخذت الموسى واضعا إباه على المائدة » ومضيت لأجلس إلى الموقد وأنا 
اتأمل والدق بعينين فزعتين . 

رضت وسارت سطء نحو الزاوية حسث تهاوت على الفراش واخذث تمسح 
العرق الذي يبلل وجبها . كانت يدها تتحرك مذعورة وقد تهارت على الوسادة 
مرتين اثنين والمنديل برتجف بين اناملها . 

- قليلا من الماء .. 
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ملات قدحا من الماء وناولتها إباه فرفعت رأسہا بصعوبة وارتشفت جرع. 
منه . ودفعتني بد باردة وهي تصعد زفرة عميقة. تأملت في الزاوية » مح ر ك 
شفتيها كأنها تبتسم ٤‏ ثم ارخت جفنيها الطويلين بتثاقل على عينيها .. بينيافغر. 
نبا في ذعر وم يصدر عنه أي صوت وترقف التنفس . 
يتفضن مكتسياً اللون الرمادي . 

دخل جدي » فقلت له : 

فألقى نظرة عجلى على السرير وقال : 

لادا تكذب ؟ 

ثم ترجه إلى الفرن حيث شرع يحرك الفطير مثيراً ضجيجا عاليا . تمل 
واا ادرك ان امي قد توفيت وانتظرت ان يتحقق من ذلك . 

وولج زوج والدتي ٤‏ تناول بهدوء تام كرسيا وجلا إلى جاتب السرير ؛ 
وفجأة وقعت الكرسي من يده وصرخ بصوت مرعب : 

لقد ماتت !هل ترى ! 

فاندفع جدي نحو السرير » والملقط في يده » وكادت عبناه ان تبرزا من 
عندما اخذوا لون الرمل على نعش امي » شرعت جدتي تنتقل بينالقبور 
على غير هدى .. فارتطمت بأحد الصلبان » وارتّت على الارض وقد تضرر 
وجبها . فحملبا والد باز إلى مازله . وبيئا كانت تغسل جرحها مس في أذني 
يصوت شافت بكامات معزية : 

- لمحفظنا الله من الليالي السشمة » ماذا جرى لك ؟ يتبغي ان لا تشغل 
نفسك بهذا الامر » لست على صواب » ايتها الجدة ؟ 

ورنا عبر النافذة > وفجأة عدا خارج المنزل .. ليرجع بعد قليل جارا معسه 
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الجامة .. قال الرجل ارم ماوحا باز حطم في يده . 

- تأملوا هذا تأملوا ما وجدة . اننا انا والمامة نقدمه هدية لكا . هفل 
تشاهدون هذا الدولاب الصغير ؟ لقد سقط من حذاء أحد القوازف . كنت 
أنوي أن أشتريه من الجامة فقد عرضت عليه كوبيكين ... 

فدمدم المامة مغتاظا : 

- ما الذي جرك على الكذب ؟ 

واخذ والد باز يقفز امامي غامزا بعيئه : 

- ما قولكم به .. ان الحرامة يقدمه هدية لكا » إنه ... 

عندما انتېت جدتي من غسل وجبها لفته بمنديل وتادتني لمرافقتها إلى المنذل 
بيد انني رفضت .. فقد كنت ادرك انهم سيتشاجرون حتما في الوليمة التي تتلوا 
المأتم . فقد تناهى إلى معي » عندما كنا في الكنيسة صوت الال ميخائيل 
يقول للخال يا كوف : 

سوف نأخذ قدحا لذيذاً هذا النبار » ما رأيك ؟ 

فحاول الحبامة ان يخفف عني ... فقد على المهماز بذقنه وجرب ان يتوصل 
اليه بلسانه » وشرع والد باز يغرق في ضحك واضح المعالم أنه يبالغ فبه » وهو 
يصرخ : 

- ارأيتم ما يفعله » انظروا . 

بد انه عندما وجد ان ذلك قد فشل في محاولة تسليتي “قطب جادا فقال : 

- يكفي » يكف ! ان كل انسان مائت حتى العصافير » امع سوف أضع 
بعض الاعشاب حول قبر والدتك ؛ هل تحب ذلك ؟ سوف نطوف البراري 
وتجمع ذلك المشب جميعنا » انا والحمامة وانت وولدي باز كذلك . سوف نحضر 
العشب ونضعه حول القبر يشكل جميل حت لا یکون هنالك من قبر يضاهيه 


روعة وجلا . 
لقد راقتني هذه الفكرة » فمضينا جميعا إلى البراري ... 


Xxx 
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ولعد فثرة وجيزة من وفاة والدتي قال لي جدي : 

حسما يا الكسي ! انني في الواقع لا استطبع أن أجعل منك مدالية فضية 
قتدلى حول عنقي | فلم يعد يوجد لك مكان هنا بعد اليوم . فقد حان الوقت 
ستى تخرج إلى الحياة وترى الناس .. 

وهنكذا خرحت منطلقا في الحياة إلى ما بين الغاس ..... 
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... لقد اأصحت الآن بين الناس اني « شغيل » في خزن لصنع الأحلية 
كائن في الشارع الرئيسي من المدينة . 

أما صاحب العمل فقصير القامة مربوعها .. تضرب اسنانه الى الخضرة > أما 
عيناه فتسل إلى لون الماء العكر . ظننته كفيف البصر » فأخذت أقطب في 
وحبه لكي او كد ظني . 

قال لي بلبجة حازمة خافتة : 

لا تکشر مكذا ! 

فلم اصدق ان تكون عبناه تستطيعان الرؤية ففد كرهت ذلك كثيرا , 
وظننت أن رب علي قد خمن ما أتيته ليس إلا“ . 

لكنه أصر بعناد اكبر » يكاد ان لا يحرك شفته : 

- لقد قلت لك أن لا تكشر هكذا ! 

فأتاني صوته الخفیض کانه يلاحقني : 

- ولا تحك يديك . يحب أن تعل انك تعمل في مخزن منالدرجة الاولىيقع 
في وسط المدينة . يحب ان يقف الشغيل عند الباب جام دا كالتمثال لا يأتي 
خر 
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سألني وهو يختلس نظرة إلى يدي : 

- ماذا كنت تعمل في البيت ؟ 

وعندما اخبرته بعمل هز رأسه المستدير . الذي يلتصى فيه الشعر الأشيب 
في طبقات » قال غاضبا : 

جمع الاسمال البالية ... هذا اسوأ من الشحادة » حتى من السرقة . 

فصرخخت دلبحة لا تخاو من الاعتزاز : 


ولقد سرقت كذلك . 
عند ذلك استند إلى مرفقيه » وحدجني بنظرة من دهشة ) وصفر وهو 
جالس إلى مکتبه : 


ما .. ذا ؟ هل قلت انك سرقت؟ 

فأرضحت له الامر ولاذا قعلت ذلك ... 

س حسما لننس ما حدث. . لكن إياك ان تسرى دراهي أو احذيق فسوف 
أدك بك في السجن حتى تبلغ سن الرشد . 

قال ذلك بلبحة هادئة . الامر الذي ذعرت له وضاعف من كراهنتي له . 

كان في المخزن مساعدان لرب العمل : ابن خالي ساشا ( ابن الخال ياكوف ) 
ومساعد كيير » وهو شاب ماهر . نجيف القوام » مرح النفس . وكات ابن 
الخال ياكوف عظم الاعتزاز بنفسه حتى انه كان يتجاهل وجودي ويتتكر 
لي ٠.‏ 
فعندما أتى بي جدي إلى صاحب المخزن وطلب من ساشا ان يساعدني في 
تعلم اسرار المهنة » قطي ساشا ما بين حاجبيه خطورة وقال : 

يجب عله اولاً ان يعرف كيف يطيعني . 

فدغدغ جدي رأمي بيده وقال: 
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- أطعه ٤‏ فبو أكبر منك سنا ومركزاً . 
وعند ذلك حداج ساشا بنظرة ذات معنى وقال : 


- يحب أن تذكر كلمات جدك 1 
وطفق يستغل تقدمه في السن علي" منذ أول يرم . 
نبهه صاحب العمل قائلا : 


س كفاك حملقة يا كاشيرين ! 

فحنى ساشا رأسه واجابه : 

ان > اني لم احملق أبداً . 

ويكون صاحب العمل ل ينه بعد من توجبه الارشادات اليه .. 

لا تشد بذقنك هكذا ... قد يحسبك الزبائن تيس . 

فضحك المساعد الأكبر بلبحة متحدية .. أما ساشا فتوارى تحت المكتب 
وقد علا الاحمرار وجللمه من الحخجل ٠.‏ . 

لقد سكمت هذه الكامات : فبؤلاء الناض يستعملون كامات غريبة حت اظنهم 
في بعض الاحبان انهم يتكلبون لغة اجنبية . ' 

وغالبا ما کان امل يذهب إلى غرفة صغيرة كائنة في لخر المخزن وينادي 
ساشا » ويترك مساعده الاكبر مع بعض الزبائن . وما زلت أذكر انه في ذات 
مرة قد مس ظبر قدم سيدة شقراء “مينة » ثم جمع رؤوس اثمله إلى عضا 
وطبع عليها قبلة . 

قالت المرأة بغنج : 

آه ! ...الك من خشيث 

فانفحرت عند ذلك ضاحكا بصورة مجنونة » وقد سكت بقبضة الياب 
حتى لا اقم فائفرج الباب واصطدم رأسي بزجاج فبشمه وسقطت ارضاً ... 
فرفسني المساعد الأكبر » في حين أن صاحب العمل قد دك رأسي يخائقه العظم . 
وحاول ساشا أن يشد اذلي . وتببني بلبجة حازمة ونحن في طريق عودتنا إلى 
المنزل قائلا” : 
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- في المرة القادمة سيكو نمصيرك الطرد. .ما الذي اضحكك يذه الصورة؟ 

كنت اجد حماتي الا تبة باعثة على الضجر والملل . بعد ان اعتدت حماة 
اللو والحقول والحرية والطواف على طول ضفتي نهر الاوكا » أو في شوارع 
كونافينو الرملية . وكنت أشتاق إلى اصدقائي وجدثي .. فلا أجد انساناً 
اتكل اليه » ما عدا الجانب الخد”اع من الحياة الذي كان يشير غضي وحنقي . 

فقالبا ما كانت السيدات يغادرن المخزن من غير ان يبتعن شيئاً » وعند 
ذلك يثور غضب صاحب المخزن وقد ألم به الفشل » فيأمرني وقد توارت عن 
شفتبه تلك الابتسامة المريمة : 

كاشرين . ارجع الاحذية إلى أماكنبا : 

ثم شرع في كيل السباب والشتائم من غير حساب : 

اقت تلك الخنزيرة تاوك يخرطوهبا هنا » لقد كلت من الجاوس في البيت؛ 
فأتت تنفس عن نفسها بالتجوال في المخازن . آه لو كانت زوجت لأريتها نوم 
الظبيرة ... 
وبعد الغداء تمدد صاحب المخزن في الغرفة الصغيرة .. فنزعت غطاء ساعته 
الذهبية وسکبت بعض الل في آلاتها . وم كان سروري عظيماً عندما شاهدته 
يدخل المخزن بعد أن أفاق من نومه وقد امسك بالناعة في يده » وهو 
بدمدم : 

ما قولكا في هذا الامر ؟ لقد عرقت ساعتي من غير انتظار . لأنه لم 
يحدث من قبل أن عرقت , تأملا ذلك ! هذا بشير شؤم ! 

وذات يوم » بينا كنث افرغ صئدوقاً جديداً في الساحة من المضاعة » هونا 
مني حارس الكنيسة » رجل هرم مشوه الكتفين » نحل الجسم بالر 
كال سمال . 

سألني : 

هلا" سرقت لي حذاء يا صغبري ؟ 

م اجبه » بيد انه جلس على صندوق فارغ » وهو يتثامب ثم رمم إشارة 


~~ 


على شفتيه » مكرراً سؤاله : 

- هلا“ فعلت ذلك ؟ 

- ان السرقة أمر باطل . 

فقال : 

لكنها تقع » هيا يا عزيزي » وقم بذلك احتراما لشيخوختي . 

كان يبدو لي مختلفا عن الآخرين . بشكل يبعث الطمأنينة » وبقي يلح علي 
حتى قبلت اخيرا أن القي اليه بالحذاء عبر النافذة . 

قال بلبحة هادئة » ولكن بصورة غير مرضية : 

حسنا ! انت لن تغشني » اليس كذلك ؟ لا بأس » فأنا أعلم أنك لست من 
الذين يسخرون من الناس . 

وبقي جالسا مدة وجيزة من غير أن يتكل ثم قال فجأة : 

لکن ماذا لو كنت أا أغشك : ماذا لو اخذت هذا الحذاء إلى صاحب 
المحزن وقلت له بأنك قد بعتني إباه بنصف روېل ونه يساوي روبلين » ما 
رأيك؟ ١‏ 

تأملته بدهشة »كانه أبلغ ما وعد » يبنا أردف يصوت خفيض : 

ما رأيك لو أن صاحب المخزن هو الذي دفعني إلى ذلك « إمض وجرب 
هذا الفتى الذي يعمل عندي 4 وتحقق من مقدار أمانته » . ماذا عند ذلك ؟ 

فقلت مفتاظ : 

لنأعطيك إياه ! 

فرد على قائلا : 

- انك لا تقدر على التبرب بعد أن وعدت بذلك . 

وأمسكني من بدي وشدني نوه » ونقر على جببتي وهو يقول : 


»١ه١ س حباتي م‎ ٣۵ 


كيف رضيت » بهذه اليساطة . ( خذ حذاءك ) ! 
لقد طلبته » ألس كذلك ؟ 


انني قادر على طلب أشياء عدة . فلو سألتك أن تسرق الكنيسة قبل 
تسرقبا ؟ كيف تستطيع أن تثق ببذه البساطة في الناس » أا الأبله الصغير ؟ 

ونبض وهو يدفعني عنه : 

- انني لست محاجة إلى حذاء مسروى .. فقد حكنت أمزح . وبا أنك قف 
وثقت بي فسوف أسمح لك بالصعود إلى برج الجرس . 1 تني في أسبوع الآلام > 
حمث تقدر أن تشاهد المدينة وانت تقرع الجرس . 


- انني أعرف المدينة . 

- انها أجمل من البرج بصورة أكثر . 

ومشى ببطء » وهو يذري الثلج يعقبي حذائه » حتى توارى وراء زاوية من 
الكنيسة . ودنا كنت أتأمله وهو برحل »> أخذت أسأل نفسي باضطراب : 
هل كان هذا الرجل يمزح فملا » أم أن صاحب المخزن قد بعثه ليجريني - 
واختلجت نفسي بالخوف وأنا أدخل المخزن . 

صرح ساشًا بي وهو ياج الساحة عدوا : 

- ماذا كنت تفعل كل هذا الوقت هنا “ حى الشيطان ؟ 

فمررت « النتاشة » أمام عبنيه وقد اجتاحتني موجة عارمة من الحقد . 

كنت أعلٍ أنه والمساعد يشتركان في سرقة صاحب المخزن . وقد يخفبار: _ 
عدد من الاحذية في مكان حتى محين وقت الانصراف . فبنصرفان وقد أخفيا 
المسروقات في أ كام معطفيها » وهذا ما أغاظني وأرعبني في وقت واحد لأنني 


م انس بعد وعيد المعلم وتهديده . 
سألت ساشا : 


ب هل تسرق ؟ 


أنا لا أحاول السرقة مطلقا » بل إنني أساعد المساعد الكبير » فهو يقول 
لي : « افعل ما أقوله لك !» وأعتقد أنه سينتقم مني ان / أفعل ها يأمرني به“ 
أما صاحب المخزن فإنه كان يوما ما مساعدآ في مخزن ما » وهو يدرك جمبع 
هذه الحبل . لككن يحب أن تم لسانك ! 


كان يتأمل من غير انقطاع صورته في المرآة من غير أن يكف عن الكلام» 
ويسوتي منربطة عنقه.. وكان يصدردامٌ) أوامره لتقدمه فيالسن علي" .فقد كان 
يزعق في وجبي بصوت جهوري > ويوميء لي بتعجرف كبير .. كان يحقد على 
الطاهىة وقد كانت غريية لايستطيع الزء أن يتسفق سح من أبا شريرة أم 
طسة . 


كانت تصر على أسئاها وتحملق بعينيها وهي تقول : 
ع اح المشاجرة أكثر من أي شيء آخر .. 


وكان اذا نشب قتال بين اهام أو الديكة خارج الببت؛ كانت تترك عملها 
وتسرع الى جانب الحائط حبث تقبع واقفة الى أن ينتبي القتال .. وكانت في 
المساء تلتفت الى ساشا قائلة : 

- لاذا تقبعان هبنا »> أا الصبسان ؟ لاذا لا تتشاجرارن في معركة 
ودية . 

فیشتعل ساشا حقداً : 

لست صبيا » أيتها العجوز البلباه » انني المساعد الاصغر ! 

ما أصعب تصديق ذلك ! سوف 3 تبقى صبيا في نظري حتى يوم زفافك. 

- أف لك من عجوز حمقاء » خاوية الرأس 1 

الشباطين ذكية » والل لا يجبا ! 

كانت طريقة حديثها تغيظ ساشا . . فكأن يحاول مضايقتها وان فمل كانت 


م الالال مه 


ترمقه بنظرة سريعة وتقول : 
تفو ! أا الصرصور الحقير » يا مصيبة الله الكبرى . 


كانت ٠‏ عندما تشعر بالسأم والضجر > تطلب مني أن أقص علا بعض» 
الروايات 6 فأروي الا وانا نصف يقظان وهي ما زالت مطبقة الشفتين تز اى 
الوراء والامام . ويخيل لي أن رائحة من الشمع والبخور تفوح من جسدها > 
وائها سرعان ما ستموت.. فأشعر يخوف يجتاحني»فأرفع من صوتي . فتقاطعني 
قائلة : 


صه | ستوقظ أولاد الزني هؤلاء فيعتقدون أنك عشيقي 

كانت دانا تجلس في وضع معين حانية الظمر » لك بداها حورل 
ركبقها وضغطت ساقيها بشدة على بعضها » حتى أن أضلاع صدرها كانتتبد م 
من تحت قميصها الحشن .. كانت تقبع هكذا مدة طوية وفجأة تقول بلبجة 


هامسة : 


لمتني أموت » لكي أتخلص من هذا الشقاء ! 
أو تلتفت إلى أحدم قائلة : 
لقد أمضيت أيامي > فما هو تفعما ? 
حتى انها كانت لا تتوانى عن مقاطعتي في منتصف القصة لتقول لي بنير 5 
حادة : 
- هيا إلى النوم ! 
کان ساشا يناديبا من وراء ظيرها : « الساحرة العحوز » وذات مرة قلبنت 
له تاقبيااوجا وين هذا الال ١‏ ف 
أتعتقد أنني أخاف ؟ 
لکن سرعان ما قطب وجبه وأردق : 
كلا » لن أناديها بذلك في وحهها . فرعا تكون ساحرة فعلا . 
لم تكن ترحم أي کن اند قبي الغضوب المتعجر فة فة » كانت" تشدني من 


As 


قدمي في السادسة صباحا » وتصرخ : 
- يكفى شخيراً » انض واحضر الحطب » وقشر البطاطا ! 


كان ساشا هب من نومه على صوتٍ صراخها » فيصرخ في وجبها : 

- لماذا تنبحين ؟ سأخبر صاحب المخزن انك لا تتركين لنا فرصة للنوم . 
نتنبض وهي تسمر عينيها المشتعلتين في وجبه متجبة نحو المطبخ وتقول : 
- تفو ١‏ يا مصيبة الله الكبرى !لو كنت أجيري لا أبقيتك لظة. 


فىسىپا ماشًا : 

لعنة الله عليك ! 

ثم يصراح لي ونحن في طريقنا إلى المخزن  :‏ 

ب سأجعلهم يقركونها . سأضيف إلى الطعام كمية كبيرة من الملح في غفلة عنما 
وا أن الطعام سيكون داثًاً مالحا فإنم سيضطروت إلى طردها . بل سأضع 
بترولاً » لماذا لا تفعل ذلك ؟ 


اذا لا تفعله أنت ؟ 

فصرخ في وجهي : 

س جبارن ! 

وتوفيت الطاهية أمام ناظرينا . فقد كانت منحشية لترفع شيثا عن الارض > 
فتدسحرجت على جنبما وأرخت يديما » وأخذ الدم ينزف من فما . 

وبقمنا فترة عاجزين عن الكلام » واخيراً انطلق ساشا خارج المطبخ ... 
وأقبل صاحب المخزن > وجلس القرفصاء إلى جانبها مضظربا ثم جس جسدها » 
وقال : 

لقد توفبت فعلا . ما قولك في ذلك ؟ 

ثم أخذ برسم اشارة الصليب »> حتى اذا انتبى من صلاته صرخ عبر 
الممشى : 
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شيرين > انطلتى واعلم الشرطة ! 


وأتى أحد رجال الأمن » وأخذ يتنقل بتثاقل .. حتى قبض رشوة ومفى. 
وسرعان ما عاد بصحة سائق عربة » وحملا الطاهية ونقلاما إلى الخارج . 


وکانت إعرأة صاحب اغرن تستری النظر من فتحة الماب ٠.‏ 


- أفرك الارض جبداً 

وتنيد صاحب المخزت قائلا : 

حمداً لله أنها توفيت في المساء . 
ول أدرك لماذا يحمد الله على ذلك .. 


وعندما اضطحعت في الفراش قال ساشا بلبجة غير معبودة من الرقة : 

لا ر 

هل أنت خائف ؟ 

فغطى رأسه باللحاف » ور كن إلى السكون مدة طويلة . وكات الليل بدوره 
هادئا صامتا كأنه يسترق السمم إلى شيء ما . وتخيلت أن رنين الأجراسسيتعالى 
بعد لحظة ؛ وان سكان البلدة سيئوضون هلعين وهم يتدافعون في شيء من لوف 
والجزع . 

ثم أخرج ساشا أنفه من تحت اللحاف . واقترح علي بلبجة رقيقة : 

لنم جنباً الى جنب على الموقد . 

الخحرارة شديدة هناك . 

ثم غرق في الصمت من جديد... 

وأخيراً قال : 

ألم تت ركنا فجأة 9 لقد ظننتها ساحرة . أن النوم لا براود أجفاني . 

ولا أنا . 


س “ا ام 


وشرع يتحدث عن الأموات » وكيف ينطلقون من قبورم الى البلدة في 
منتصف الليل . مفتشين عن منازهم وأهلم . 


ثم مس في أذني قائلا” : 

- الموتى يتذ كرون البلدة فقط ‏ بيد انهم لا يتذكرون الشوارع والمنازل . 

واشتدت السكينة وخمل إل" أن الظلام يشتد حلكة ... 

... كانت الرياح تعصف والمطر ينبمر ضاربا النافذة يحبيباته .. فاستدار 
ساشا تجاه الحائط ولاذ بالصمت. 


وفحأة من غير أن بلتفت إلى" قال : 

س مهلا ق محف أرض الحديقة ... سازيك شك يبير أقفاسك:: 

واتحبت إلى الفراش من غير أن أجميه . 

وبعد لحظات من ذلك هب من فراشه فجأة » وأخذ يضرب الحائط ثم قال 
بصوت أدركت منه مبلغ خوفه وهلعه: 


- إنني خائف .. آه يارب » هل أزلت شوفي ! يا رب » ارجني ! 

وفجأة سرت عدوى الخوف إل فشعرت برعشة خوف باردة تجتاح أوصالي 
وتخملت الطاهة تقف إلىالنافذة وهي تشد نفسها إلى الزجاج وقد أولتنيظبرهاء 
كا هي عادتها حين تراقب مشاحئة الديكة . 

بعد بضعة أيام أقبل علينا عبد لم تشتغل فيه إلا قبيل الظہر “فرجمنا أدراجنا 
الى الست لتناول طعام الغداء » ويعد أن آوى صاحب المخزن وزوجته لأخذ 
قسط منالنوم في الظبيرة أقبل علي ساشا خفية وقال: 

- تعال معي ! 

وأدركت أنه في سبيل مرافقتي الى رؤية ذلك الشيء الذي سيبهر أنفاسي . 

نزلنا الى الحديقة فاستدار ساشا حول الببت متجباً نحو سور الشارع ثمتوقف 
تمت احدى الشجيرات »© وبقي واقفا فترة طويلة براقب المنزل الجارر وجلس 


۳ - 


القرفصاء » فجأة وأخذ يزيل كومة من الأوراق بيديه » حتى كشف عن جذع 
معوج وقرممدتين قد غرقتا في الارض الى جانسه .فأزاح القرميدتين فاذايصفيحة 
من القصدير قد فرشت تحتهما » وماان أزاحها حتي شاهدت حفرة عريضة في 


باطن الارض . 
أخذ ساشا عوداً من الثقاب وأشعل بقايا شمعة قد شبأها في تلك الحفرة . 
ثم قال : 


- أنظر ؛ لکن لا تخف . 

كان المذوف برتسم على وجبه بوضوح تام » فالشمعة ترتعد في بده » واصفتر 
لونه ووارى يده الثانئة خلف ظبره » وانتقلت عدوى الخوف إلي » فتأملت 
باحتراس بالغ إلى ما تحت الجذع الذي يشكل قوسا لكبف صغير. في حين أشعل 
ساشا ثلاث شمعات يبرت المكان بنور أزرق » كان الكبف بالغ العمتق وقد 
غطيت جدرانه بقطع من الزجاج الملون والفخار . وقي وسطه مرتفع صغير وضع 
عليه نعش قد صنع من القصدير الرقيق . شبه مغطى بقطعة من القماش تشب 
القسىج الحريري . ومن تحت هذا الغطاء كانت الب رمادية لعصفور دوري 
تبرز مع منقاره الصغير . 


كان نور الشمعات الثلاث بتحه نحو فوهة الكبف فبشكل ألواناً براقسة 
متعددة . كان الكهف يعبق براتحة التربة والعذونة في فترات متراوحة ٤‏ بينا 
ارتسمت ألوان قوس قزح أمام ناظري . كل ذلك أثار في نفسي الدهشة وبسدد 
خوقي وأزاله . 

سألنى ساشا : 

- الس هذا بديعا ؟ 

- لکن ما فائدته ؟ 

فأوضح لي : 

- إنه مكان حرم ؛ أفلا يبدو لك كذلك ؟ 


الت 


- لست أدري . 
- العصفور الدوري عثل الجسد . وريا أصبح جثانه معجزة مقدسة لأنه 
قضى ضحية بريثة ! 


- هل عثرت عله متا ؟ 
- كلا . لقد دخل الكهف » فاصطدته بقبعتي وخنفته . 
- لاذا فعلت ذلك؟ 


- هذا ما حدث . 


وحدجني بنظرة غريبة من جديد ٤‏ واستوضح : 

- اليس هذا بديعا ؟ 

کل 

فانئي وسد الكيف لسمرعة ة بواسطة القطعة الخشدة ٤‏ وقطمة القصدير ثم 
أرجع القرميدتين Ea‏ وهو يزيل التراب العالق علىر كبئيه 
وقال بلهجة جافة 

- ماذا م يجك ذلك ؟ 


- لأنني حزنت على ذلك العصفور الدوري . 

ثم سرح نظره في نقطة بعيدة كأنه يسترجع شيا ما ثم لطمني على صدري 
فحأة » وزعق قائلا : 

أحمتى ! لقد زعمت أنه لم ينجبك لأنك تفار . بل ربا تعتقد أنك رتبت 
زاويتك في الحديقة بصورة أجمل » هناك في شارع الكاناتنايا ؟ 

فأجبته من غير تردد » وقد عادت صورة الزاوية إلى مخيلتي : 

- انه فعلآً كذلك بكل تأكيد. 

فنزع ساشا معطفه ورماه أرضاً ونفث في يديه وصرځ : 

- حستاً إذت لنتقاتل . 


ا FP‏ ل 


م اكن اجد رغبة في القتال في ذلك الين فقد كنت متضجراً من كل ذلك . 
فلم اعد اطيق رؤية وجه ابن خالي الغاضب ٠‏ 

هجم علي" والقاني رضا ثم جثم فوق اضلاعي صائحاً : 

الحياة ام المرت ؟ 


كنت اشد منه وقد ثار غضي الآن . ول عض زمن حتى كان متبالكا على 
الارض وقد خارت قواه » واضعاً بديه فوق رأسه » وجربت ان اتهضه ؛ وقد 
شعرت بقلق عظم بيد انه دفعني عنه »مما ضاعف قلقي . وابتعدت عنه لا ادري 
ماذا افعل . 

- لقد تغلبت عليك الآن . سأظل متمددآ على الارض حتى يعار علي 
صاحب الخزن وسأعامه يكل شيء فمطردك . 

واخذ يكيل لي الشتائم مما اثار غضي » فقصدت الكبف ؛ وانتزعت 
القرممدتين » والقمت بعش العصفور من فوق السور » ووطئت الجفرة بقدمي . 

الىك الىك هل شاهدت هذا ؟ 


كان رد فمل ساشا شديداً ٠‏ فقد اقتعد الارض وفسه نصف مشدوق » وقد 
تقوس -حاجياه » يتأملني من غير ان يقول كامة وعندما انتببت ما فعلته » مض 
على مهل نافضا عنه الغبار » ثم القى بمعطفه على كتفيه » وقال بلبجة هادئة فبا 
شيء من الوعبد : 


- سوف تشاهد ما محصل . مهلا لقد فعلت هذا من اجلك فقط » انسه 
سحر | وقدتم الآن . 

فشعرت بإزودة تسري ي اوصالي كالجليد قتباريت في مكاي وابتعد غي 
ساسًا من غير ان يتطلع وراءه .. عطمني ببروده ذلك . 
وتم رأبي ان اهرب في صباح الوم التالي من المدينة وصاحب الخزن ومن ساشا 
وسحره حت من الحماة الرتببة الموحشة . 


TEE 


صرخت الطاهية الجديدة وهي تنببني من النوم في الصباح : 
ای مادا عو ارك ؟ 


فقلت بني وبين نفسي »وقد انتابني شمور من الرعب : 


- لقد بدأ السحر فعله [ 

بيد ان الطاهيه انفجرت ضاحكة حتى انني / اتهالك نفسي من الابتسام 
علدما رأيت وجبي في مرآتها . كان وجبي قد غطي بطبقة كشفة من اهباب . 

سألت : 

هل ساشا فعل ذلك ؟ 

فقبقبت الطاهية قائلة : 

- قد اكون ا التي فعلت ذلك . 


وشرعت في تنظيف الاحذية ببد انني ما ان وضعت يدي داخل احداما 
حت لذعني وخز دبوس »> فقلت في نفسي : 

- لعل هذا ايضاً من قعل السحر ! 

كانت الاير والدباببس قد وضعت بأحكام في جمبع الاحذية بصورةلا بد لما 
من وخز اللحم . فأخذت وعاء” من الماء البارد وصببته بغبطة كبيرة فوق رأس 
الساحر الذي كان لا بزال بغط في نومه أو أنه كان يتظاهر بالنوم . 


بىد أن الشقاء من ذلك لم يغادرني . حتى انني لم استطع التخلص من رؤيا 
النعش الذي يلت العصفور الدوري ومخالبه العارية بين نور ساطع يشم مسن 
حوله يحاول عبثا انيلنفسه في قوس قزح . واتسم النعش وكبرت مخالب 
العصفور » واخذت تكبر وتكبر» حتى دبت قمها الحماة . 
قررت في تلك العيشة على المرب . بيدا نني بينما كنت أسخن الحساء على النار 
قبيل الغداء» فسبحت في يحر من التصورات والاحلام وبقي الحساء يغلي كثيراً. 
وعندما حاولت اطفاء النار انقلب القدر على يدي فارسلت الى المستشفى . 


- ٣٣۵ 


كان الناس جميعاً وخاصة جدي وجدتي برددون دائما ان الناس يتضورن جوعا 
حتى الموت في المستشفى . فادر كت ان ايامي قد امست معدودة . واقتربت 
مني امرأة ذات نظارتين وكتبت شيثاً لم ادركه بالطبشور على اوحة مثبتة عند 
رأس سريري . فتككسرت الطبشورة وتنائرت على شعري . 

سالتني : 


-- ما اممك ؟ 
- لس لي اسم , 
- ليس لك.اسم ؟ 
اا 


- يكفي هزاراً » وإلا'ضرربت”. 

وانني كنت على يقين تام بانهم سيجلدونني »2 أبيث أن أجيبها إلى طلبها .. 
فبصقت ثم توارت 5 

واشعل قنديلان واخذ! يلتبمان كأنها بودان ان يتحدا يتور واحد . 

تعالى صوت أحدم في زاوية ما : 

هیا تلعب بالورق. 


وكيف العب بيد واحدة ؟ 
٠‏ ل آه لقد بتروا ذراعك اذن » الس كذلك ؟ 

وخيل الي“ انهم بتروا ذراعه لانه لعب الورق فاخذت اتساءل ماذا محل بي 
قبل أن يتثلوني . 

وتطاول اللىل حتى بدا كأنه اعوام . فانزلت قدمي على الارض ونهبضت 
باتجاه الباب المزدوج . كان شبه مفتوح فا ان وصلت اليه حتى بدا لي شبح 
في الظامة قابع على صخرة اشيب الشعر وشاهدت عيناه تحملقان بي » فحاولت 
الاختفاء . 


- من الذي يتجول هناك ؟ تعال هنا ! 

كانت رنة الصوت اعمة لا توحي بالرعب أبدآ . فتابعت طريقي » وتأملت 
وجهه المدور الملتحي .كان شعره يتناثر في جمسع الارجاء كہالة فضية . وسلسلة 
من المفاتيح تندلى من حزامه .. وخيل لي انهلو كان شعره ولحيته اطول يقليل 
لكان اشيه خلت الله بالقديس بطرس . 

- هل انث ذو البدين الحروقتين ؟ لماذا تتجول في حلكة الليل ؟ هذا شيء 
يخالف القوانيين والافظمة المرعية . 


ثم نفث الدشان في وجبي وطوقني بذراعه الدافئة وشدني اليه : 
- هل أنت شائف ؟ 
- اجل . 
-الجيع هنا يخافون لاول مرة . ديد انه لىس من داع للخوف . وخاصة 
معي ؛ لانني لا اترك احداً يصاب باذية .. ابن والدك وولدتك ؟ ليس لك من 
اب ولا ام ؟ لا باس » لا حاجة بك اليها فينبغى أن 3 تتدبى امورك من دونبما . 
لان اظافرك ل تعد تاحمة . 


لقد مصى وقت بعيد لم اصادف فيه انساناً حدثني ببذه الاحاديث السسرطة 
الناعمة » وكنت اجد لذة في الاستاع الى اقواله . 

ثم ارسجمني الى سريري . 

رحوته : 

- إبق لحظة أخرى معي . 

فاحاب : 

حسئاً » سأبقى . 

- من انت ؟ 


- جندي » لقد حاربت في القفقاس » وحاربت في معارك عديدة ومذا 


-— الإو 


شيء طبيعي اذ أن الجندي يعيش لخوض المعارك . وقد اشتركت في صفوف 
المنغاريين والشراكسة والبولونيين » ان الحرب با بني شر كبير . 

وغفبت برهة » وعندما افقت من غفوتي وجدت جدتي جالسة مكان 
ذلك الجندي ؛ بينما قد انتصب هو في جوارها » يقول : 


وهكذا توفي اميم . لا تقول ذلك ! 

واشرقت الشمس بطلعة بهبة كطفل يرح “ثم اختفت بسرعة صابغة كلشيم 
في الافق يلون اشعتها الذهبية » لتعود أدراجما من جديد باشراق جديدة 
فتملاً الكون باشعتها الدافئة . 

انشنت جدتي وسألئني : 


- ماذا جرى لك » ا صغيري » هل تأذيت ؟ لقد اعابت ذلك الوحش 
الاحمر الرأس بالقضية .. 

فقال الجندي »4 وهو يذهب : 

- سأدير كل شيء » في لحظات ؛ وفقا للانظمة والقوانين . 

قالت حدتي وهي تسح الدموع عن وجنتيمسا : 

- يظبر ان هذا الجندي من بالاخنا . 

وركنت الى صمت تميق وانا اعتقد انني ما زلت غارقاً في حر مسن 
الاحلام . 


ثم اقى احد الاطباء وضمد لي يدي » ثم غادرت المستشفى بصحية جدتي 
فاجتزنا شوارع المدينة ونحن في عربة . 

قالت جدتي : 

لقد ققد جدك عقله . واصبح عظم البخل» حتى انه يثير الاشمئزاز . 

كانت السحب تتطابر في السماء كالعصافير والشمس تتلالاً بانواوها.. واخا 
قلي بغرد كالحسون ؛ 


— ۳ - 


ک احبك ٤‏ يا جدتي | 

فم تندهش لذلك . 

قالت بساطة : 

هذا طبيعي .. بد اتني لا استطيع ان اقول أن الغرباء كذلك 
يحبونني .. لتكن العذراء الطاهرة مباركة ! 

واردفت وهي تبتسم ٠‏ 

لسوف تفرح سريعا » فابنها سبقوم من بين الاموات > اما ابئتي انا » 
فاريوشا .. 

وركنت الى “مث عميق ! 


A = 
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وجدت جدي في ساحة المنزل حيث كان راكما يسوي ودا بفأسه . القى 
الفأس كأنه يهم أن يضربني » ثم نزع قبعته وقال بلبجة استبزاء ومهاترة : 

- أهلاً يكم بيننا » يا صاحب السعادة المعظم . ها قد انتبت خدمتك ؟ 
حسنا تستطيع ان تعيش كا محلو لك . تفو ! 

فقاطعته جدتي وهي تلوح بيدها : 

- نعم هذا كله . 


وعندما ولجنا الغرفة التفتت الي" جدتي قائلة : 

لقد افلس جدك هذه المرة تماما ! فقد اعطى جميع ماعنسده من مال 
لنقولاي > ابنه في المعمودية » لبعمل به لحسابه من غير ان يأخذ ايصالاً بذلك . 
لست اعم ما جرى بالتأكيد » لكتني اعل انه فقد جمسع ما يملك » هذا جزاء 
من لم يساعد الفقراء والمساكين لم نرحم البؤساء وهكذا فعل الله فلم يرحم آل 


وتلفتت حوها » واردفت : 

- وقد عملت .جب دي کی احان قلب الله حتى لا يقسو كثيراً على العجوز 
المرم. فانني اخرج في الامسيات > أوزع بعض الحسنات على الفقراء ما اكسبه . 
في استطاتنا الليلة الذهاب معا اذا اردت فعندي شيثا من الال 1 


داه لإ سم 


وبدا جدي في الباب » كالح الوجه كثيب الطلعة . 
قال : 


هل حصلتا على ما تقوئان به أنفسكم ؟ 

فأجابته جدتي : 

- لسنا نقتات من أموالك . باستطاعتك أن تبقى معنا إذا شت فبناك مسا 
فجلس إلى الطاولة ودمدم بلطافة : 

- اسکي لي قدحاً . 


لم يتغير شيء في الغرفة » سوى زاوية أمي المبجورة التي تبدو كثيبة المظبر» 
وعلى الحائط فوق سرير جدي علقت ورقة كتب علبها باحرف كبيرة: «خلّص 
اما المسح نفسي ... لترافقني رحمتك طوال حماتي حتى ساعة وفاتي » . 

فلم يحر الجد حواباً ٤‏ بنا قالت جدتي بعد لظة من الصمث وهي 
قبسم : 

- هذه الورقة تساوي ماية روبل . 

فصرخ جدي : 

- هذا شيء لا مخصك . سأهب جميع ما أملك للغرباء ! 

فأجابته جدتي بلبحة صارمة هادئة : 

- ل يبق عندك شيء تهبه » وإذا بقي فأنت تبخل به على نفسك . 

فزعق الجد : 

ص 

وأتتني أخبار فاجعة موت فياخير وأنا في الشارع في أسبوع الآ لام لقد مات 
بالجدري > وانتقل غابي إلى المدينة » في حين أن ياز فقد القدرة على لمشي فبوغير 


4~ حاتي 0۲ا 


قادر على مبارحة منزله , وقال لي كوستروما القاتم العينين » وهو يقص علي 
هذه الاخبار : 


ان الأولاد بموتون سريعا ! 

ل يمت غير فيأخير . 

- الآمر سيان , عندما يمضي الفتى في الشارع تستطيع أن تعتهره ميت ٠‏ 
انك لا تكاد تصادق أصدقاء وتجمعك الألفة باحدم > حتى يبعثوا به الى العمل 
أو بطوي الوت حياته. وقد استأجر سكان جدد في ساحتك عند شيسنو كوف 
ول صي أسمه لوشکا » صبي طبب ٤‏ شديد المزال » وابنتان » الوأحدة صغيرة 
والأخرى عرجاء » قشي على عكازين . وهي جميلة . 


واردف بعد فترة : 

لقد وقعنا آنا وشوركا في هواها . ولا نزال طوال الوقت نتخاصم . 
ا 

بالطبع لا . فيا بيقنا » فنحن قلبلا ما نتتخاصم معها . 


وشاهدت الفتاة العرجاء في عشية ذلك المساء . كانت تنزل سل الساحة ؛ 
فأفلتت منبا عنكازتها » فقت مكانها غير قادرة على المركة » وقد تشبلت 
بالدرابزين . فحاولت بنفسي أن التقط المكاز > بيد أن ضمادات يدي خانتني» 
فبقىت مدة أحاول مغتاظا بنا وقفت هي تتأملني وتضحك برقة بالغة 5 

سألتني : 

- لقد حرقتها ٠‏ 

- وأنا عررجاء . هل تسكن في هذه الناحية ؟ هل أمضيت زمنا طويلا في 
المستشفى ? لقد أمضيت فيه مدة طويلة . 


وأردفت بعد أن أصعدت تنيدة حرى : 


~~ 


مدة طويلة هائلة. 

كانت ترتدي وبا ابض عتيقا » ومع ذلك فهو مرتب المنظر .. كان شعرها 
المسرح تاعا ينساب على صدرها في ضفائر قصيرة » تضيء الوداعة في عبئيها .. 
تعلو مبسمها ابتسامة عذبة » مع کل ذلك لم ترق لي حتى ان كل كيانها المريض 
نكاد ان يقول : 

- لا تامسني ارجوك ! 

شعرت بالاضطراب ٠‏ فرجعت ادراجي الى المنزل . 


¥ ¥ ¥ 


وتتالت الحباة » سريعة .. فكان كل مجرى قيب يفعم نفسي بانطباعات 
تغبطني » او تكدرني » او تشلني » او تحملني على التأمل والتفكير . 

وسرعان ما شعرت برغبة عارمة تتأجج في نفسي لرؤية تلك الفتاة العرجاء» 
والتحدث معبا » او الجاوس الى جانبها بهدوء وسكون قرب البوابة . حتى ان 
الجاوس محانبها بصمت عميق كان يبعث في نفسي الغبطة » كانت نظيفة مرتبة 
تجبد وصف الحياة في القوزاق حيث عاشت فترة من الزمن مع ها وهو 
مسكانيكي في مصتم لازبدة والألبان ‏ ثم رحل والدها وهو صانع اقفال » الى 
سجني لوفجورود . 


- ولي عم آخر يعمل في خدمة القيصر نفسه . 

في امسياتالأعباد كان الناس القاطنون فيذلك الشارع ينطلقون من منازهم 
فيمضي الفتيان والفتيات الى المقبرة يتنزهون وينشدون اعذب الأغاني » بينما 
ينطلق الرجال الى الحانات » ولا يبقى في الشارع غير النساء والأولاد ... كنا 
تلعب نحسوية فائقة ومنافسة وحشىة٤وم)‏ غرقنا في لعبنا » شوركا و كوستروما 
وانا » فمن الم كد اتنا تخصص بعض الوقت لنعدو نحو الفتاة العرجاء وناز 
مبارتنا وقوانا . 


YE 


هل شاهدت كمف رميت الاوتاد الخمسة بضربة واحدة > يا لودميلا ؟ 
فتبتسم برقة > وهي هز رأسها . 


كانت شلتنا تلعب » فا سبتى » في صف واحد من اللعبة » أما الآن فائني 
ألاحظ أن شوركا وكوستروما يفترقان في معسكرين مختلفين » ويعملان بشق 
الطرق للتنافس في المبارة والقوة الى درجة المشاجرة في بعض الاحيان . وقد 
تشاجرا ذات مرة بعنف شديد اضطر معه الكبار الى التدخل » وقد سكيوا 
علا الماء فككأنها كأمان يتعار کان . 

كل ذلك ضايقني و کدرني . فقد أدركت اذني أفتقد صديقي” » والسيب في 
ذلك كله لودمملا وحدها . 


وبينا كنت > ذات مساء » أفرز العظام والخرق والاسمال التي سمعتها » 
أنت لودميلا ووقفت أماميوهي تلوح بيدها البمق. 

هرت رأسها مرات ثلاث ٤‏ ثم قالت : 

- مرحنا » هل ذهب معك كوستروما ؟ 

ال 


- وشو رکا ؟ 

- ا يعد يلعب شور كا معنا مطلقاً . وانت السب في ذلك .لقد وقعا أسير 
هواك . وهذا ما يدفعها الى القتال . 

قاحمر” وجا » ہرد انها أجابت مازحة : 

لا تقل ذلك ! لاذا انا المسؤولة ؟ 

لماذا اوقعتهما في غرامك ؟ 

فأحايت محتدة . 

س لم اطلب اليا ان يقعا في غرامي ؟ 


- لآ 


واضافت وهي نمضي ؛ 


هذه سخرية ! فأنا اكبر ملا سنا . إني فتاة في الرابعة عشرة من حمري . 
والفتيات لا يقعون في غرام فتيات يكبرمم سنا . 

فصررعت » وأا أتعمد إغاظتها : 

حق] ! هلا" تأملت صاحمة المتحر » أخت كليست ؛ فبي كبيرة فيالسن» 
ومع ذلك فالفتيان يلاحقونها ! 

فغرق عكازها مقا قي الرمال وهي تلتفت إل بغضب . 
قالت سرعة 2 والدموع تترقرق في مقلشما » وقد غصت الكامات في 


فا : 


س أنت لا تدرك الأشاء » فصاحبة الحرن اءرأة ساقطة 4 هل تظنني 
ذلك * إن نما رلك وة بولا بنع الى اس او ر ل 
انك طالعت الجزء الثاني من «الكامشادلكاء ما تلفظت يذه الأشياء 1 

وانطلقت باكىة » فشعرت بالأسف من اجلها . إن عباراتها تحوي في الواقع 
اشياء من حقيقة لم اکن ادر کہا بعد . لماذا يقرصها رفيقاي ؟ وهما يدتعيارنف 
حبها ! 


وفي اليوم التالي اردت ان اكفر عن ذني > فاشتريث سبعة كوبيكات 
و سكر النباث » وكنث اعل انه الصنف المفضل من الحاويات عند لودميلا ٤‏ 
فسألتها : 

اتودين شيثاً من هذا ؟ 

فقالت > وهي تتصلع الغضب : 

ببد انبا ما عتمت ان تناولتها قائلة : 
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كان بحب أن تضعبا بورقة على الأقل » تأمل قذارة يديك . 
- لقد غسلتها » بيد أن لونها ل( يتغير . 


فأخذت يدي في يدها الحارة الجافة » وتأملتها : 
- لقد شواهت يديك . 

- وكذلك أصابعك مشرامة , 

هذا من فمل الإيرة . فأ أخيط كثيراً . 


وبعد لحظات » تلفشت حوها قائلة : 

- لنختيء في مكان ما لنقرأ « الكامشادلكاء ما رأيك ؟ 

امضينا وقتا طويلاً حتى وجدنا المكان الاثم . وقررنا في النهاية ان نأتي إلى 
مر غرفة الفسيل , وبالرغم من انه معتم فإنه باستطاعقنا ان نقبع إلى النافذة 
المطلة على فسحة قد فرشت بالقش > وميزة هذا المحكان ان الناس لا يأتونه إلا 
تأدراً . 


وهكذا قبعت لودملا إلى النافذة » ومدت ساقها المريضة بينا استندت 
الساق السليمة إلى الارض »وقد امسكت بيدها كتاباً بالرواخذت تسكبه منه 
على مسامعي بجداولا من العبارات الكثيبة المبهمة . كنت اشعر برغبة ملحاحة 
بأن اصمغ هذه الكامات بعبارات شعرية واحاول ان اضعبا في عدة قوالب اليم 
الذي حال بيني وبين متابعة وقائع الكتاب , 

استوضحت الفتأة : 

- هل انت صاغر ؟ 

. فهززت برأسي > وازداد اضطرابي لتلك الكامات ... وما ان اتتشر الظلام 

حتی ارخت لودميلا يديها الشاحبتين الممسكتين بالكتاب . 

سألتني : 

- أليس بديعا ؟ لقد قلت لك أنه سسكون بديعا . 


~4 س 


وأصبحنا نترده بككثرة إلى ذلك المكان حبث تجلس لودميلا وتشرع بقراءة 
كتاب « الكامشادلكا » ... كنا نشمر بغبطة عظيمة في الايام الماطرة . فليس 
من شخص يغادر داره والمطر ينهمر بغزارة .. وهكذا لا تصدف أن عر انسان 
بنافذتنا القائمة . وكانت اودمملا تضطرب خوفا من أن يكتشف امرىء مكاننا 
ويحدنا منفردين . 


سألتني بصوت هامس : 

هل تدرك ما يعتقدون آنذاك ؟ 

كنت أدرك ذلك » لذلك كنت أحرص ان لا يكتشف امرتا ... 

لكن سرعان ما تركنا هذا المكان » اذ أن والدة لودسلا قد وجدت عملا 
عند تأجر فراء؛ومضت اختها الى المدرسة في حين أن أخاها أخذ يعمل في مصنع 
للقرمد » فأصبحنا بغير حاجة الى ذلك المكان .. فعندما يسوء الطقس كذت 
امضي الى منزل الفتاة حيث اساعدها في تنظيف الغرفة والمطبخ . 


ضحكتث وهی تقول : 

اا ركه ووه قال ا ا ا ل 
فالأزواج لا يعاونون زوجاتهم . 

وني بعض الأحبان كانت جدتي تأتي وتجلس معنا » تطرزاو تروي لنا حكاية 
مدهشة . وعندما بمضي جدي الى المديلة كانت لودسلا تأتي لزيارتنا » فكنا 
بهذه المناسبة حتفل غير مبالين بشيء . 

كانت جدثي تشجمنا في الصداقة . 

ا امل الصدافة عندما تتوطد بين فتى وفتاة ! لکن يحب الا يرتكبا 
حماقة ! 

ثم اوضحت لنا معنى ارتكاب « احاقة » باساوب بسيط فككانت كاماتها 
كلبا فتنة ... فرأيت أنه من الواجب ان لا تمس الورود حتى تزهر كلما » والا 


س 


فانها لن تعبق بأريحها الشذي > ولن تعقد امارها أبداً ... 

كنا نجلس قرب بوابتنا » انا و كوستروما ولودميلا » اما شو رکا فقد دعا 
شقيق لودمملا الى المشاجرة . وها ها شيران حومما الغبار ووقعا في مشادة 
عشفة . 


صرخث لودميلا في ذعر : 

يكفي ! 

كان كاستروما بروي لنا قصة الصباد كالينين “ بينما ثبت في لودمبلا نظرة 
جانبية » وقد مات الصباد حديثاً . وادعى كوستروماانهم لم يواروا نعشه الثرى 
بل تركوه على وجه الارض .. كان النعش يستند الى اطار من الحديد » وقد زين 
بغطاء رسم عليه صليب ابيض > ورمح » » وهراوة » وعظمتين . 

ويناعي ان الصياد المرم ينمض كل لي من نعشه » ويشرع في التجوال في 
المقبرة مفتشا عن شيء ما حت اطلالة الفجر الاولى . 


فقالت لودمىلا راحمة : 

- لا تنكل عن هذه الاشياء المرعبة . 

وصرخ شوركا وهويخلص نفسه منقبضة اخبها: 

اتركني ! 

واستدار نحو كوستروما » وقال بلبحة مازحة : 

- لم الكذب ! لقد شاهدتهم يحفرون للنعش » ويتركون كوة في القبر حق 
يثبتوا فما الشاهد ! اما الادعاء الذي يقول بان شبحه يتجول فبي من تأليف 
الحداد السكرات ! 

فاقترح كوستروما من غير ان يتطلع اليه : 

- اذا كنت متأكداً من ذلك فاذهب وامض الليل في المقبرة! 


A 


وشرعا يتجادلان حول هذه القضية » فالتفتت لودسلا إلى أمها وسألتبا 
وهي تهز رأسها بكابة : 


- هل يتجول الاشباح في اللبل » با أماه ؟ 

فوافقٹ الآم على ذلك > كأنها استدعيت من مكان بعيد : 

- أجل انهم يقومون بذلك . 

واندفع نحو الجيع قاليوك السمين » ان صاحنة الحرن » الذي يبلغ من العمر 
عشر بن عام » وأرهف السمع الى المجادلة » ثم قال + 


- سأهب عشرين كوبيكا وعشر سجائر الشخص الذي ينام قرب النعش 
حت الصباح » أما اذا فزع فسأشد له أذنيه نايحاو لي. حسناً ما 
رأيكم ؟ ١‏ 

فخم صمت میق “أزاله صوت والدة لودميلا: 

- يا للبزار ! لا عكن أن تظلب ذلك من الصغار 


قدهدم شوركا : 


اعطني روبلا فأقوم بذلك ! 

فاستفسر كوستروما بلبخة حاقدة : 

هل تخاف أن تقوم بذلك مقابل عشرين كوبنكا ؟ أعرض عليه روبلا ا 
فالىوك . انني متأكد من انه لن يذهب ؛ انه يتفاخر فقط . 

حسناً ٤‏ سأدفع روبلا . 

ووقف شوركا » واتجه نحو السور . فأطلق كوستروما صفيراً حاداً > بينا 
زعقت لودمملا مغتاظة : 

- با إلهي ؛ لماذا يتفساخر كذلك ؟ 

قلت لفالىوك : 
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- اعطني روبلا فامضي انا . 

فنقد ام لودميلا روبلا » وهو يطلق ضحكة بصوت عال قاصداً اخافتي . 
قالت والدة لودميلا وهي تمضي غاضبة : 

كلا لا اريده » ولن آخذه . 


وكذلك رفضت لودمملا تناول الروبل » ما ضاعف من سخرية فالىوك . 

وكندت انطلق من غير أن اطلب المال » في اللحظة التي وصلت فيها جدتي. 
ويعد أن سمعت القصة الخذت الروبل وهي تقول بهدوء : 

- ارتد معطفك وخذ غطاءك > فالبرد قارس قبيل الصباح . 

كان لكلامتها هذه وقع في نفسي فقد ملأني شجاعة وارسخ في تفسي انه 
لن بقع شيء مريب . 


كان شرط فاليوك أن اقبع بجانب النعش حتى الصباح ولا افارقه ميما 
حدث والا فانني اخسر الرهان . 

حذرني فالبوك : 

- احذر » سأراقبك طوال اللبل ! 


وعندما مضت الى المقبرة “رسعت جدتي اشارة الصليب فوق رأسي وهي 
تتصحني : 
- إذا ظبر لك شيء ؛ فلا تتحرك أو تخف بل صل للعذراء . 

وانطلقت جاداً وانا اتحرى شوقا لاماء هذه اة . ورافقني فاليوك 
وكوستروما » وصسة آلخرون . وعندما شرعت في تسلق الحائط القرميدي 
تعثرت يدي بالغطاء فوقعت 6 ثم قفزت توا كأن الرمل قذفني . فتناهت الي“ 
موجات الضحك من الجانب الثاني للحائط . واخذ شيء في صدري مخفق > 
وسرت قشعريرة باردة في اوصالي وانتقلت الى ظبري . 

کان النعش غارقا من احد جانبيه في الرمل » فتعثرت به » بها كان الأ 


سسا g++‏ مد 


الجانب الآخر مرتفعاً كأن احدم اراد ان ينهضه من مكانه و يستطع. فجلست 
على طرف النعش وتأملت في المقبرة حولى: ان المقبرة قد ملأت بالصلبان الرمادية 
التي تشبه أذرعة عظيمة ترفع نحو السماء .. 


وقرع والد باز جرس الحراسة بفتور وخمول . فكان الحبل عندما يشد 
عليه > يعلق بقطعة من الحديد تبعث ائينا مۇ طا بتبعه رئين قصير جاف جرس 
كان اجو داكناً ببعث في شعوراً لست ادري کله ذكلت احس بيضق 
شديد ٤‏ واخذ العرق يتصبب مني بالرغم من برودة الطقس ورطوبة الليل . 
وفكرت هل انني استطبع أن أصل إلى كوخ الحارس إذا حاول كاليئين ارم 
الخروج من ذعشه ؟ 


كنت اعرف المقبرة جبداً » فط الما لعيت انا وياز وبقية الاصدقاء بين 
اضمرحتها . وهناك بالقرب من الكليسة حيث ترقد امي في مثواها . 

وتناهت إلى مسامعي نتف من الضحك في الي وبعضا من الغناء في اماكن 
نائية فالناس ل تنم بعد . 

ان الاصغاه إلى هذه التنبدات الاخيرة للحياة كان يشدد من عزمي . بيد 
أن الهدوء كان يشتد كلما قرع الجرس »2 فيخم جو من الممت رهيب ؛ بطمس 
كل شيء ويزيك . كانت نفسي تېم في فضاء غير محدود في عدم سحيق حيث 
تذوب في محيط خاو حيث لا شيء غير النجوم . 

دارت نفسي بغطائي جيدا » وجلست وقد ثنسث ساقي تحت جسدي تجاه 
الكنيسة . كان النمش يصر والرمل هوي اثر كل حركة تصدر عني . وتناهى الى 
أسماعي صوت شيء يصدم الارض مرة ومرتين من خلفي وبعد ذلك سقطت 
قرميدة جانب النعش . فتملكني الرعب لكن سرعان مافبمث أن فالبوك 
ورفاقه يلقون بهذه الاشاء من خلف السور في محاولة لاخافتي » ما طمأن نفسي 
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اذ انني أدرك أن مخاوقات بشرية ما زالت بالقرب مني > فبدأت حاوف . 
فتكورت على نفسي . وجررت الغطاء فوق رأسي وأسانت للتوم ۽ 


أيقظتني جدتي من النوم. فكانت تقف إلى جاني وهي تنبرني مع الغطاء 
فافلة: 

- انمض » هل تشعر بالبرد ؟ -حسنا هل كان ذلك مرعا ؟ 

- نعم > لقد كان رهيبا > لكن اياك أن تعامي احداً . 

وفي المساء امسيت ( بطل ) شارعنا . كان ا جيع يسألونني : 

هل كان ذلك مخمفا ؟ 


واذا اجبتهم : ( اجل ! كان مخفا ) كانوا هزون رؤوسهم ويقولون : 
( ارأيت ؟ ) . 

وصرحث صاحمة الحزن بلبحة واثقة 

- إذن الإدعاء بان كالنين ينبض من قبره كاذب . قبو لو خرج لكان 
القى بالفق من خلف السور والله وحده يعم أبن كان سيقذف به . 


وتأملتني اودميلا باعجاب لطمف . حتى ان جدي نفسه قد سر أيما سرور . 
اما شور کا فكان مغتما قال : 
- ان ذلك هين بالنسبة اله فجدته ساحرة . 


- o 


لحل 


اخذ اخي الصغير يذوي بشكل مريع كنجمة في مطلع الفجر . وكنا ننام 
انا وجدتي وهو 4 في ( خيمة ) على اكوام من الخشت فرشت باسمال بالمة . 
وبالقرب منا كان صاحب الدار يشيد ( قنا ) تأوي اليه الدجاجات . 
ففي كل عشبة كانت اصوات الدجاجات الثمة من الاكل تتناهى إلى اسماعنا 
وهي تنفض اجنحتهاءبينها كان صوت الديك يوقظنا في الصباح على نغم تغريده 


الاي 
وذات صباح دمدمت جدتي وهي تفرك عشا : 
- کان يتبغي أن يقطع رأسه . 


فنبضت بدوري وجلست اتأمل طاوع الشمس وهي تسترق النظر من 
خلال شقوى الجدار تتراقص في خبوطبها حبات الغبار . 

كان الصباح بديعاً صافباً الا اني كنت اشعر بالغم » واجتاحتني رغبة 
ملحاحة للذهاب الى الحقول حسث انفرد بنفسي . كنت ادرك أن الناس 
سشوهون منظر ذلك النهار البديع باصواتهم وحركاتهم 8 

وذات مرة نادتني جدتي » وكنت قد استلقبث على السطح » واخبرتني 
بلبحة هامسة مشيرة الى السرير. 

لقد مات كوليا . 


س إو س 


لقد انزلق الصغير من سريره الى الارض . كان عارياً ازرق اللون . وقد 
التف تمسصه حول عنقه كاشفاً عن بطنه المنتفخة وساقيه المتحمدتين بها بداه 
قد التوت خلف ظهره فكأنه كان يحاول انهاض نفسه » وقد إنمنى رأسه قليلا 
على تفه . , 


بينما كانت جدتي تسرح شعرها قالت : 

شكراً لله على موته . كيف يستطيع ان يعرش هذا المريض الصغير ؟ 

واقبل جدي واخذ يحوب الغرفة امام الجثة. ثم لمس عبني الصغير باحتراس 
ودر . 


ر عقت جدتي ممتدة : 


- لا تامسه بدك القذرتين ! 

قدهدم . 

لقد اقبل على الحياة ول ننتفع مله بشيء .. 
فقاطعته جدتي : 

-۔ فكر فم تقول | 


فحدجبها بنظرة هازئة »> وانطلق الى الساحة . 

قال : 

س افعلي ما تشائين » فليس عندي مالا لدفنه . 

آه ايها الانسان الشرير ! 

فار كت المنزل ولم أعد إلا في المساء . 

وفي صباح اليوم التالي دفن كوليا الصغير .. لم ادخل الى الكنيسة » بل 
قبعت في الخارج حتى انتبت مراسم الجناز » وقد حفر له يجانب قير والدتي > 
الذي فتح من جديد ليضم جؤان اخي الصغير .. 

عندما تأملت تلك الخفرة السوداء » التي تتصاعد من جوفبها رائحة كر » 


س چ۵ س 


وقع بصري على بعض الالواح الخشبية السوداء فحاولت أن انبل عليبا بعض 
الرمال لمغطي تلك الالواح . 

قال والدياز » وهو يدن غلبونه : 

دعك من هذه الالآعيب » يا فتى . 


أتت جدتي حاملة النعش الصغير الاببض . فقفز والد باز الى الحفرة واخذ 
النعش من يديا » وواراه الى جانب الالواح الخشبية ثم خرج خارج الحفرة 
في ذلك الحشد من الصلبان . 

وتعالى ضوت جدتي مؤنبة وهي تنقد الحارس النقود : 

- لقد ازعجت مأوى فافارتي » الس كذلك ؟ 


- لمس هناك وسبلة الخرى » فقد اخذت قلبلا من أرض الجيران »لا ضروة 
في ذلك اننا ي تؤذر احدا . 

وانثنت جدتي حتى لامست ارض الضريح . وشبقت وبكت ثم ابتعدت . 
وخب جدي في اثرها » يامم معطفه البالي . وقد وارى عيئيه تحث قمعته : 

زعنى على مين غرة مسرا امامنا كأنه طير شب ى الارض : 

- لقد بذرظا حبوپنا في ارض قاحلة . 


فاستوضحت حدتي : 

- ماذا قال ؟ 

فأجابت : 

- ان الله وحده يعم . فله طريقته الخاصة في التفكير . 

كان الطقس حار » وجدتي تمشي ببطء في المقدمة » وقدماها تغوران في 
الرمال » ومن حين لآخر كانت تتوقف لنمسح وجمما بمنديلها . 

سألتها وانا اجتهد في الكلام ؛ 
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- ذلك السواد في الضريح » هل كان نعش والدقي ؟ 
فقالت بلبجة كثيبة : 


- اجل 4 يا له من حفار احم ! ل ينقض_سئة بعد » وها هي فاريت قد 
تشققت | وذلك بسبب الرمل فمو يسمح بقسرت المياه . ان الطين افضل . 
- هل يتشقق الجيع؟ 


- أجل 

- انت لن تتشققي مظلقاً ! 

فتوقفت وواست القبعة على رأسي » وقالت بصرامة ؛: 

- لا تفكر بهذا مطلقا . لا يحب أن تفكر بذلك الآن » هل تسمع ؟ 

ب ای قلت قي نيس : 

- ما أيشم الموت .. انني اكرهه !| 

كنت اشعر بضسق شديد . 

وعندما وصلنا المتزل جهز جدي المائدة وأعد الشاي . 

قال : 

سنسكب فلبلا من الشاي » فالطقس حار جداً . سأعد اللية الشاي لنا 
عا من عندي . 

وتوجه نحو جدتي وربت على كتفها . 

حستاً ! ماذا تقولين با أماه ؟ 

فأومأت جدتي ىدها قائلة : 

- ماذا استطيع ان اقول ؟ 

- هلترين يا اماه ان الله يصب علينا جام غضبه» فهو يأخذ قطعة قطعة. 
آه لو ان العائلات يعيشون متحدين سوية » كأصابع يدك .. 

لقد مضى زمن طويل من غير ان اسمعه يتكلم بهذه الرقة. فأصغيت لد«متأملا 
أن يخفف من آلامي ويساعدني على نسيان تلك الحفرة ذات الالواح السوداء . 


املاس حياتي م ۷۶ 


لكن حدق قاطعته برزانة محتدة : 


كف عن هذا » با أبتاه ! لقد عشت طوال حباتك تردد هذه الكامات . 
بيد انك هل حاولت ان تساعد احداً في يوم من الايام ؟ لقد امضيت حياتك 
وانت تستثمر الناس ؛ كا يفعل الصدأ في الحديد . 

فرمقها بنظرة حادة وهو يدمدم » ثم لاذ بالصمت . 

وفي المساء اخبرت لودميلا يما حدث »> فوجدت ان ما حدثتها به لم جد له 


صدى عندها . 


- ان المرء يفضل ان نحما يتمما .. اذا توفي ابي وامي > فسوف اترك اختيني 
رعاية اخي »> واصبح راهبة . فلا استطييع فعل غير ذلك ! فسوف لن اتزوج 
يعرجوث . 

كانت تتحدث بلبجة هادئة بيد انی فقدت كل اهتام بها بعد تلك الخجلسة * 
والحقيقة ان احداث حياق ل تعد تسمح لي برؤيتها إلا“ نادراً . 


تادان .جدي بعد مضي عدة ايام من وفاة اخي » قائلا : 

ب نم الليلة باكرا » سننبض في الغدوة عند طلوع الشمس > ون ذهب إلى 
الغابة لجع الحطب . 

وزادت جد : 

- وسأجمع انا الأعشاب . 

... كانت الغابة تستقبلنا بصفوف من اشجارها الداكنة » واشجار الشوح 
تناجي الطيور » يبنا انحنت اشجار البتل كصبايا عذارى . وبعيد المروج تأتي 
رائحة المستنقعات في امواج متلاحقة . 

دخلنا الغابة في طريق ندية تنسرق بين الادغال المنتشرة هنا وهناك 


يتخلابنا بعض المستنقمات . وخطرت في مخبلتي فكرة وخالجث نفسي أن لا 
شيء اروع من ان يلج الانسان غابة الى الابد » فبناك ليس من مشاجرات ولا 
خمرة » ولا مكر أو خبث ؛ هناك حيث تستطيع أن تتناسيى العام وشراسة 
جدك وضريح امك في الرمال » قد تنسى كل شىء يوم نفسك . 


وعندما بلغنا بقعة جافة قالت جدتي : 

اجلسا ٤‏ لقد آن لنا ان نأ كل شتا . 

واخرجت من سبتها بعض الخبز » والبصل الاخضر والخبار » وشيثا مسن 
الجن الممسدل ء وتأمل جدي كل ذلك . وهو بطرف يعينه بصورة 
عتارة : 


جا [فن ل اجر معي شيا 

هناك ما يكفمنا ثلاثتنا . 

افترشنا الارض تحت صنويرة طويلة »كان النسم چب لطيفا يدغدغ الاعشاب 
فتنحني له باحترام ... 

وذات مرة بينما كنت في الغابة اجمع الحطب » فاذا بطلقة صياد تصيب 
وجبي وتدفن في جني الاين سبعة وعشرين حبة من الخردق الصفير . وقد 
زعت لي جدتي بإبرتها إحدى عشرة حبة > وبقيت الحبات الباقية تحت جلدي 
سنوات عدة » حت نزعت شيا فشيثاً . 

كانت جدتي تغتبط جدأ عندما تجدني اتحمل الام بصبر كبير : 

- يا لك من فق طيب ! ان التغلب على الال معركة عظيمة . 

كانت جدتي تبقى مرتدية ثيابها البالىة » حتى في ايام الاعياد . 

وذات مرة زعق جدي في وجبها : 

- إن مظبرك اسوأ من مظبر المتسولين » وهذا ما محلب علي" 
العار. 
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-- لا يس علييك > لست ابنتك » وانني لست فتاة حتى تبحث لي 
عن زوج . 

وهمكذا كانت مشاداتها ترداد يوم بعد يوم . 

كان .جدي دصرح > معبراً عن أله : 

- ليست ذنوبي اكثر من ذنوب غيري . بيد انني أشدم عقوبة . 

فتحاول مجن دي إغاطته : 

ات الشيطات لاحده يعم قيمة الانسان . 

وذات يوم عاد جدي من المدينة وقد ابتلت ثيابه بالمطر . كان الوقت 
خرية؟.. وما اث بلغ عتية الباب حتى نفض عنه المطر » وقال بلبجة 


ظافرة : 
- حستا > ايها الخامل » ستمضي غداً إلى العمل ! 
فسالته جدتي 
دان معدل + 


س انك لم تحسن الانتقاء » يا ايتاه ! 
كعتا » ايتها العحوز الملباء ! قد معلون منه رساما , 


و حتت جدتي رأسها ولاذت بالصمت 1 

وق المساء أخبرت لودمسلا باثي سأذهب الى المديئة لأعيش هناك . 

وبعد تآمل قصير قالت : 

س سامضي إلى هناك في وقت ما عا قريب . فابي يريدم ان يقطعوا لي 
ساقي . قانهم يدعوت أن صحتي ستصبح حسنة إذا ما فعلوا ذلك . 

لقند اصبيحت ضامرة العود » وعلت وجمما صبغة تمل الى الزرقة » حتى ان 
عيناها اتسعمًا اتساعا كبيراً . 
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سالتبا : 

- هل انت خائفة ؟ 

فاحابت : 

EE 

وشرعت تبي بكاء صامتاً . 

كنت غير قادر على تعزيتها . . فانني كذلك خائف من حياة المدينة . فبقينا 
زمنا طويلا متلاصقين جنباً الى جنب والصمت يسرع وشاحه توقنا .. 
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ومن جديد عدت الى حباة المدينة » لأسكن في بيت جديد ابيض اللون 
مؤلف من طابقين يشبه النعش » وقد بني بشكل يتسع لعدد كبير من الناس . 
كان المدت يقوم بصورة جانبية في الشارع “ تطل نواقف ف الطابق الارضي على 
زاوية الشارع » بينما تطل ترافذ الطابق العلوي على جبة يفرض ان تكون 
واجبة له . وتشرف من فوق السور » على تلة فذرة > ومسكن صغير تقطفه 
الغسالة . 


م يككن هناك شارع بالمعنى المعروف لهذه الكلة بل كان يقوم أمام البيت 
خندق يشطر التلة القذرة حيث يقوم إلى جانبه بيتنا وفي الاقاصي إلى يساره 
حمث أختار السكان تلك البقعة لرمي النفايات .. 

كنت اعرف صاحب على جيد] » فقد زارنا ذات مرة واخوه » وهذا 


الاخير هو الذي كان بردد بصورة مسلية : 


أقدريه پابا ٤‏ اندريه بابا , 
وقد لاحظت انما لم يتغيرا ابد . أما والدتهها فهي اخت جدتي ٤‏ بيسد 


ا 


انا كانت عضوباً عصبية . كان الكمير متزوجا من إمرأة سوداء العينين » 
بنضاء البشرة . 


ومنذ البوم الأول لوصول قالت لي مرئين : 
- لقد وهبت امك ذات يوم معطفا حريرياً قد وشح ميات من المرجات 
الأو 


ولسبب خفي لم اصدق انها قدمت اية هدية لوالدتي . فقلت لهاعندما 
ذكرتني بذلك مرة اخرى : 

ان كنت قد قدمته لها حقا » فاماذا تنبحين ؟ 

فانتفضت مذعورة ؛ وقالت وهي تتراجع الى الخلف : 

ھا ذ ..!؟معمن تحسب نفسك تتكل ؟ 

وتورد وجہہا وجحظت عيناها؛ وندهت زوجبا. 


دخل المطبخ حاملا فرجاراً في يده » وقد وضع قلا خلف اذنه » قال لي » 
بعد ان سمع من إمراته ما جرى : 

يجب عليك الا تكون قليل الحماء » وقحا . 

ثم التفت الى زوجته > وزعت بها بلبجة نافذة الصبر : 

لا تؤعجمني مرة اخرى بمثل هذا المراء واللغر ! 

- ماذا تقصد بمثل هذا اللغو والمراء ! عندما اقرباؤك ... 


فصرخ : 

- اخذ الشيطات اقربائي . 

والطاق اوا ب 

لقد کرهت إن يكون مثل هؤلاء من اقرباء جدتي »2 وقد افبمتني جدتي 
ان الاقرباء يعاملون بعضبم بعضاً اسوأ من معاملتهم للغرباء ... 


ا 


كانت معامتي الكبيرة ٤‏ اخت جدتي » تنبض في الساعة السادسة صباحا . 
ثم تجثو بعد ان تغتسل بسرعة وتاخذ في شكواها إلى الله » أمورحياتها وكتتها 
وولديها . 

كانت تامس جبهتها برؤوس اصابعها وتشكو بلبجة كثيبة : 

- يا إلهي ! لا أسالك شيئاً وى الراحة وقليل من السلام ٠‏ 

وفي بعض الأحمان كان صوتها يوقظني من النوم » فاتمدد اراقبيا 

تحت الغطاء » وانا ارهف السمع الى صلواتها .. كانت تضرب بشدة على 
كتفيها وجيهتها وبطنها بحركة عشوائية من يدها اليسرى » وتا خد برسم 
إشارة الصليب : 


- إن كنت راض اا إلمي > فعاقب كن راجا ارين حا 
لي ٤‏ وأجلر بصري ولدي بحدث يستطيع رؤية حقيقتها 2 حققتہا . وساعد فکتور 
وهه رحمتك . 
نصوت حاقد : 


- وليتصيب الجليد في لب عظامهم » ولتجف الدماء في عروقهم ! 

روحدات ان جدي ل رفع مثل هذه الصلاة البغيضة 8 

وما ان تنتبي من صلاتها حتى توقظني من نومى : 

- إنبض كفاك خولا » فنحن لم نستاجرك لله . قم وهات الحطب | لقد 
اهملت كذلك إحضار الاخشاب الصغيرة منذ المساء ! 


كنت امل بطمبة خاطر» واجد لذة بتكنيس أقذار البيت وغسل الارض» 
اكش من مرة » حين ممن السلام » صوت المرأتين تتكامان : 
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- إنه يشتغل يحدة . 
- انه نظيف , 
- لكنه وقح . 
- لا تنسي من رياه . 


وجربث كل منہما اقصی جبدها کی تفرض على" احترامها . بيد أنني كنت 
اعتبرها شبه مجنوثتين ؛ فلا اطبعبما» حتى انني كنت اقسو في الاجابة عليها .. 

.انتا تشكواني إلى صاحب على دائا » فبقول محتداً : 

- حدر بك أن تنتبه إلى اعمالك واثوالك 4 اما الفق ! 


وذات يوم استدار نحو أمه وزوجته وقال : 

- ما الطفكا » فان تعتلمان هذا الفتى. مثل الحصان » فلو كان أحد غيره 
لكان لاڈ بالهرب من زمن بعد . أو حتى قد مأت من القسوهٌ ! 

بيد ان هذا الكلام جعلالمرأتين تسخطانوتنساب الدموع من مقلتبها . 

ضربت زوجته الارض بقدمها وزعقت غاضبة : 


كيف تستطسع أن تقول هذا الكلام بوجوده » اها الاحمى ! كيف 
سيطيعني بعد ان سمم هذا الكلام ؟ يحب أن تتذكر انني حامل ! 

وانتحيت امه في حرقة : 

- غفر الله لك يا فاسلي » يجب أن تتذكر ما اقوله : سوف تفسده . 

ثم انطلقتا في غضب . 

فاستدار نحوي 6 وقال بلبجة قاسية : 

- هل رأيت هذا المشبد ؟ لقد سبيته انت ٠‏ اا الشيطان الصغير ! سوف 
ابعث باك من جديد الى جدك . هذا ما انويه » وتقدر عند ذلك العودة الى جمع 
الاسماك . 

فاجيته وانا غير قادر على تحمل هذه الاهانة . 
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- انني افضل جع الاسمال على العبش معك . لقد أتيت لأقرن على العمل » 


فامسكني معي باطف من شعري » وحدجني بنظرة وهو يقول : 

انت وحش صفغير على اي حال . هذا لن يقع ابد .. ! 

كنت متأكدا من انه سيررجعني الى جدي » بمد انه بعد يومين دخل المطبخ 
ل فقا ومسطرة ركراا من لرن 

قال : 


- انقل هذا بعد أن تنتبي من لك . 

كانت الصورة كناية عن بيت مؤلف من طابقين » مليء بالنوافذ وقد زين 
بزخرفة صنعث من الجص . 

وهذا مقياس . خذ قباس الاسطر كلما . ثم ضع علامات على الورقة 
وبعد ذلك أوصل فيا بينها. في البداية ارسم الخطوط الافقية وبعد ذلك الخطوط 
العمودية . هما . 


وغمرتني ذشوة من السعادة فهذا عمل نظيف قد انط بي . بيد انني تأملث 
الادوات والورقة مندهشا لأنني لم ادرك منها شيثاً ٠‏ 

جلست إلى العمل بعد أن غسلت يدي . فوضعت كل الخطوط الافقبة 
ووصلت فيا بمنها لكنني وجدت ثلاثة اسطر زائدة. ويعد ذلك وضعت الخطوط 
العمودية فوجمت لذلك إذ وجدت أن البيت قد تغيرت معالمه. فالنوافذ اصبحت 
مكان الحائط الوسظ بنا ارتفعت احداها في الهواء وراء البيت » وظبر الافريز 
اعلى من السقف .. 

وبقبت هدة طويلة اتأمل هذا الشكل والدموع نترقرق في مقلتي محاولاً 
ادراك السيب . واخيراً حاولت تلافي ذلك با توحمه لي مخيلتي » فرسمت على 
طول السطح والافريز العصاقير والمام . وقريباً من الثوافد على الارض رمت 


~۳۹ - 


اناس معوجي الساقين .. ثم وضعت خطوطا متقطعة في وسط الصورة ومد 
ذلك حملتها إلى رب عملي . 


تأملها بدهشة وهو يرفع حاجبيه ثم صرخ بلبجة كثيبة : 

ماذا تطلق على هذا ؟ 

فاجيته : 

- السماء قطر » وعندما ققطر السماء تظبر المنازل بشكل معوج كالطر . 
وجمبع العصافير في الايام الماطرة تختبىء تحت الافاريز وهؤلاء الناس يعدون 
إلى منازههم . وتلك فتاة قد تعثرت > وهذا بائع ليمون . 


- انني شاكر لك في الواقع . 
م اردوف 0 


- ينغي أن اخفيك عن وجه الارض . هذا ما يجب ان افمله . ! 
وولجت معام الصغيرة وبطنها سير اماما ثم تأملت رمي . 
خاطبت زوجبا قائلة : 

مجحب أن تحلده 8 


فأجايها زوجها بلبجة واثقة : 


- آه » لا في الواقع لم ارسم افضل من هذا عندما بدأت الرسم . 

ثم اشار الى الاخطاء بقلله الاجر واعطاني ورقة ثانية . 

حاول ذلك من جديد . يحب أن ترسم ذلك بصورة حسنة حتى تنقلبا 
0 

اما محاولتق الثانية فقد كانت افضل من الاولى سوى ثافذة واحدة قد تربعت 
على عتبة الدار . تأملت الببت فلم يرقني منظره خاويا فانصببت عليه جنع من 
من الناس . واجلست ف النوافذ فتيات سكن بمراوحبن وفتيات يدخنوت 


س لوا 


السحائر ؛ وقد تركت واحداً من غير سمحارة بل جعلته يدس انفه دين ساثر 
الفتيات . ورسمت عند البوابة عربة يرقد يجانبها كلب صغير . 


سألني معامي بلبجة غاضبة : 

س لادا افسدتها مرة ثانبة 8 

فوضّحت له أن الصورة كانت حزيئة من غير اناس » بد انه اخذ يزجرني 

ويؤئي : 

ل لعن الله ذلك . اذا أردت أن تتعلم » فينبغى أن تشتغل بصورة جيدة . 
اما هذا فمزاح ٠‏ 

وک كان سروره عظيما عندما رسعت اخيراً صورة قرعا ال الاضل.. 

- هل شاهدت ما تستطيع فعله عندما تحرب _دية ؟ واذا تابعبت كذلك 
فستصل بسرعة كبيرة . 

ثم اعطاني عملا جديداً : 


-إصنع مخططا لمازل توضع فيه مكان الغرف . والنوافذ والابواب . ولن 
اوضح لك ذلك . يجب عليك ان تفعل ذلك من تلقاء نفسك . 

دخلت المطبخ » وجلست افكر من ابن أيدأ . 

بيد أن دروسي في الرسم انتبت عند هذا الحد . فقد أتتني المعلمة الكبيرة 
وقالت بقجور : 

- تريد أرن تصبح رساماً » اليس كذلك ؟ 


ثم امسكتني من شعري وضربث رأسي بالطاولة بعنف كبير مما اراق الدم 
من فمي وشفتي وانفي . وبعد ذلك مزقت الرسم واتلفت أدواتي » وانتصبت 
واضعة يديها على خصرها وهي تصرح ظافرة : 

- حاول ذلك مرة اخری ؟ 1 سوف ترى ماذا يجري . انه يريد شخصاً 
آخر أن يعمل مكان أخنه » لكي يتخاص منه وهو من مه ودمه ! 


— ۳۸ 


واتى معامي على اثر ذلك الصاح تخب في اثره زوجته » وتلا ذلك مشمد 
عنيف من المجادلة . فقد القى الثلاثة بأنفسهم على بعضهم يدمدمون ويصرخون 
وفي النهاية انسحبت المرأتان وها تبكيان وتذرفان الدموع “بشما قال لي معامي: 
- من الافضل لك أن تترك العمل في الوقت الحاضر. توقف عن الدرس! 


كنت لا اجد قبا حولي غير الشر الذي لا يعرف الرحمة » والانحطاط الدنس 
الذي يزداد بصورة اكثر منها في شوارع كونافيتو » تلك التي م تكن تنقصها 
بوت الدعارة والساقطات . إن المرء يشعر وراء قذارة كونافئو بحتمبة تلك 
القذارة والشرور » والعبودية والشقاء . اما هنا فالناس يعيشون في راحة ونعم. 
والاضطراب المشوش يحل عل العمل . ويقسع كل شيء في ظل السآمة الخادعة . 

كنث اغرق في تعاسة شديدة تزداد عندما ترورني جدتي. كانت دائما تدخل 
المطبخ من الباب ال لفي » وبعد ان ترسم آشارة الصلبب كانت تنحني حق 
خصرها إحتراماً لاختما الصغيرة . فكانت تلك الانحناءة تسحقني كصفعة 
الممة . 


كانت معامتي الكبرى تقول بلبجة باردة بشيء من الاحتقار : 

آه ٤‏ اهذه انت 6 يا اكولينا ؟ 

ولا اعود أتعرف جد . انها تعض على شفتبها بتواضع بطريقة تغير ملانحها 
. وتقتعد بصمت كبير يجائب الباب كأنها قد اقترفت ذبا مشينا » تجيب 

على أسئلة اختها بلبجة رقيقة وبصوت هامس. 

فلم برقني ذلك » فقلت غاضياً : 

اذا تجلسين هبنا ؟ 

فأجابت بلبجة كلبا تأثر وقد ثمرتني يحنانها : 

أطبق شفتيك » فانك لست السد هنا . 

فاجابت معامقٍ الكبيرة » وقد بدأت شكواها : 


ل 


- انه يتدخل دائما فبا لا يعنيه » غير مبتم لذلك مهما جلد أو زجر . 

كانت تستوضح اختها في بعض الاحبان . بلبجة ماكرة . 

اذن قد اصبحت متسولة » الس كذلك » با اكولينا ؟ 

- لمس هدا بالامر المثين . 

- ليس من شيء مشين» اللہم ما لم یکن مخجلا . 

- يهال ان السيد المسبح كان يتسول . 

- البلاهاء واشراطقة وحدم يدعون هذه الاقوال » وانت تعطيهم اذنك . 
ايتها العجوز العبيطة » لم يكن المسبح متسولاً . فو أبن الله وسوف يمود كا هو 
eg‏ جال للتواري منه . حتى ولو حرقت 

نفسك وتحولتي إلى رماد. وسوف يعاقبك انث وفاسلي على تكبركا وعجرفتكاء 

لانكا طرداني يوم اتيت اطلب معونتكما » يا قربي الغنيين . 

فاجابت جدتي من غير اتزعاج : 


لقد فملت دائما ما اقدر عليه من اجلك . بيد أن الله وجد أنه من 
الافضل أن ينزل بنا العقاب .. 

هذا لا يكفيكما » لا يكفي .. ! 

واردفت اختها فيكلامها اللاذع من غير توقف © فكنت اتساءل وانا ارهف 
السمع الى عواء معلتي الكبيرة كيف تتحمل جدتي ذلك ؛ فانني في مثل 
هذه الحالات كنت اجد نفسي لا احب فا هذه الصورة . 


ووحت المعامة الصغيرة وهزت رأسها بلطف : 
تفضاوا الى غرفة الطمام . هذا افضل هما تعالوا ! 
قصرخت العجوز » وجدتي تحاول الدخول : 

- إمسحي قدميك » أيتها الكسبحة المتداعية ! 
وقدم لها معامي التحية ببشاشة 


~~ 


اه » اكولينا الحكيمة ! كيف حالك | اما زال العجو زكاشرين حيا 
يرزق ! 
فقالت له جدتي وهي ترمه بابتسامة ودية : 
اما زلت تجحتبد في عملك ؟ انك تعمل دائما ! 
اعمل دائما » كالمحكوم بالاشغال الشاقة . 


كانت جدتي تحدثه حرارة بالغة لكن بلبجة من هر اكبر سنا . وفي بعض 
الاحبان كان يأتي على ذكر والدتي : 

_ آه » فارفارا 4 يا ها من إمرأة » إمرأة مسترحلة فعلا ! 

فاردفت زوجته وهي تلتفت نحو جدتي : 

هل تتذكرين ذلك المعطف الذي اعطبتها اياه ؟ 

نعم . بالطبع ٠‏ 


لقد كان جمدا» كأنه جديد . 


هه » معطف سيء * فالحماة دعابة . 


فاستوضحت زوحته مرتابة : 


ماهلا ؟ 

آه * لا شيء » لا شيء على الاظلاق .ان الايام الجيلة تمضي و كذلك الناس 
الطبيون .. 

فقالت زوجته بلبحة قلقة : 

لماذ! تتقوه مل هذه الاشاء ؟ 

رفي النهاية انطلقوا مع جدتي لترى الطفل الجديد » بينما بقيثت انا لأنظف 
الاواني . 

قال معلمي بلبجة رقيقة وكأنه يحم : 


~ ¥ - 


حدتك تلك عحوز رائعة ٠‏ 

كانت كاماته تلك تبعث في نفسي شعورا بالغبطة ٠١‏ وعندما اتفردت 
بجدتي قلت ها والالم يعتصر قلبي ! 

لماذا تأتين إلى هنا ؟ افلا تعرفين داخليتهم ؟ 

آه يا البوشا » فانا أعرف كل شيء . 


اجابتني مهذا وهي تتأملني وابتسامة رقيقة تراود شفتها » وسرعان ما 
احسست بالخجل !1 من المؤكد انها عرفت كل شيء ورأته » حتى انها كانت 
تعلم ما يدور في سريرتي تلك اللحظة . 

وبعد ات تلفتت حوفا حذر شديد لترى ان كان ثمة شخص قريب مثنا» 
فعانقتني بتأثر بالغ : 


- بالطبع ما كنت لآاتي الى'هنا لولاك » فا حاجتي بهم ؟ جدك .ريض وانا 
اعتني به ولا اشتغل شي ) . لذلك لست املك نقوداً .. وقد طرد ولدي 
ميخائيل ولده ساشاه وهكذا وجدت نفسي مضطرة الى تقد الطعام والشراب 
له . وقد وعدوا بأن يدفعوا لك ستة روبلات في إلسنة » فقلت في نفسي لعلهم 
يدفعون لى روبلا واحداً الآن . ها قد مضى قرابة ستة اشر وأنت تعمل 
علد . الس كذلك ؟ 


ودنت مني اكثر من ذي قبل واخذت ېمس في اذني : 

- لقد طلبوا مني ان اويخك على اعمالك . فانت لا تطيع أحداً .. جرب 
أن تتحمل ذلك سنة او سنتين حتى تقوى عزيتك.. 

فاعطيتها وعدا يذلك. يبد ان الامر كان فاسياً علي" فقد جثم علي“ البؤس 
بنائه » وغرقت في ذلك الوجود الممل » واصبحت ادور منذ الصاح حتى 
المساء طلبا للقوت . فقد كنت أعيش في شبه عالم شرير . 

وفي بعض الاحيان كنت انوي الفرار » بيد أن الشتاء الشرير يقعدني برياحه 
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العاصفة الثلجية > فالرياح في الطابق العاوي تعوي قرب النافذة والحشاب‌السقف 


لم يكن يسمح لي بالخروج من الدار للهو . وني الواقع لم يكن عندي الوقت 
الذي يسمح لي بأن ألمب > ومضت ايام الشتاء المضجرة في دوامة من الأعسال 
المرهقة . 

وخلال الصوم الكبير أرغمت على تناول القربان » فقصدت إلى جارنا »الأب 
.دورصادونت بوكروفسكى »© كي اعترف له مخطاياي . وكنت اعتقده إنسانا 
قاسسا. وانا ما زلت اذكر الخطايا الكثيرة التي اتيتها يحقه. لقد افسدت كشكه 
في الحديقة برممه بالحجارة » وتشاجرت مع أولاده واقترفت عدة حرائم لا بد 
وان تثير نقمته ضدي . كل هذا كان يمول في خاطري وان اقف في الر كن القذر 
من الكنيسة انتظر دوري في الاعتراف . وقلي يمخفق بشدة . 


لکن الاب دورييدونت تلقاني بترحاب لطيف قال : 

ب آم ٤‏ يا جارنا ! حستا إركم على ركبتيك وقص علي خطاياك . 

والقى على رأسي بقطعة من الخمل الثقيل» فإذا برائحة البخور والشمعتضيق 
انفاسي »> وتجعل من الصعب علي ان اقول الكامات التي ل تكن بي رغبة في 
النطق بها . 

- هل تطبع من هو اكبر منك سنا ؟ 

لا . 

- قل : د انا خطىء » . 

قانفحرت وقد قلكنني الدهشة : 

- لقد سرقت قربان الذبسحة من الكنيسة . 

فاستوضح الكاهن في تؤدة » بعد أن فكر مليا : 

ماذا تقول ؟ أبن ؟ 


- ااال 


- في كديسة الاقمار الثلائة » وقي كاتدرائية بوكروف > ونيقولا . 
مبلاً» هل تقصد انك سرقت من جمبع الكنائس؟ هذا عل غير مستحب 
يا ولدي » خطيئة » اتفهم ؟ 


- أجل . 

- قل : « انا مخطىء » . اما الفق الاحجتى » هل سرقت القربان لتأكل ؟ 

- في بعض الاحبان كنت 1 كل واحياناً اخرى » كنت عناما أخسر 
نقودي في اللعب أضظر ان احضر خبز القربان الى البيت » ولذلك كنت 
اسرقه . 

قدمدم الأب دوريميدونت ببعض ال مل المقنضبة في صوت هامس . وطرح 
على بعض الاسئلة الاخرى . ثم سألني على حين غرة في صوت حاد : 

- هل قرأت حكتباً طبعت بصورة خفية ؟ 

فل ادرك معنى سؤاله . 

استرضحت : 

ماذا ؟ 

- كتبا منوعة » هل قرأت منها شيثاً . 

-كلا/ أقرأ منها شيئا . 

حسناً ان خطاباك مغفورة . قف 

تأملت وجبه في شيء من الدهشة . كان حباه لطيف ينم عن تفكير عميق . 
فأحسست بالجل . وكانت معلماق قد ارسلتا بي الى الاعتراف واخبرتاني 
بأشياء عدة رهيبة لتخيفاني وتجعلاني أعترف بكل شيء . 

قلت : 

- لقد رمبت كشك حديقتك الصصفي بالحجارة . 

فرفع الکاهن رأسه : 

- وهذا كذلك عمل سىء “ هيا إمضى الآن . 


= ن۷ - 


- وكلبك ايض 

فقال الاب دوربميدونت »© وقد حول انظاره عني : 

هن دوره الآن ؟ 
اعصابى وانتبى الى لا شيء . وكان الشيء الوحبد الباعث على الاهتام هو سؤاله 
عن تلك الككتب السرية ao‏ 


ل 


۸ 


زوجته . فرماها بأحد الاوزان الق على جببتها » قعدت الى الشارع حيث 
تهاوت وسقطت على الارض . وتجمع الناس حوطا » ثم نقاوها بواسطة عربة 
إلى المستشفى . فعدوت وراء العربة وبعد ذلك ولسبب لست ادري كتبه > 
وجدتني على ضفة الفولغا وفي يدي عشرون كوبيكا . 

كان النهار ضاحكا ریمع » والفولغا قد ازدادت مباهة ل والارض تدك 
شاسعة حتى تعائق الافق بينم انا » قد امضيت عمري حتى ذلك الموم كفارة 
تعيش في جحرها . وتم رأي على ان لا ارجم إلى متزل رب عملي . والا أعودإلى 
منزل جدتي في شارع كونافينو » بحيث اني لم أف لها بوعدي » فأصبحت أخجل 
أن أراها . وعلاوة على ذلك أن جدي سيعلق على عود يلبجة هازئة . 

بقىت طوال ثلاثة ايام اتجول على ضفة النبر » أتناول طعامي من عند 
الجالين الطببين وفي اليل انام معهم في مخازن البضاعة . واغيراً قال لي 
أحدهم 

- لا فائدة منتجوالك هنا يا فتى 6 لماذا لا تشتغل في المر كب ؟ انهم يحاجة 
الى غسال للصحون . 


“YY 


فقصدت المركب لتوي .. تأملني رئيس الخدم » وهو شاب طويل القامة 
ذو لحية برتدي قبعة حريرية سوداء » وقد تربعت نظارتان قوق عه . 

قال بصوت رزين : 

- روبلان في الشهر هل معك هوية ؟ 

م يكن لدي هوية .. ففكر رئيس الخدم لحظة ثم قال : 

آتني بوالدتك . 

فقصدت جدتي 4 فوافقت على ذلك واقنعت جدي بان يقصد غرفة التجارة 
كي يحصل على هوية لي . حتى ان جدتي اصطحبتني الى المركب . 

قال رئيس الخدم وهو يسترق النظر الينا : 

حستا > هيا ينا . 

ورافقي الى مؤخرة المر كب حمث شاهدت طاهيا ضخم ابلثة» قد تدش 
مأزر اببض وقبعة ببضاء قد بجلس الى الطاولة برتشف الشاي وينفث الدخان 
من لفافة غليظة . دفعني رئيس الخدم نحوه قائ : ۰ 

- غسال صحون . 

وتوارى مسرعا . بىا ارتفع صوت الطاهي وهو بزعق خلفه : 

- انك تأتي بالشطان نفسه > على أن يأخذ أجراً شححا ! 

رايع مضت عله يران الى الوراء وحدجني بعبنين دا كنتين . وتفخ 
خديه وزعى پې : 

من أنت ؟ 

م برق لي ذلك الرجل مطلقا . كان يبدو قذراً بالرغم من ثيابه البيضاء التي 
كان يرتديها ٠‏ كانت اصابعه مغطاة بالشعر حتى ان شعراً طويلا كان يتدلى 
من ذنبه الكبيرتين قلت : 

- إنني جائع . 


PVA ~‏ مس 


فطرف بعيششه» وفجأءة تبدلت اسارر وجبه الخشن» واخذ خداه يترجعان 
الى اذنئه كاشفين عن أسنان شيببة بأسنان حصان ... 

وافرغ ما بقي في كأسه من فوق حافة المركب » وسكب كأسا” لي قدمها 
مع قطعة من الخبز الابيض وقطعة كبيرة من اللحم المقدد : 

كل . هل لك أب أو أم ؟ هل تعرف السرقة ؟ لا تجزع فالجيع هنا 
لصوص ؛ سوف اعليّك عاجلا . 
شفته السفلى في ازدراء » وقد اندست لفافة بين سفتمه .. 

- امض وابتع لك مثزرين ومريلتين . انتظر ! سأشتري ذلك بنفسي . 

واصلح من وضع قبعته ونزل عن سطع المركب » يقرنح كالثمل ویدب على 


¥ ¥ اين 


عندما بدأ الليل يخم بسواده الحالك واطل القمر من خلف الروابي » كان 
مر كينا يسير. فحاست اتأمل المنظر فشاهدت القمر مسر ] يلوذ اهرب الى 
الروابي الشاسعة بها تناثرت المياه الفضية خلف مركبنا وتحت المجاذيف .. كانت 
ا مياه تعسكس صورة المنظر القائم على الضفتين تاركة انعكاسات تلتمع في خطوط 
طويلة .. بنا كانت اغان قروية تأتينا من البعيد ... 

كان مر كبنا يقطر مركب آخر اقم على ظبره قفصا من الحديدزج فيه سجناء 
حك علبهم بالنفي والاشغال الشاقة . بها التمعت حربة الحارس في ضوء القدر 
كشمعة تومض . وقد تراءت لي النجوم في الساء اللامتناهية كشمعات صغيرة . 
كات السكون ممما على الو لا تسمع غير صوتتكسر المناه خاف المركب . 


و 


لقد راعني منظر ذلك القارب » فاذا بي أجلس ساعات طويلة أتأمله وهو 
يدس أنفه الضخم في المياه جار المركب البخاري خلفه كخنزير قد شد الى 
الحبل . كنت اشعر برغبة ملحاحة بالقاء نظرة قصيرة على اولئك الاناس الذين 
يقبعورن كالموانات في ذلك القفص الحديدي . وعندما اتزلوم إلى المابسة في 
بيرم > اعتليت جسر القارب وقبعت أتأملبم . فاذا بمخلوقات رمادية تمر امامي. 
والسلاسل تقرقعفي ارجلهم... كانوا رجالاً ونساء” شبابا وشيوخا" كبقية البشر 
وقد شوهت اساريرهم لان شعورهم قد قصت . والواقع انهم من قطاع 
الطرق © بيد ان جدتي قد حكت لي اشياء كثيرة جيلة عن قطاع 
الطرق ! 


كان الطاهي سموري يشبه احد قطاع الطرق البائسين اكثر من أي واحد 


- لتحمني السباء من هذا المصير ! 
ودات يوم قلت له : 


- كيف غدوت طاها بينا اصبح الآخرون قتلة وقطاعي طرق ؟ 
فاجابني وهر يشخر : 

- انا لست طاها . انا رئيس الطباة » ان النساء طماة . 

ثم اردف بعد فترة من التفكير : 


- ان الفرق بين البشر موجود في رؤوسمم . فبناك اناس اذكياء وآلخرون 
بلباء واغبياء . وباستطاعتك ان تصبح ذحكيا اذا طالعت كتبا ختارة كالسحر 
الاسود وما شاكله ٠‏ ينبغي أن تطالع جميع الكتب . فبي الاسلوب الافضل في 
انتقاء المفيد منها . 
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و کان لا يفتأ بردد على مسامعی : 

إقرأ حكثيراً . واذا م تدركه فأقرأه سبع مرات ؛ حى اثنتي عشرة مرة 
اذا لم تفيمه جيداً . 
الهادىء . وعندما يتحدث برخي شفته السفل في اسشمئزاز ويعقص شاربيه » 
ويتفوه بالكلام بشكل يثير القرف . ومع ذلك كله فقد كان لطيفا معي وطيباً 
كذلك » وكانت تلك الطببة ترهيني وتخمفني . وفي بعض الاحيان كنت 
اشعر ان الطاهي ليس طبيعياً كأخت جدتي . 


كان يقول : 

توقف عن القراءة ! 

ويتمدد فترة من الزمن وقد اغلى عله » تتصاعد انفاسه من انفه مخشوتة 
بالغة . بنا تأخذ بطنه السمين بالاهتزاز » وقد وضع بديه فوق ص-دره بصورة 

... وفجأة يدوي صوته مدمدما : 

مثلا الدماغ : لو اخذته بين يديك ما يمكنك ان تصنمبه : ان الادمغة قد 
وزعت بشكل متفاوت . لبت المع يمتلكون نفس القدر منه... هذا الفتى 
يدرك والثاني لا يدرك ينا الآخر لا يملك رغبة في الادراك . 

ويأخذ يقص على بكليات متعثرة نتفا من حماتة وهو جندي . ولم استطع 
ان ادرك اية فائدة لاقاصصه . فبي دائما عدي ة المنفعة خاصة وانه لا يبتدأ 


بسردها منذ بدايتها بل من حبث تدعوه مخيلته . 


- وهكذا نادى آمر الفرقة الجندي و سأله: بماذا أمركالملازم ؟فاجابه بكل 
شيء › كا جرى فعلا » لان من واجب الجندي ان يقول المقيقة » وتأمله الملازم 
وهو يقف امامه كجدار من ال حجر » ثم حول عنه وأغلق عينيه .. 


سايكا 


فيزفر الطاهي باشمثزاز » ويدهدم : 

- كأننى كنت ادرك ماذا حب على المرء ان يقول » وماذا ينيغى الا يقول 
وقادوا اللا نإل ان :© آم والف ان :نا روا »ارق شاا 
يخيرني بشيء ! 

كانت الخحرارة مرتفعة » والمركب تز بلطف ووراء المركب كان رذاذ الماء 
يتطاير .. لقد تعودتاذني الهدوء فاجد فبهراحة لا متناهية .. ومنيت انأيقى 
بعيداً عن الجميع »عن كل شيء “عن العمل » واجلس فيمكان وارف الظلال » 
ليس فيه رانحة المطبخ العايقة بالدهينات . وان اتأمل في شبه غفوة تلك الحياة 
المرهقة التي تطفو على سطح الماء . 

أمرنى الطاهى بقسوة : 

es 

كان الخدم في المرتبة الأولى برهبونه » كذلك رئيس الخدم الحادىء . 

كان الطامي موري يزعت بالخدم : 

ايها الخنزير ! اقترب مني يا لص ! أيها المتوحشون ! 

كان الخدم يعاماونه باحترام لكنهم كانوا يتملقونه ويتزلفوت المه . وكان 
بزيد لهم مقدار اللحم > ويستوضحعن احوال عائلاتهم وحياتهم في القرية . كان 
الوقادون الاوكرانيون » السميثو الجثة ٠‏ المقطيى الوجوه » يعتبرون حثالة 
المركب . وكات الروسيون يطلقوت علبهم لقب البقر . فكانوا يثيرون غضبهم 
بقوهم : 
- يا بقرة ؛ با بقرة » ماذا في الحفرة ؟ 

كانت هذه العبارة تير النقمة في نفس “موري . فبنتفض ويتورد وجهساه 
ويصرخ بالوقادين : 
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- لاذا تسمحون لهم بالهزء متم » يحق الجحم | هشموا هم أفواههم > يا هم 
من أوغاد ! 

واتجه نحوه نوتي سمين الجسم » انق وقال له : 

الروسي والاو كراني ! لا فرق بينها . 

فهجم عليه الطاهي واخذه من حزامه وياقته “ ورفعه عن الارض وجعل 
يطوح به في المهواء . 

صرخ به : 

هل تريد ان اسحقك سحقا ؟ 

وغالا ما كانت تلك المشادات تنتبي إلى الشجار » ببد انه لم يكن من أحد 
حرو علىضرب ”موري . لانه كان اول ذو قوة خارقة وثانيا لانه كان علىعلاقة 
طببة مع امرأة القبطان > وهي إمرأة طويلة القد » ببهية الطلعة بتدلى شعرها 
الاملس على وجبها المترجل . 


كان يتنارل كميات كبيرة من الفودكا » لكنه لم يحدث ان مل عرة واحدة 
فبو يبدأ مع طلوع الصباح جرع زجاجةعلى اربع دفعات ؛ ويحتسي الجعةطوال 
النبار . ويأخذ وحېه بالتورد شيئا فشيثاً » وتنسم حدقة عليه كالمدهوشتين . 
وفي دعض الاحمان كان في الامسبات يقتقد ارض المركب ويأخذ في تأمل 
المنظر النائي البعيد. وفي تلك اللحظات كان الجميع يرهبونه أما أنا فكنت 


01 . 
أشعر تشفقة وه . 


كان مساعد الطاهي ياكوف ايفانوفيقش يخرج من المطبخ والعرق يتصبب 
منه » يلوح بيده من البعيد وهو يزعق , 

أن السمك قد تلف . 

إععل منه سلطة . 


واذا اراد احدم شوربة السمك أو عجة ؟ 


الات 


هيثه له . سلتېمون أي شيء تقدمه لهم . 

وفي بعض الاحيان كنت أجد الجرأة بالدنو منه . 

ويلتفت الي" جاهداً » ويستوضح : 

مادا تريد ؟ 

لافيء. 

ب حستا . 

وذات عرة قلت له : 

- لماذا برهك الجبع هذا الشكل ؟ مع انك طيب القلب. 

وقد كانت دهشتي بالغة عندما وجدت ان سؤالي/ يثر غضبه . 

أجابني قائلاً : 

- انني طبب القلب في معاملتك وحدك . 

ثم اردف في لمحة تأملية رقيقة : 

قد اكون طيب القلب مع الجبع ٠‏ بيد انني لا اظبر ذلك . ينبغي الا 
ويدوسونه کا يفعلوت بقطعة ارض في مستنقع .. امض واتني بقلل من 
اك ' 
وبعد ان افرغ الزجاجة ٤‏ كأسا تلو كأس »© مسح شاربيه وقال : 

لو كنت اكبر بقلل لكنت قدعامتك أشماء عدة »انني ادرك شيثاوشيئين 
لا باس بها » فلست بأبله. ينبغي أن تطالع فالكتب ستعامك بكل ما نبغي‌ان 
تعلم . هل تود شيئ من الجعة . 

ح انالا سيا : 

حستا » لا تشرب » فالشراب مصمبة عظيمة . والفودكا شيء من اعمال 
الشبطان . لو كنت غنياً لبعثت بك الى المدرمة . فالمرء الجاهل كالحيوان الذي 
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يضعون الثير في عنقه ولا يستطبم إلا الاطاعة , 

واعطته إمرأة القبطان كتاب؟ من مؤلفات جوجول . وقرأت له « الانتقام 
الشديد » وقد الت اعجابي » بيد ان سموري > صرح مغتاظا: 

- سخافة وهراء ! قصة لطيفة ٠‏ اني متأكد ان هناك انواع اخرى من 
الكتب . 

وانتشل الكتاب مني » وآتاني بكتاب آخر من إمرأة القسطان . 

أمرلي بصوت رقيق ؛ 

- خذ . إقرأ « اراس ».. ما اسمه الثاني ؟ إقرأ الكتاب . انا تقول انه 
كتاب جد . جيد بالنسبة الى من ؟ قد يكون جيداً بالنسبة الما ورديثا بالنسة 
إل “هل شاهدتها كيف قصت شعرها ؟ اذا لم ققص أذنيها ؟ 


وعندما وصلنا الى المقطع الذي يتحدى فيه تاراس خصمه اوستاب للسارزة» 
ضحك الطاهي يصوت جروري : 

ما قولك في ذلك ؟ احدهما لك دماغا والآخر علك فوة» يا للسخرية التي 
يكتبون . اولك الاوغاد ! 

وأرهف سمعه بائتباه زائد وهو يدمدم بين الین والین . 

آه» هرأء ! أنث غير قادر على أنتشطر الانسانمن كتفه حتى بطنه بطعنة 
واحدة » هذا مستحيل . وليس بامكانك ان ترفع انسانا على رأس حربة لأا 
ستتكسر . افلم اکن جنديا ؟ 

وقد اهاجته خمانة اندريه : 

ذلك الوحش “ماذا ؟ من احل إمرأة | تفو !. 

وعندما قتل تاراس ولده 2 انزل الطاهي قدميه من على السرير » وتشبث به؛ 
وشرع يبككي . واخذت الدموع تنهال على خديه وتتساقط على الارض . زفر 
وهو لدهلام : 
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- يا إلهي > يا إلهي ! 

وعلى حين غرة » صرخ في وجهي : 

- اكمل قراءقك » يا نسل الشيطان ! 

وازداد نحسه مرارة وشدة عندما هتف اوستاب باببه قبل ان يموت : 
« ابتاه » هل تسمعني ؟ ». 

وهتف سموري بصوت خافت : 


- لقد انتبى كل شيء . كل شيء . هذه هي النہاية ؟ آه » يا للنباية اللعينة . 
لقد كانوا في الواقع رجالاً في تلك الايام . وتاراس هذا » بالفعل رجل حقيقي » 
وحتى الله ! 1 

واخذ الكتاب من يدي ٤‏ وشرع يتفحصه يامعان » وهو يغسل بدموعه 
الغلاف : 

- الكتاب العظم هو عبد حقيقي ! 

وبعد ذلك قرأنا كتاب « ايفانهو » فنال ريتشارد بلانتاجنه اعجابه» قال 
وقد اهاجته عاطفته : 


هذا ملك حقيقي . 
اما انا فقد وجدت القصة تبعث على الملل . 


كانت اذواقنا لا تلتقي ابد » فقد أعجبتني قصة « توماس .جون»وهي ترجة 
قديمة لكتاب « تاريخ توم جون ٠‏ اللقيط » . 


دمدم سموري ! 
كن ری 


وذات يوم اخبرته أنه يوجد كتب اخرى » كتب منوعة » كتب سسرية لا 
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فجحظت عبناه » واهتز شارباه » وقال : 
- ماهذا بماذا تخرف ؟ 
- انالا اخرف . لقد سألني الكاهن عنما ذاث مرة اثناء الاعتراف . وقد 
رأيت مزقبل أناسا يطالعونها وينتحبون. 
فبحد جني الطاهي بنظرة كثيبة . 
سأل : 
- من الذي كان يكي ؟ 
- إمرأة كانت ترهف السمع الى القراءة. وهناك إمرأة اخرى لاذت بالهرب 
مذعورة ٠.‏ 
فضيق من فرجة عيليه وزعق لي : 
- استبقظ فانت تح 
واردف بعد مدة من السككوت : 
- من غير شك »> يذغي ان يكون هناك شيء سري . في مكان ما ٤‏ لا شك 
من وحوده ٠.‏ بد أنني عجوز هرم .. ولست من ذلك النوع .. وممع ذلك 
فعندما تتأمل في الأمر .. 
كان طبلة ساعات يتكلم بهذه الطريقة من البلاغة 2 
واجتاحتني رغية عارمة من غير ان اشعر بالقراءة . فكنت استسلم لها 
مقتبطا . ان ما تفلسفه الكتب شيء يبعث الراحة في النفس على خلاف الحياة 
المومية . وهذا ما كان يحول الحباة اتعس منها قبلا .. 
كذلك ازدادت رغية “موري في الاستاع إلى الكتب » فكات يوقفني عن 
العمل » قائلا .. 
بشکوف | تعال واقرأ . 
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- يوحد كدسة من الصحون بغي عل ان أغسلبها 

ب سيغسلها مكسم . 

وعسك يغسال الصحون الذي يفوقني سنا ويدفعمه الى غسل الصحون َه 
فكان ينتقم هذا بتكسير الاكواب . 

وذات مرة حذرفي رئيس المر كب يلبحة هادئة . 

- سأطردك من المر كب : 

وتعمد مکسہ ذات يوم في ترك الاكواب ف المناه القذرة فعندما افرغت 

انپا غلطتى » سجل ثمنبا في سای . 

واخذ الخدم يحدجوني بنظرة شذرة . كانوا يقولون : 

حسنا » ياآفة الكتب ٠‏ ماذا تأتي من العمل لتستحق أجرك ؟ 

فكانوا يتعمدون في أفساد الصحون و يكدسون العمل على“ . واحسست ان 
النهاية ستكون وبال علي“ » ول أخطأ في ذلك . 

ففي ذات مساء صعدت إلى المر كب إمرأة متوردة الوحه يصحتها فَنَاةَ قد 
التفت بنديل اصفر اللون وكانتا شبه ثملتين . واخس فت المرأة تبتسم للجميع 
وهي تنحني »© تغمغم في كلماتها كالشكّماس في الكنيسة : 


المعذرة يا اصدقائي فقد تناولت شيثا قليلا » واقتادوني الى الحكة حيث 
أطلقوا سراحي بعد ذلك . فاحتسيت قليلا من الخرة في ساعة فرحي . 

وكانت ضحكة الفتاة تتعالى » وهي تلقي بنظرات منهمة على لجع “وتدقع 
المرأة من أضلاعبا : 
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الى الامام » أيتها المقاء » إلى الامام ! 
هبطت إلى عنبر الدرجة الثائية واصبحت بمحاذاة غرفة ياكوف ايفانوفيتش 
وتوارت المرأة بسرعة » وجلمن سيرجي إلى جانب الفتاة وقد اندلقت شفته 
السفلى في تكشيرة فاجرة . 
وبعد ان انتهيت من العمل كنت اتسلق الطاولة حمث أنام » أتى سيرجي 
وامسكني من يدي وقال : 
تعال ٤‏ سوف نزوجك . 
کان ثلا ؛ فجربث التملص من بين يديه ٤‏ بيد انه لطمني على وجېي ! 
تعال ! 
سموري كان واقفاً يحانب الباب > وقد انتصب ياكوف ايفا نوفئتش على العتمة 
امام الفتاة » وهي تنهال على ظبره ضرباً بيديها : 
كانت تزعق في صوت ثمل : 
دعني أذهب !| 
وانتثلني سموري من ببن يدي سيرجي ومكسم ؛ وامسكها من شعرهما 
ضاربا الواحد بالآخر .6 
صرخ بياكوف » وهو يغلق الباب في وجه . 
اها المتوحشون ! 
ثم دفعني عنه » وهو بزعق : 
امض من هنا ! 
عدوت إلى مؤخرة المركب . كانت الغمائم تعبت في السماء » والمماه داكنة .. ٠‏ 
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كانت الماء خلف المرحكب تتنائر شهباء في خطين ينتببان عند الشاطىء الخفي.. 
وبعض المصابيح الجراء لا تستطع بنورها شيثا كانت تظهر تارة الى اليمين وتارة 
الى السار . . ثم تتواری بسرعة قفببدو اللبل اشد حلكة منه قبلا » واكثر 


تعاسة . 
واقبل الطاهي وجلس الى جاني » واطلق زفرة عميقة وهو يشعل 
سبعجارته : 


هل قادوك الى تلك الفحاة ؟ الخنزيرة ! سمعتها حين هجا عليك . 


هل انقذتها من و حشيتها ؟ 
هن ؟ هي ؟ 


ثم انهمر في سبل من السباب لتلك الفتاة . واردف كلامه بلبجة كثيبة : 

- سوف تضيع بين هذه الخنازير . فانا ارثي لك ايها الفأر الصغير » اني 
ارڻي للجميع , فقي بعض الاحبان لا اعرف ما أفمل . هل اجثو على ر كبتي 
واكلمهم قائلآ : « ماذا تفعلون ايها الرحوش ؟ الت ام ماذا ؟ أيها 
امال 1 ». 


وتعالى من المركب صفير حاد » واطمت المرساة وجه الماء > وشرع فائوس 
يتللا في قلب الظامة مشيراً الى مكان رصيف الممناء» بيا انوار اخرى باهتة 
تنىثتى من قلب الظامة . 

عه امن 

غابة سكرى. ..لقد كان» في الماضي » هناك موظف يدعى سكيروف.. 
سأنزل الى اليابسة . 

كانت يعض النسوة من مقاطعة كاما متيئات البنية يحملن الحطب » ويسرن 
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خطوات وئىدة وهن برزحن تحت عبء احمالهن .. 

وبينا کن يمضين باحمالهن » کان الملاحون يشبثون بهن من سيقانهن 
وصدورهن وبطونہن فيصرخن ويبصقن في وجوههم ... ولقد شاهدت 
الكثير في كل رحلة 37 ان كل شيء يقم في كل مرة نرسي فبها لنتموت 
بالحطب . 

وتخملت نفسي رجلا“ هرما قد عاش حباته على ظبر المركب فانني أعل ما 
سيقع في الغد أو الاسبوع المقبل أو الخريف القادم . 

واشتاقت نفسي البكاء » واخذت الدموع تغلى في مقلتي » وقد احسست 
بالألم » لكنني كنت أخجل من البكاء » فانطلقت لكي اساعد اللاح بورين في 
تنظيف سطح المركب . 

كان بورين شاحب الوجه » مہم االامح»يبقى منعزلاً في وحدته مجلس متأملا 
بعينيه الصغيرتين . وذات مرة قال لي : 

في الواقم ان لقي ليس بورين » بل أورين “ لان والدتي كانت فاسقة ولي 
اخت كذلك . وهمذا مصيرها . ان المصير لوحة معلقة في عنقك فاذا 
إردت ان تنبض فقد يمنعك من ذلك . 

وهذه المرة خاطبني » وهو ينظف سطح المر كب > بلبجة هادئة : 

- هل شاهدت كيف برتون على الفتيات ؟ تأمل ! باستطاعتك ان تضرم 
النار في غصن ندي اذا استمريت في مماولتك . وان لا أحب ذلك يا أخي .. 

وءرت بنا إمرأة القبطان رافعة ثوبها كي تتقي ا لباه المتجمعة » انها دام اول 
من ينمض في الصباح . رشيقة القامة متيئة البنية » ذات وجه صبوح .. 


- ۲۹۱ - 


- احكي لي شيئاً ما » أرجوك [.. 
وتحرك اأر كب بهدوه ٤‏ مبتعداً عن رصيف الميثاء , 
رسم بودين اشارة الصلسب وقال : 
- ها نحن راحلون . 


xk Kk ¥ 
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في سارا بول غادر مككسيم المركب . ومضى في هدوء من غير أن بردع 
أحداً . وتبعته الامرأة الما التى تعلو الابتسامة ثفرها ابداً » والفتاة البائسة » 
الجاحظة العمنين. بيد ان سبرجي قبع مدة طوية راكعا على ركبتيه امام حجرة 
القبطان يلثم مصراعي الباب ويلامسه يحببته وهو ينشحب . 

- ساني » ل تكن خطيثتي . انها هفوة مسكيم وحده . 

كان البحارة وبعض المسافرين يصرخون انه كاذب . ببد انهم كانوا 
بشحعونه قائلين : 


- هيا » هيا » إبقى » وف يساعحك بالطبسع . 


وصفح عنه القبطان , بعد أن رفسه بلطمة من قدمة جعلته شدحرج على 
المركب . وبعد فترة وجسيزة » كان سيرجي يسرع الخطى على ظبر المركب 
حاملا اطباق الطعام » وهو يلقي على الجيع نظرة مقطبة ككلب اخذ نصيبه 
من الد . 


داكنتين » وبعث به مساعد الطاهي توآ کي يذبح بعض الدجاج . فذبح اثنتين 
بنا انطلقت الاخريات من فوق سطح المركب . وعبثا حاول الامساك بها فطار 


A — 


منها ثلاثة من فوق حافة المركب . فاغتم الجندي كثيراً وجلس منتحباً على رزمة 


سأله سموري بدهشة : 

ل ماذا جری لك أا الأبله ؟ من رأى جندياً ينتعب ؟ 

فأجابه الجندي برقة بالغة : 

- انني لم أكن في صفوف الحاربين . 

وفي ذلك كانت نهايته . فقد بقي المسافرون» طوال نصف ساعة »يسخرون 
ويضحكون هله . 

کانوا يأتون جماعات » ويتأملون الجندي ويسألون «هو؟» ثم تمتاحهم موجة 
عارمة من الضحك , . 

بيد ان الجندي لم ينتبه في بادىء الأمر الى ما يفعلون فلم يكن يعير انتباهه 
إلى ضحكاتهم .. وسرعان ما بدأت عیناه تقدحان شرراً فبأخذ یدندن بلبجة 
أهالي فماتكا قائلاً : 


- اذا تحملقون في ؟ إذهبوا إلى الشيطان . وابقوا عنده إلى الأبد ! 

لكن لمحته تلك كانت تزيد من قبقبة القوم فبأخذون في شد قميصه ومأزره 
ويعملون على مضابقته من غير رحمة أو شفقة حتى جاء وقت الغداء . وبعد انتهاء 
الغداء علق أحدم قشرة ليمونة في طرف ملعقة خشبية ثم ربطما حبل مثزره . 
فأخذت اللعقة تتأرحح ذات اليسين وذات اليسار مع خطوات الجندي فغرق 
الجيع في الضحك . ويضطرب هو كفأرة في قفص من غسير ان يخمن السبب . 


كان موري براقبه من غير أن دقول كامة واحدة » وقد عطف عليه ولانت 


ملاغه . 
سألت "موري : 


كه 


- هل استطبع أن أخبره بشأن الملمقة ? 
فبز رأسه علامة الإيحاب 


الملعقة وضريها بالارض وداس عليها » ثم أمسكني من شعري بكلتا يديه . 
وشرعنا نتشاجر ؛ مثيرين السرور في أنقس المشاهدين الذن سرعارن ما التفوا 
IS‏ 


وشق موري طريقه بين هذه الجبرة وأبعدن عن بعضنا » وشد على أذني 
وقد أمسك الجندي من أذنه. وتعالى ضحك الور وهم برون ذلك الشابالفارغ 
القامة يحاول الافلات من الطاهي ... 

.. وافلت “موري الجندي والتفث نحو القوم كثور هائج » وداه ورام 
ظبره وقد کشر عن أسنانه وأخذ شارياه يتراقصان . 

- كل واحد إلى مكاته » اذهبوا أيها المترحشون ٠!‏ 

وألقى الجندي بنفسهمرة ثانية على “لكن موري انش بسدواحدة ورفعه إلى 
المفسلة ووضع رأسه تحت الاء وضغط على جسمه كأنه دمبة في يده . 


واتى بعض الملاحين وهم رولون » والتفت من جديد حوهم جمبرة من 
الناس . وظہر وجه رئيس الخدم فوق اجيم هادئا رقبقا كعادته . 

وقبم الجندي على رزمة من الحطب وخلع حذائيه بيسدين هضطربتين .. 
كانت اماه تلساقط من شعره المشعث » الشيء الذي أثار موجة من الضحك 
عالية .. 

زع الجندي بصوت حاد : 

- انتظروا قليلا”.. سوف أقضي على ذلك الصي ! 

قادني سموري أمامه بيئا أخذ البحارة يفرقون تلك الحشود . 

وأقبل موري 6 بعد أن انصرف الناس » الى الجندي قائلا” : 


٩0‏ س 


- ماذا ستفعل بك ؟ 

فلم يحر الجندي جوابا . كان يحدجني بنظرة قاسية وهو برتعش بشكل 
غريب . 

عشسرة ايام سجن »> با ثرثار . 

فأجاب اندي : 

- هراء ! لسنا هنا في الجيش ! 

ولاحظت أن ذلك أفقد صواب الظاهي > فتكورت وجنتاه وبصق . ثم 
انطلق راجعاً وهو يصطحيني معه . كانت فرائصي ترتعد من الخوف فأخذت 
استرق النظر إلى ذلك الجندي بيد أن سموري دمدم قائلا”: 


- فى مشاغب ؟ هما بنا الآن 5 

ومشى سيرجي في أثرنا » وقال بصوت هامس : 
- انه يريد أن يقطع عنقه بالسكين ! 

فصرخ ”موري : 

ماذا ؟ 

واقفل راجعاً وهو يعدو 


كان الجندي يسك بستكين عريضة الشفرة تستعمل لقطع رؤوس الدجاج 
وقصم أخشاب الموقد . وقد تجمبر جمع من الناس أمام الحجرة يتأماون ذلك 
الرجل الصعاوك بشعره الممتل . كان أنفه الأفطس متورداً وقد اضطربت شفتاه 
وهو يفغر فبه ويدمدم من غير توقف : 

- شباطين شيا .. ط .. ين ! 

وعندما أخذ يصلح من وضع قميصه وأعادته تحت السروال قال رجل كان 
يقف يجاني » وهو يبعث بزفرة عميقة : 


- إذا كان سينتحر فاماذا يصلح من وضع قميصه ؟ 


ةم - 


فعلا ضحك الناس . كان من الؤكد أن أحداً منهم لا يصدق قدرته على 
الانتحار . كذلك ل أصدق أا » بيد أن موري بعد أن حدجه بنظرة عجلى »> 
أخذ المع يغرق ببطنه ؛ وهو بزعق : 


- ابتعدوا من هنا » أا الملباء ! 

كان شغوفا باستععال هذه الكامة كصغة للجمع » فبو يدنو من حشد ما 
ويخاطبهم جمبعهم بقوله : 

- ابتعدوا ٤‏ أا الملباء . 

كل ذلك كان مدعاة للتسلية » والواقع أن ذلك الموم كان الناس جميعاً قد 
أصبحوا رجلا“ واحداً أبلبا : 


وبعد أن فرق ذلك الحشد اقترب من الجندي وأمسك به من يده : 
- اعطني هذه السكين . 

- لا جدوى من ذلك الآن . 

ناولني الطاهي السكين ثم دفع بالجندي إلى داخل الغرفة . 

- تدده وخذ قسطا من الراحة . ماذا جرى لك ؟ 


وقبع الجندي من غير أن ينبس ببنت شفة . 
- سوف يأتيك بشيء من الطعام مع قليل من الفودكا . هل تحتسي 


الفودكا ؟ 

- قلملا” . 

- إياك أن تامسه . فليس هو من هزأ بك . هل تسمع ؟ أنا أقول لك بانه 
ليس هو من هزأ يك . 


فاو الجندئ با كدنية : 
- لادا يؤلوني.هذه الصورة؟ 


- ۳۹۷ - 


فركن ”موري إلى الصمت برهة ثم قال : 


- هل تعتقد إذني أعل لماذا ؟ 

ثم عدن أدراجنا سوية إلى المطبخ . 

ونحن في الطريق . همس “موري قائلا” : 

EE‏ فقيراً يائساً من غير و اقد 
حماوك على الجنون ١١‏ نهم قادرون على ذلك .. 

وعندما أحضرت فلبلا من الخيز واللحم e‏ إلى ذلك الجندي . كان 
يجلس منتحبا مثل النساء هازاً جسده إلى الوراء والامام .. وضعت الأ كل على 
الطاولة ثم قلت : 


كل . 

- أوصد الباب . 

- حى تسود الظامة ٠.‏ 

- أوصد الباب وإلا" عادوا إل . 

ومضيت .. كنت أكره ذلك الجندي . فبو لم يبعث في قلي أية شفقة . 
وهذا ما كان برعجني . لأن جدتي كانت تخاطبني دام : 


- ينغي أن تشفق على الناس ... اولك التعساء الذين يككدون طوال 
حاتم ... 

وعندما بلغت المطبخ أقبل علي الطامي مستوضحا : 

- هل ناولته الأكل ؟ حسنا . كيف حاله الآن ؟ 

- إنه ينتحب . 

يا للشبطات ويدعي أنه جندي ؟ 

- انني لا أشعر بشيء من العطف تجاهه . 

ماذا تقول ؟ 


ةا — 


- وينيغي على المرء أن يعطف على المسع . 


فأمسكني سعوري من بدي وضني اله وهو يقول بلبجة رقيقة : 
انت لا تقدر أن تحبر نفسك على الشعور بالعطف » والكذب ذلمحة سيئة. 


هل تسمعني ؟ 
وأفلت بدي أردف مقطا : 
هذا مكان ليس لك . خذ لفافة . 


.. في اللبالي الحارة كان اللو لا يحتمل تحت السقف الممدني الذي يمتص 
الحرارة طوال النهار . فكان البحارة يجتبعون فى مكان ها ؛ وينامون حيث 
بحاو لهم . وعندما يتوقف المركب كان البحارة يرقظونهم بالضرب والرفس 


هيا » تظفوا المكان ! إرجعوا الى أماكنكم ! 

فبنبضون » ثم يتفرقون هنا وهناك والنعاس يعتمل في أعبنهم . 

كان ما يميز البحارة عن سائر الركاب شابهم وحدها . ومع ذلك فقدكانوا 
يصدرون الهم الاوامر كأنهم رجال شرطة . 

كان الشيء الذي يافت الأنظارأ كثرمن أي شيء آخر هو استسلام الركاب 
ا مجع .. فقد كنت أشعر أن هؤلاء الناس لا يعامون الى أبن يسيرون > وكانت 
وجوههم تعبر انهم غير مبالين بالجهة التي سيقودم اليما المركب .. 

وذات لملة » بعد أن انتصف اللىل » تحطمت احدى الآلات بانفحار سُديد 
هدو ' وسرعان ما غص سطح المر كب بسحابة كشفة مسن الدخان الاسيض 
اندفع من غرفة الآلات .. 

كنت أرقد بالقرب من غرفة الآلات على المائدة الى أغسل فوقبا الصحون 
وعندما استقظت على دوي الانفجار كان كل شيء قد عاد الى السكون 
والمدوء , وأخذت الآلات تبعث يصوت يشمه الرشوشات وأصوات الطرقة 


يقرقع دنغمة مسرعة . ولم عض بضع ثوان حتی كان الر کاب على سطح المر کپ 


۹۹ س 


بزعقون وشسحون بصورة مرعبة فعلاً ٠‏ ويصطدمون يبعضهم بعضا ويتعثرورت 
بالحقائب والصرر » وم يستغفرون الله والقديس نيقولا » كان المشهد مرعباً » بيد 
انه يبعث على الاهتام ٠‏ وأخذت اعدو خلفهم كي القي نظرة وأدرك ما 
حرق ٠‏ 


لقد كانت تلك الحادثة في للة تنذر بالخطر التجربة الأولى في حباتي + لذلك 
أخذت اشمر أن ذلك كل لم يكن غير خطيئة ٠١‏ وبقي الناس ينطلقون من هنا 
وهناك في شبه جنون ٠‏ وأسرع مسافروا الدرجات الأولى فأطلوا برؤوسهم على 
السطح فقفز أحدم وتبعه الباقون ٠‏ وزعق سبد ضخم ال جثة وهو لا يرتدي غير 
سروال واحد ضارباً صدره يقبضة يده : 

هل هذا مركب ؟ أا الأبالسة ! 

وتواثب البحار هنا وهناك» يجرون الناس من بافاتهم ويلكونهم علىر ؤُوسهم 
ويدفعونهم جانباً ٠‏ وانطلق موري بتثاقل وقد تدثر بمعمطف ثقيل ٠‏ 

أخذ بزع في وجه الجسع بصوت أشبه بالرعد : 

ألا تخجلون فلملا ٠‏ هل فقدتم عقلحكم ؟ إن المركب شديد فمو لايغرق ٠‏ 
هنالك صخرة في مجرى النبر ٠٠+‏ 

وشرع موي بقيضته على رؤوس الر كاب فنطرحون على الارض 
كال كداس . 


وقبل ان تخفت الضجة انطلقت سيدة ترتدي قبعة على رأسها مسكة بلعقة 
في يدها تبزها في وجه موري ٤‏ وتصرخ : 

- كيف تجرد على ذلك ؟ 

وأمسك بها رجل » ودفعها إلى الوراء . 

قال في تبرم » وهو يقرص شاريبه : 

- اق ركه وشأنه » هذا المتصلب الرأس ٠‏ 


س و م 


وهر" موري بكتفيه. وقد اعتراه شيء من الاضطراب والتفت نحويقائلاً: 
- هل أعجبك ذلك ؟ ماذا تريد مني هذه امرأة ؟ اني ل أشاهد و 
قبل أبدا . 


من 


لقد شاهدت مثل هذه الحادثة المرعبة مرتين خلال الخريف وني تلك المرتينم 
يكن الخطر السبب الحقيقي ‏ بل الخوف المطلق من ذلك الخطر . وفي المسرة 
الثالثة القى المسافرون القبض على لصين كان أحدهم! يتنكر في ثاب رأهب. 
واخذوها بسداً عن أعين البحارة وانبالوا عليها ضرب] ولا طوال 
ساعة كاملة» وعندما أنقذهما البحارة في النهاية, هرع الجبور واطبق علمبمزاعقاً: 

- لصوص يحمون لصوصا ؛ نحن نعرف طيتتكم ! 

- انتم كذلك لصوص » لأجل ذلك تخافون ان يفلتوا منكم ! 

لقد '“ضرب اللصان ضرباً مبرحاً » حت انها كان عساحزين عن الوقوف على 
اقدامي! حين الخذتها الشرطة في الحطة الثالية . 

كانت أمثال هذه الحوادث تقع غالب » وبطريقة خطرة تبعث على التساءل 
ما إذا كان الناس اشرارا أم طببين بالفطرة .. 


وإذا ما سألت الطاهي هذا السؤال . فانه سبحجب وجبه بدخان لفاقته 
وصسب بلبحة ملؤها الضيق : 

- وماذا يعثيك في ذلك ؟ الناس م الئاس . واحد ذكي وآخر أبله . ينبغي 
أن تطالع الكتب وثقرأ وتكف عن تعذيب نفسك . وسوف تجد الأجوبة في 
جوف الكتب . إذا كانت هذه الكتب من النوع اليد ٠‏ 

م يكن “موري يحب الكتب الديلية أو سير القديسين , كان يقول : 

- انها تعني الكبنة > أو أبناء الكبنة . 

وذات مرة عزمت أن أقوم مخدمة طببة نحوه ٠‏ فقررت أن أقدم له كتابا ٠‏ 
فاشتريت في قازان كتاب « كيف أنقذ جندي حباة بطرس الاكبر » , وكسان 
الطاهي في ذلك الوم ملا وقد عزمت أن أقرأ له تلك «الاسطورة» قبل ان 


~۳ 


اقدمها له . وقد أعجبتني بشكل غريب » فبي في غاية الوضوح والبساطة .. 
وكنت متأ كد من ان هذا الكتاب يبعث في نفسه الغبطة العميقة, 

وما كدت أن اناوله إياه حتى اخذه بيده ومن غير أن يقول كامة واحدة قد 
قذف به في النهر , ْ 

قال في غلاظة : 

هذا كتابك 4 أيها الابله ! انني هنا أعامك طوال الوقت وانث مثل كلب 
الصيد م تزل تلتهم العصافير . 

ولطم الارض نقدمه » وزعق بي : 

اي نوع من الاسماء تسمي هذا الكتاب ؟ لقد قرأت هذه السخافات 
جميعبا ! هل ما كتب فيه صحبح ؟ تعال » قل لي ! 

لست ادري * 

حستاً ٠‏ انا أعلم ٠‏ لو انهم اقتطعزا رأس اول فثى » لكان تدحرج عل 
الدرج وكان الآأخرون ما حرؤواعلىالذهاب الى مخز العشب ليس الجنود حمقى 
كان باستطاعتهم ان يضرموا النيران في العشب اليابس ويضعون حداً لذلك. 
هل تسمع ؟ 

ال 

اذن » هذا ما يقع . انني اعم كل شيء عن ذلك القيصر بطرس “ان شيا 
من هذا لم يقع له مطلقا » اذهب من هنا ! 

وتأكدت ان الطاهي كان مصيباً ٠‏ ببد انني ما زلت معجبا بالكتاب 
وابتعت «الاسطورة؛وطالعتها مرة اخرى فدهشت لذلك اذ وجدت انالكتاب 
لايساوي شيئا في الواقم . فخجلت من ذلك »> واخذت ارنو الى الطاهي باحترام 
كمير واخلاص متزايد » بينا كان هو لا ينفك يقول : 

- ماذا | ينبغي ان تدرس » هذا المكان لا يناسبك !| 

وقد احسست فعملاتان هذا المكان لا يناسبني » و كان سيرجي يعاملني 


~o د‎ 


بككراهية . وقد ضبطه مرات عدة يسرق أدوات الشاي من على طاولتي ويديعها 


إلى المسافرين ... 

وقد نببني موري أكثر من مرة . 

- حذار من أن تترك الفرصة للخدم كي يسرقوا السكاكين والشوك من على 
مائدتك 


كانت أشياء عدة تقع على سطح المركب تنذرني بالسوء والشر . لذلكأخذت 
أفكر في ترك المركب في الحطة المقبلة والحرب إلى الغابات . بيد أن موري كان 
يحول دون ذلك » وهذا ما جعله يكبر من أهميته عندي . لکن حياتي على ظبر 
المركب انتبت يخائمة محجلة مجتزأة ٠‏ ففي ذات مساء » وكنا نبحر من قازان إلى 
جني نوفجورود » بعث الناظر في طلي . وعندما مثلت أمامه أوصد الباب 
ونوجه إلى سموري» الذي كان بقبع على كرمي مكتثب الوجه وخاطبه قائلا ؛ 

هذا هو . 

ثم سألني بحدة ؛ 

هل كنت تعطي اللاعى والسكاكين وحوائج اخرى إلى سيرجي ؟ 

لقد كان يأخذها بنفسه عندما أكون غائياً . 

فقال الناظر بلبحة هادئة : 

انك لم تشاهده يقوم بذلك » بيد انك كنت قعل انه يفعل ذلك . 

لم موري ركبته بقبضة يده » ثم حك مكانها وقال ؛ 

مبلا” » فليس من شيء يدعو إلى العجلة 

ثم طرق مفكراً 

تأملت الناظر من خلف نظارتبه » واخل هو يحدق بي .. 

واستوضح “موري بعد فترة من السكون : 

- هل نقدك سيرجي فلوسا ؟ 

-كلا 

مطل( ؟ 


س ا — 


مطلقا . 

فالتفت وري إلى الناظر وقال : 

أنه لا يكذب . 

فأجابه هذا الأخير بلبحة هادئة : 

- ذلك لا يغير من الأمر شيئاً . 

وعندما وصلت إلى نجي نوفجورود اهسى الناظر حساباته معي 5 فنقد ني 
شيئا يشبه ثمانية روبلات » وكان هذا المبلغ أول مبلغ كبير أريحه في سحياتي. 

التفت بي موري وهو يغادرني 

- حب أن تبقي عينيك مفتوحت ين في المستقبل . هل تسمع ؟ ينيغي آلا 
تصبح صياداً للذئاب ! 

وملا يدي بكلبة ضخمة من التبسغ . 

خف هذا » انه عمل بديع قد أتاه ابني من أجلي في المعمودية . سحستا ! 
الوداع . يحب أن تقرأ الكتب » وهو خير عمل تأتبه . 

وأمسكني من تحت ابطي وطوح بي في الفضاء ثم قبلني ورفعني على رصيف 
المرفا . واحسست بشيء من الاسف على فقده . وم أستطع أن أحبس دمو 
الا بصعوبة متناهية . وان اتأمل ذلك الرجل الضخم الجثة » الوحيد الذي ية ج 
طريقه بين المالين قافلا الى المركب ... 

ووقفت لظة وانا اتأمل هؤلاء الناس الذبن لفظتمم الحياة وشاءت الصدف 
ان التقي بهم في السنوات الأخيرة ! 


لاجو — 


